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كلمة جامعة لفضيلة الاستاذ الجليل العلامة الدكتور الشيخ محمد 
محمد آبو شهبة » استاذ التفسير والحديث فى الدراسات العليا ق جامعة 
الأزهر سابقا » وف كلية الشريعة بمكة المكرمة حاليا » وعميد ومؤسس 
كلية أصول الدين فى أسبوط > وصاحب الم لفات العلمبة القبمة ف الحديث» 
وعلومه » ورجاله » ثبت نص کلمته فيما يلي : 


( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الله وعلى 


آله وصحبه ومن والاه » آما عد : 
فان كتاب « منهج النقد ني علوم الحديث » لمؤلفه العلامة الاستاذ 


الدكتور نور الدين عتر كتاب قيم جليل تميز على المؤلفات ف هدا ا 
دمزابا كثيرة تجعله فى مقدمة الموّلفات الحدشثة ف هذاالفن الجليل ء 


ومن هده المزابا: 


)١(‏ وقد اكتفينا بهذه الكلمة عن التقاريظ الكشرة التي تلقيناها من عدد 
من كلبات الشربعة واصول الدين والمراكز العلمية ٠‏ ومن فضيلة العلامة المحقق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي محدث الديار الهندية ورئيس مجلس الافتاء › 
ومن الاستاذ الدكتور دو سف وان إس رئيس قسم الدراسات العرببه في جامعه 
توبنجن : ومن كبار المستشرقين في أوربة ٠‏ 

هذا مع شكرنا الجزيل للجميع » من ذكرنا ومن" لم نذكر » اجزل الله 
مثو بتهم » وجعلنا خبرآ مما بظنون . 


۸ 


تقسيم وتنویع « علوم الحديث » أو « أصول الحديث » فصاغه صياغه 
جديدة » في نظرية علمية كاملة تبرز كمال هذا العلم ودقته » وتجعل الأنواع 
المتعلقة بكل جانب من الحديث مجتمعة في باب خاص » فجعل ما بتعلق 
بالمتن من أنواع علوم الحديث أو قواعد الحديث على حدة » وما بتعلق 
باللأسانيد على حدة » وما يجمع دعن اللأسانىد والمتون على حدة »> بالاضافه 
الى الدراسة التاريخة المبتكرة لأدوار هذا العلم » وكيف كان الحديث 
بحاط في كل عصر بما يكفل حفظه من الدس آو الخلط ء 

كل هذا مع المحافظة على.جوهر هذا العلم وعرضه في حلة جديدة ء 
فكان الكتاب بذلك وثيقة علمية هامة وفريدة في طربقتها يشبت حفظ هذه 
لأمة لحديث نبيها صلى الله عليه وسلم وصياتتها اباه » ويبطل ما قد بقع 
ف بعض الاوهام من شك آو تردد ۰ 

وما أشد حاجة طلاب العلم في الجامعات الاسلامية وغيرها الى هذه 
التآليف المبسطة والمقدمة في سلوب سهل » والتي تعالج ما بثار من شبهات 
حول هذا الفن ٠‏ وقد قام ا مو لف بذلك خير قيام ٠‏ 

ب ب الاعتناء بضرب الأمثلة لأنواع علوم الحديث » وعدم الاقتصار 
على الأمثلة التى ذكرها الأئمة القدامى » كما نحده في المولفات الأخرى ٠‏ 
مع الاعتناء بشرح الأمثلة اعتناء جيدا » وقد سهل له هذا اطلاعه على كتب 
الحديث ورواباته المشهورة » وهذا آمر بلمسه من يقرا هذا الكتاب بتمعنء 
وبذلك زاد ف العلم زيادات آثرت هذا العلم وجعلته صالحا للتحدد ء 


ج ب العناية الفائقة بتخريج الأحاديث التي مثل بها لأنواع علوم 
الحديث » ومناهج النقد عند المحدثين » وعزوها الى مخرحها الددن رووها 
في كتبهم » وبيان الراجح في الحكم على الأحاديث التى اختلف ف بيان 
درحتها علماء الحدث والحرح والتعديل > فلم يکن محرد نافقل » وانمما 


۹ 
جمع الى ذكر آقوال العلماء الترجيح » وبذلك ظهرت شخصيته العلمية 
واضحة في هذا الكتاب ء 

د العناية بالتعريف بالاعلام الذين ذكروا في هذا الكتاب بتواريخ 
وفيات العلماء : وهذا من الأمور المهمة التي بنبغي أن بعنى بها ا مو لفون في 
آي فن » وبذلك بضع أمام القارىء صورة صادقة للتطور العلمي » والتدرج 
ف التآليف في هذا الفن وغيره من العلوم وزبدة تاريخ كل علم » دون مابحث 
أو جهد من القراء » وقد بدا ذلك واضحا ف الكتاب ء 

هھ سعة الاطلاع على كتب هذا الفن التي تتكون* في 
محموعها مكتىة مستقلة بذاتهما > وإن القارىء لبلمس أن المؤّلف 
الفاضل غاص ف أعماقها من مخطوط ومطبوع » واستخرج درر 
فو ادها » ثم نظمها نظما بديعا في هذاالكتاب ٠‏ 

و - ومن محاسن هدا الكتان دقة التحرير للأقوال والاراء التي 
كثرت فيها الخلافات » والتوفيق بين الآراء التي ظاهرها التعارض » وبيان 
أن الاختلاف بين العلماء ف العبارات » انما يرجع الى الاختلاف ف الأنظار 
والاعتبارات » وبذلك رفع عن آئمة الحديث ما عسى أن باخذه عليهم من 
لم يتبحر في هذا الفن » ولم بقف على اجتهاداتهم فيه » فيرميهم بالتناقض 
وانهم يخالف بعضهم بعضا » وذلك مثل ما فعل في بحث المنقطع > 
وبحث المرسل > وبحث الشاذ » والمنكر » وغرها ء 

ز ‏ الرد على بعض المولفين الذين آلفوا فض هذا الفن » فلم بوافقوا 
الصواب » بعبارة عفة مهذبة » وبذلك سار على نهج أئمة الحديث في النقد 
من أمثال الامام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ٠‏ وهذا من أحسن المناهج 
ف النقد امو ضوعي » ولیس آدل على ذلك مثل ما ذکره ق هامش ص ۳۸۳ 


, ٠ 


وهامش ص ءج 08 

ح ‏ عنایه الم لف بالرد على عص الاراء الا تراه التي 0 تقم 
على اساس علمى سليم » وانما هي آفكار صليبية »> ظهرت واستعانت عى 
ألسنة هوّلاء المستشرقين الاه راع لوروا ي مذموما 
ف مو اضع آثناء الكتاب 4 نم ق + ۳4 وما رحد ها ان آ و 8 وقد ناقش 
القن اة جاة تة ۾ بب الك الموضوعي ٠‏ 
كان ذلك ف النقد الداخلى : نقد المتون ء ام في النقد الخارجي : تقد السند 
ھی آصل المناهج ف النقد وأدقها ؛+ 

و ظهر دلت كلاق الخاتمة تحت عنوان : متاقشات وتاج 
ص ع ا و ما بعد ها( 8 و هده الخاتمه دما لخصه فرها من نتا تج تعتسر 
قىمه حدا 4 وھکدا فلتكن اليحوث الحادة الهادفه 8 

سے ایرازہ دقة تطسيق المسلمين لهذا المنهج التقدى الدقيق الكامل 

الشامل كل حوانی اللقد ٠»‏ ودحصه مزاعم المس رفن الدين تقو لوا 
الأقاو نل الناطلة ف هدا الموضوع »> ودعم ذلك ا لحجج القاطعة والىراهين 
الساطعة ؛+ 

وعد هدا ا مطاف تى هذا الولف القيم ر منهج النقد في علو مالحديث > 
فا نا تو کد الاشادة یمز اناه وحمعه ان أصالة القديم وحده الحددث ⁄ 
وحسن العرض لعلو مات الخدشة الدقىقة »> وان تحقق انحاز الوعد 
الالهى : 

٠ من هذه الطبعه‎ ٤۲۷ و‎ ٤٠٦ انظر مقابلها ص‎ )١( 


(۲( انط :صن ۰ وما نعدها من هذه الملعة ۰ 
(۳) انظر ص ٤٥۷‏ وما تعدها من هذه الطعة ٠‏ 


۱1 


« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ۰ 

دما وفق الله المسلمين اله من صبانة الأحادىث النىودة » وذلك كله ف 
أسلوب سهل قرس » ونشيد به وتقرظه لما فيه من الاثراء لهمدا العلم 
الاسلامي العظيم : علم السنن والاحاديث ء فقد آفاد املف هذا العلم 
افاده ظاهرة واضحه » وخدمه خدمه حلله ۰ 

وإن من" يبتكر هذا النظام البديع لعلوم الحديث ويقارع 
الو وآضر ابھم بده الحجج الباهرة م وىهدا النبان الساطع 
والفكر النير ينبغي أن بعطى حقه ويعرف فضله » وينتفع به ٠‏ 

ونسال الله لنا وله التوفيق والسداد » وأن ينفع بعلمه طلاب هذا 
اللون من الثقافه الاسلاميه الاصلهة ء انه نعم المولى ونعم النصير ٠‏ و نعم 
المكافىء والمحازى للعلماء العاملين ۰ 

ف ۹۸/۱۱/۲۰ هھ 

خا لفان اة 


e‏ ا کے و ا 


ازور دن عد وة 
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تصزملاطبمة ايه 


الحمد لله حمدا يوافي نعمه وبكايء مزيده » وآفضل الصلاة وأتم 
التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين » الذي جاء بهذا الدين الحكيم » 
المحفوظ من كل تغبير وتبديل » بحفظ رب العا مين إلى يوم الدين » وعلى 
آله وصحبه » ومن سلك سبيلهم وتمسك بحبل السنة المتين ٠‏ 

آما بعد : 

فهده الطبعة الثانىة لكتاننا « منهج النقد ف علوم الحدىث » نقدمها 
لمحبي علم السنن والآثار » بل لكل باحث ناقد » بتوجه إلى الحقيقة بعقل 
علمي ممحص » ولكل مثقف بريد أن يقف على أصول هذا الدين > 
E‏ الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم بأمانة 
وثقة » وتواتر » وكيف أنها ابتكرت لتحقيق ذلك آقوم وأدق سبيل 
نتقدي » على مدى الأزمان » حتى تحقق بمذلك إنجاز الوعد 
الإإلهي : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

ولعله من التحدث بنعمة الله تعالى أن نذكر هنا ما لقيه هذا الكتاب من 
القبول لدى الجهات العلمية الاسلامية والأجنبية » لما اختص به من منهج 


۱£ 


جديد » صاغ علم مصطلح الحديث » في نظرية نقدية مبتكرة 
متكاملة » ولناقشته ارا الدين دوا لنقد المحدين »> وازالته اللىس 

وإذا كان قد ظهر _ مؤخرآ - بعض من يتكلم في نقد ا محدثين ليتخلى 
علمسة دامغه > تشت بالبراهين القاطعة دقة أصول هدا العلم 
من الناحيه النظرىة »> من خلال شرح قواع ده وأصوله ودراستها ‏ 
وتشت تمك هذه الأمه الإسلامية تطببق هذه الأصول وتشىتها بها 
الى ډوم لاف دا + 

وهكذا جاء کتا نا هذا شاملا جو انب العلم » ملاحظا حاحه 
الثقافة »> وحاحهة الدعوة معا ه 
الثقافة » وإحياء علم السنن والآثار »> وهو مولانا ونعم النصير ء٠‏ 

وکتبه 
نور الدين عتر 


خادم القرآن وعلومه 


والحدبت وعلومه 


کس 
مقدمهالطبعَةا ل 


الحمد لله الذي أبدع كل شيء فأحسنه » وأرسل رسوله محمداً 
صلی الله عليه وسلم بهذا الدین فبغه وبګنه » واختار له من 
الأصحاب والأتباع من نهضوا بنقله وتلقينه » وحفظه وتدوينه » 
حتى بلغ الخلف كما تلقاه السلف » غضا طرهاً مدى العصور ٠‏ 

اا ا 

فهدا كتاب ف علوم الحديث » نرجو أن يكون لبنة متواضعة في 
صرح هذا العلم العظيم ٤‏ الذي اختص اله تعالى به هذه الأمة » وآكرمها 
ا ا ر و و ا ا ال ا 
العظيم الدي وضع من أجله » ألا وهو الذبة عن حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وتمییز صحیحه من منحوله » ومقبوله من مدخوله ۰ 

إنه كتاب بنقل مسائل هذا العلم من التفرق إلى التكامل » وبأخذ 
بالقارىء من الحزئيات المبعثرة إلى النظرية الكاملة المتناسقة » التى تتآلفى 
فيها آنواع علوم الحديث كافة » لتبدو في مجموعها منطلقة یدو ا 
نحو العانة المنشودة ء ) 

إنه بهدا بواجه مناهج البحث العصرية العربية والأجنبية التي تزهو 
ا منهجية وصياغة النظريات ؛ ويبين ‏ بما لا يدع مجالا للشك ‏ عمق 
نظرة المحدثين » وشمولها جوانب البحث النقدي ني الأحاديث . 


11 


لقد تتبع الكتاب بالسبر والاختبار كل احتمالات القوة آو الضعف 
التي قد تطرآ على السند أو المتن أو عليهما معا » ونظر فيما يتبع كل واحد 
منها من آنواع علوم الحديث ٠‏ 

م فسم الأنواع على آبواب رثيسية بختص کل منها برکن من آر كان 
البحث في الحديث » فتوصل بذلك الى تنيجة هامة سيحس بها القارىء ف 
متابعة أبحاث الكتاب ؛ ألا وهي شمول هذه الأنواع لجميع الاحتمالات 
التى أشرنا البها جزثياً و كلما » من البحث ف رواة الحدىث واحداً واحداً ‏ 
إلى التحليل الشامل لمقومات الحديث ني السند والمتن جميعها » وبذلك 
يصدر الحكم على الحديث معتمداً على أصول نقدية دقيقة » لوحظ فيها 
المعنى مع المبنى » والمتن مع السند » مع الاستناد في ذلك إلى مقتضيات 
العقل والحس ء 


وهكذا مهد كتاننا للدارس الىسبل من أجل تكوين فكرة شاملة آو 
نظربة منتظمة لقواعد هذا العلم العظيم » تتبع فيها الفروع آصولمها » وتتضح 
الوحهة فى كل قاعدة من قواعده » وق كل مسالة من مسالله ٠‏ 

وقد عنيت في أبحاثى بضبط التعاريف وتحليلها » وبيان الآراء المختلفة 
ف الأمور الهامة ودراستها » مع نقد الضعيف منها » ونبهت على الذي 
عرض له ھل هو اختلاف اصطلاح » أو اختلاف اجتهاد في الحكم » فان 
كثيراً من الخلافات يرجع إلى اختيار كل غريق من العلماء اصطلاحا بستعمله 
معنى بغابر المعنى الذي بيستعمله فيه الفريق الآخر » مشل الخلاف في 
« المنكر » » وقد وقع کٿيرون ف اللبس سب عدم التنبه الى الاختلافات 
اللاصطلاحة ق هداالفن ء 

وضربت الأمثلة لايضاح التعارف والقواعد » وآوردت بعضاً منها 
بنصه كاملا من كتب السنة » ليكون بمثابة تدريب على النظر في الأحاديث 


۱۷ 


أوردته فيه وباطار العلم العام » أعني غابة العلم الأولى وهي « معرفة المقبول 
من المردود (( ٠‏ ويدلك ظل الدارس على صله يمعالم النظر ده الإأساسة ¿ 
العامة التى ذكرناها نفا ه 

وحاصل النظريه التي بنينا عليها نظام الكتاب وترتيبه يقوم على قضيه 
واحدة مسګمۀ » هي آنه لا بد لکي کون الحديٿ مقبولا ان نعلم ان راوه 
قد آد“اه كما سمعه » وهذا لا بتحقق إلا إذا استوفى الراوي‌الشروط الكافية 
لدلك » فكان لا بد أولا من بحث العلوم اة بالرواة » 

ثم إن آخد الراوي عن آساتدته له أحوال وأحكام » وكدلك تبليغه 
العلم يعتوره أحكام أيضاً » فكانت دراسة علم الرواية مكملة لما سبق 
و منممه له »+ 

وما أن الأحادىث قد وصلت إلبنا ننقل رجال السند واحدآ عن الاخر 
حتى ببلعوا قاتلها » فان من الواجب آن ندرس شروط القبول ق السند 
الحدیث وآدائه كما ستمع ٠‏ كما نبين آن اختلال شيء منها يجعل الحديث 
ضعيفاً لما فيه من فقد المعيار الذي شت سلامة الحديث» ٠‏ 
الحديث » ونوضح احتمالات الضعف والقوة فيها » مع بيان حكم كل منهاء 

ونبد بدراسة أحوال المتن فانه المقصود من بحث الأسانيد » ثم بتي 
بعد ذلك البحث ف تسلسل الاسناد وما بعرض له من اتصال آو انقطاع ٠‏ 


۱۸ 


ومن تعدد سند أو غير ذلك » ثم تنبعه بالأنواع المشتركة بين السند والمتن » 
كالشاذ والمضطرب والمعلل ؛ 
وإذا انتهى البحث الحزئى فى كل جوانب الحديث جاء دور النظرة 
الشاملة » وهي نظرة إجمالية توضح دقة نهج المحدثين وانهم شملوا بالدرس 
والىبحث كل احتمالات القوة والضعف والعوامل الموثرة فيهما سنداً ومتناً » 
وأعطوا كل حال حكمه المناسب له » فجاء عملهم موفياً بالغرض المطلوب » 
وهو تمبيز المقبول من المردود على غابة من الدقة المنهجية ٠‏ 
وهكذا قسمت أبحاث الكتاب على الأبواب الأتىة : 
الباب الارل : في التعربف العام دمصطلح الحدبت : 
وفيه تعريف ببين المراد من ( علوم الحديث ) »> وهو ( مصطلح 
الحديث ) » ثم بحث آدوار هذا العلم التاريخية » وآشهر المولفين والكتب 
کتابتهم إیاه ۰ 
الباب التاني : في علوم رواة الحدبث : 
ويقع ي فصاين : 
الفصل الاول : العلوم المعرفة بحال الراوي من القبول أو الردء 
الفصل الثاني : ق علوم الرواة التي تبين شخص الراوي ٠‏ 
ويقع ف مبحثین : 
المبحث الأول : ثي علوم الرواة التارىخيه ء 
الميحث الثانى : ق علوم أسماء الرواة ء 


الباب الثالت : فى علوم روابة الحديت : تحمله وآداشه وکتاه 84 
و آداب ذلك ) و مص طلحات کات الحدث ډ 


۱۹ 
الباب الرابع : في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد : 
ويقع ف فصاين : 

يا الأول : ف آنواع الحدىث المقضول ء٠‏ 

الفصل الثاني : ف آنواع الحديث المردود ء 


وفقاً لضابط دقيق سوف تفيد منه في سبر آجوال المتن والسند 
في الأبجاث الاتية ء 


الباب اتخاس : في علوم المتن : 
الباب السادس : قي علوم السند : 
ويقع ف فصاين : 
المصل الأول : في علوم السند من حيث الاتصال ء٠‏ 
الباب السابع : قي علوم الحديت المشستر كة دن السند والمنن : 
ویقع ف ثلاثة فصول : 
الفصل الثانى : في تعدد روابة الححدث مع اتفاقها ٠‏ 
الفصل الثالث : فى اختلاف روابه الحدث ء٠‏ 
خاتمة الكتاب : مناقشسات وتانج عامة . 


وقد عو“كت” في أبحائي على المصادر الأصلية » ورجعت إلى 


٠ 

المصنفات الحديشية الخاصة بكل نوع من علوم الحديث » وفق خطة 
هده المصنفات مخطوط أو في حكم المخطوط لندرته ٠‏ 

ونبهت على بعض ما وقع من كبوات الكاتبين الأفاضل في هذا العصرء 
مم ديري له ولا بذلو امن جهة لجرل اف وتي : 
کا رحو اَن نكون قد وفقنا فی عرض الاراء ودراستها والادلا بالنتا تج 
الصحيحة ف آبحاثنا ه 

والله تبارك وتعالی نسل » والیه تتوسل ان بجعله عنده في حرز 
القبول » انه آکرم مسؤول » وجوده خير مامول » وهو تقدست ذاته أرحم 


الراحمين » ذو الفضل العظيم ٠‏ 


غرة رمضان المبارك سنة ٠١۹۲‏ 
۸ تشربن الاول سنة ۱۹۷۲ 


و کنب 
دور الدين عثر 


آنزل الله سبحانه كتابه الحكيم هداية مبينة تضيء للناس سبل السعادة 
والسلام ف دنیاهم و آخر تھم »> وحعله معحزة لرسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم باهرة باقية إلى يوم الدين » تنادي العالم الى الهدى الحق . 
ثم عطاه السنة مفصئلة للكتاب وشار حة له » كما قال تعالى : 

« وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تز إليمم ولعلم 
يتفكرون“ » » وقال : « وما آنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم ا 


اختلفوا فيه وهدی ورحمۀ لقوم بۇ منون ٩»‏ ۰ 


٠ ٤:٤: سو رة النحل الآنة‎ )١( 
٠ ٦٤: سورة النحل الآبة‎ )۲( 


۲۲ 


فين القرآن لنا في هاتين الآتين وف ابات كثيرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وظيفته الببان لكتاب الله » أو بعسارة أخرى أن 
موقع الحديث النبوي من القرآن هو موقع المبيشن من المبيكن ٠‏ وهذا 
الببان لس فاصراً على محرد التفسير »> بل له آوجه عديدة تحعل العمل 
بالق رآن في ركان آبنيته العظيمة مفتقرا إلى السنة لا يستغنى عنها'“ ٠‏ 

أخرج الخطیب آن عمران بن حصين رضي الله عنه کان جالساً ومعه 
أصحابه » فقال رجل من القوم : لا تحدثونا إلا بالقرآن » قال فقال له : 
« آدنه » فدنا » فقال : « آرآيت لو و”ككت آنت وأصحابك إلى القرآن 
أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعاً وصلاة العصر أربعاً وا مغرب ثلاث تقر في 
اثنتين ؟!ء آرآبت لو وكلت آنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف 
بالبيت سبعاً » والطواف بالصفا والمروة ؟!» ثم قال : « آي قوم خدواعنا » 
فانكم والله إن لا تفعلو ا لتضلش*» ٠‏ 

وقد جاءت الآيات الكثيرة جد صريحة قاطعة ي وجوب العمل 
بالحدث النبوى > کقوله تعالی : « وأطعوا الله وأطعوا الرسول 
واحذروا»() ۰ 

وقال عز وحل : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن بكون لهثم الخير َة من آمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد 
ضلل ضلالا مسنا » () ۰ 

فقد نزلت هذه الآية في أهل بيت خطب النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ انظر تفصيل بيان السنة للقرآن في كتاب « السنة » للامام محمد بن 
والمفسرون » للاستاذ الدكتور محمد حسن الذهبى : ٠ 0۷-٥١:١‏ 

(۲) في كتابه العظيم « الكفاية في علم الرواية » طبع الهند : ٠١‏ . 

(۳) سو رة المائدة : ٩۲‏ ۰ 

۰ ۲٣: الاحزاب‎ )٤( 


۲ 


إليهم فتاتهم إلى صحابي » فلم يرتضوه » فنزلت الآية بسبب ذلك > 
وعاتبتهم عتا شدیداً » مع آنه مر خاص من آمورهم خولته لهم 
الشريعة » لكنه لما عارض مر النبي صلى الله عليه وسلم اعتثبر 
مخالفة وعصياناً »> فما بالك بوجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم 
ى ا اور 


ی یی رر کی یو ا ی 
على منشط النفس ورضاها او على كراهيتها وابائها ومخالفه هواها ٠‏ 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتي وسنه 
الخلفاء المهدين الراشدين » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 


ومتحد ات الأمور فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة" » ٠‏ 
وقال « ان خر الحديث كتاب” الله » وخر الهتد “ى هدي" محمد ٠‏ 


وشر“ انأ مور محدثاتها »)('“ ۰ 


بل إن التبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الأخذ بحديثه الشريف على 
الرعم من الشسارات الفأاسدة والأعراف الاحتماعه المنحرفه 4 و تحص 
على اتباع سنته لما فيها إذ ذاك من مضاعفة الأجر : 


(1) تفسير ابن کشر : ٠ ٠ : ٣‏ لكن الروايات اختلفت في تعبين 
الاشخاص » فقيل إنها بشأن خطبة زينب بنت عمته صلى الله عليه وسلم 
لمولاه زيد بن حارثة » فلم يرتضوه لآنه مولى ٠‏ وقيل خطب الى بعض 
N O EG EE‏ 
هذه الروابات . 

(۲) ابو داود في لزوم السنة بلفظه : ٠ ۲١١ ٠٠٠١ : ٤‏ والترمذي في 
العلم وقال : حسن صحیح : ۲ : ٠ ٩۲‏ وابن ماجه في السنه : ٠ ٠١‏ 

Ta) 


Y2 


بعدي کان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن بنقص من أجورهم 
شيئاً » ء آخرجه الترمذی وقال حدیث حسن) ۰ 

وه ر فال و السك ب فيك فاد اش له اجر اة 
شهيد » أخرجه الطبراني أي الأو سط والبيهقى في الزهد ٠‏ 

%* %*  % 

ت ارق 2 ر ج افا 
الفدة » وبذلت من أجله أعظم الجهد » وحاز حديث النبى عير من الوقابة 
والمحافظة مالم يكن قط لحديث نبي من الأنبياء » فقد نقل لنا الرواة آقوال 
الرسول ني الشوون كلها العظيمة واليسيرة » بل في الجزئيات التي قد بتوهم 
آنها ليست موضع اهتمام » فنقلوا تفاصيل أحواله لړ ف طعامه وشرابه 
ويقظته ومنامه وقیامه وقعوده » حتى ليدرك من بتتبع كتب السنة آنا 
ما ترکت شيئاً صدر عنه لړ الا روته ونقلته ۰ 

و کان من حرصهم على الحديث وتلهفهم له آن يجتهدوا في التوفيق 
ين مطالب حياتهم البومية وبين التفر غ لعل : 

عن عمر رضي الله عنه قال : « كنت آنا وجار“ لي من الأنصار 
ف بني آمية بن زيد » وهي من عوالي المدينة » وكنا تتناوب النزول على 
رسول لله صلی الله عليه وسل بنزل یوما وآنزل یوما » فاذا فزلت 
TT TO‏ 
OE‏ 

. ٩۲: ۲: الجامع‎ )۱( 

(۲) الشسفا بشرح القاري : ۲ : ٠ ۲١‏ والجامع الصغير » ورمز لحسنه كما 
في الفيض : ۲١١ : ١‏ واللفظ للبيهقي ٠‏ 

)١(‏ البخاري بلفظه في العلم ( باب التناوب في العلم ) : ٠ ٠١ : ١‏ ومسلم 


في الطلاق : ۱۹١ ۱ : ٤‏ والترمذي في تفسير سورة التحریم : ۲ : ٠ ۱١١‏ 
والنسائي في الطلاق : ٠۳١ ۱۴١ : ٩‏ . 


Xo 


ولما اتسعت البلاد الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ودخل 
الناس في البلاد المفتوحة أفواجاً فى دين الله » حا لهذا الدين وقناً 
به تعطشت نفوسهم لتعلم آحكام الشربعة والكهذش بأخلاقها 
وآدابها » والصدع بمواعظها وأحكامها . 

ولقد علم الصحابة بقيادة الخلفاء أنه خرجوا هداة 
لا جباة » وساروا ف الأرض معلمين مرشدين لا مستعبدين 
ولا ظالمين » لذلك كانت عنايتهم بالعلم ومحو الجمل والجاهلية 
الفة أقصاها » فأقام الكثير من الصحابة الفاتحين في أصقاع 
متفرقه بنشرون العلم و عون الحديث » وبعث الخلفاء إلى 
الناس من كبار الصحابة من بعلمهم أمور دينهم » ولقد كان إقبال 
الناس على ارتشاف معارف الاسلام عظيماً جد » حتى انا لنجد الخلفاء 
AE gE SES‏ 
الكوفةه حين أرسل اليهم عبد الله بن مسعود : « وقد آثرتکم تعد الله 
على فی ٩»‏ 

ونجد هذا الحرص » يسري من الصحابة إلى التابعين فمن بعدهم » 
aR a‏ 
وو ا عت الل( اه ال ا لرن اياب الى 
صلى الله عليه وسلم بل إن الصحابة أتفسهم كانوا يرحلون للقاء بعضهم 
واستماع الحدبث من الراوي الأصل الذي شافهه النبى صلى الله 
عليه وسلم بالخبر ء٠‏ 

ومن هنا تقرر للناظر حقيقة لها آهميتها » وهي آن الصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين يرجع إليهم الفضل في بدء علم الرواية 
للحديث » ذلك لأن الحديث النبوي ف حياة المصطفى كان علماً 


۰ ۲۵۹ ۲۵۸ : ۳ : سند الغانة‎ )١( 


۲١ 
الرفق الأعلی حد “ّث عله الصحاره دما و عله دور الحافظة ورووه‎ 
> للناس بعابه الحرص والعنايه » فصار الحديث علما بروى وينقل‎ 

ووجد بدلك علم الحديث رواية ء 
ثم وضع الصحابة للرواية قوانين تحقق ضط الىدل للحديث > 
وتكلموا ف الرجال كما سنفصل » وذلك ليتميز المقبول فيعمل به > 
* #%* *% 


الروابة والدرابة ق علم الحدبت 


التاربخيه ء٠‏ 

ونبد ولا“ بتعريف كلمتي « العلم » و « الحديث » ء 

العلم لغة : هو الادراك ء٠‏ والفرق بينه وبين المعرفة آن العلم بطلق 
لادراك الكلبات عن دلىل » والمعرفة لإدراك الحزسات ء٠‏ 

والحديث لغة : ضد القديم > وستعمل ني اللغة أيضاً حققة ف 
الخضر » قال ف القاموس : « الحديث : الحديد » والخبر » ء٠‏ 
عله وسلم من قول أو فعل او تفردر و و صف ك خلقي آو خلقي “¢ 
وعلی هذا التعرنف لا يدخل ف التعر نف الحديث الموقوف » وهو 


۷ 


ما ضيف آي نسب إلى الصحابي » ولا المقطوع » آي ما أضيف للتابعي ٠‏ 
وهی :مذ الكرما نى والطبى ومن وافتهدا : 


ن الخو هوا ل افا الح > وس 1 ا 
بين الحديث والخبر آبضاً ؛ قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر ي نزهة 
النظر : « الخر عند علماء الفن مرادف للحدىث » e‏ فرق ادن عند 
الجمهور بين الحديث والخبر" ء 


E E TE TORE 
عليه وسلم من قول آو فعل او تقرير آو وصف خلقي" آو خلقي آو‎ 


وأماالسنة : فهى لغة السيرة والطرىقة المعتادة حسنة كانت أو 


I E 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « من سن ي الاسلام سنة حسنة 
فله آجرها وأجر من“ عمل بها بعده من غير آن بنقص من آجورهم شيء ٬‏ 
ومن سن ف الاسلام سنة سيئة فعليه وز ”رها ووزر من عمل هاءه )7 ء 


وتطلق ف العرف الاسلامي على طريقه الاسلام » ومنه قولهم : 


(۱) انظر الکواکب الدراري للکرمانی :۱۲:۱ ٠‏ 

(۲) أما الآولون فقد خصوا الخبر بغر النبي للتمييز بينه وبين الحديث ٠‏ 
ولذلك قبل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الآخباري ٠‏ ولمن بشتغل بالسنه 
النىو نه المحدت ٠‏ 

ومن العلماء من قال : بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق ٠‏ فالخبر 
أعم من الحديث حيث بصدق على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء 
عن غيره ٠‏ بخلاف الحديث فانه يختص بالنبي » فكل حديث خبر ولیس کل 
خبر حديثاً ٠‏ شرح النخبة ص : ٠ ٠‏ طبع مطبعة الاستقامة بمصر ٠‏ 

(۴) لسان العرب :۱۷ ۸٩:‏ ء٠‏ 

۰ ۸۷: ۲: اخرجه مسلم‎ )٤( 


۲۸ 

وتطلق عند الفقهاء على ما ثاب فاعله » ولا عاقب تارکه ۰ 

وقي اصطلاح المحدثين : تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم خاصة عند بعضهم » والأكثر نها تشمل ما أضيف 
إل ار اا 

ا ا ارب وام او 0 ال كرا م 
عند علماء أصول الفقه » ويعرفونها ينها : « ما أضيف إلى الى 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ٠»‏ » فيجعلونها خاصة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » ولا يذكرون فيها ( الوصف ) ء وذلك لأ نهم 
يبحثون فيها كمصدر للتشريع » والتشريع ثبت بالقول أو الفعل أو 
التقرير منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما علماء الآثار فأكثر ما بستعملون كلمة ( الحديث ) . 

وأما الآئر : فقد خصه فقهاء خراسان بالموقوف اصطلاحاً ٠‏ ومنهم 
جماعه خصوا المرفوع بالخبر ء 

لکن متمد الذى عله المخدلون أن سى كل هذا ارا > لته 
مآخوذ من آثرت الحدیث آي روبته“ . 


ويؤيد ذلك إطلاق الحافظ العراقي على تفسه لقب ( الأثري ) بمعنى 
المحدث حبث قال فى أول الفيته : 


قول راجي ربه المقتدر ع الرحيم بن الحسين الأثري 


)١(‏ شرح شرح النخبة : ١١‏ » وقارن التقريب للنووى وشرحه 
للسيوطي : ٠١۹‏ ۴ 

(۲) حاشيه التلو بح للسعد التفتازاني : ۲ :۲ ۰ 

(۳) تدریب الراوي شرح تقریب النووي : ٦‏ و ٠. ۱١۹‏ 


۲۹ 


وسمى الحافظ ابن حجر كتابه في المصطلح : ( نخبة الفكر في 
مصطلح آهل الأثر ) وغير ذلك كثير بشهد لما قلناه ء 

والحاصل : ان هذه العسارات الثلاثة : الحدث »> الخر » الأثر »> 
تطلق عند المحدثين بمعنى واحد هو : « ما أضيف الى النبي صلى الله 
عليه وسلم قولا” آو فعلا” آو تقريراً أو صفة خلقية أو خثلقيكة آو 
ضيف الى الصحابي او التابعي ¢ * 


ما السنة : فالمحدثون بشملون بها الصفة » لكن الاصولين 
لا يجعلون الصفة داخلة فى مدلول السنةء 


مثال القول : حدث : « إنما الأعمال النىات ٠»‏ ء 


« کان بصوم حتی تقول : لا بطر » ویفطر حتی نقول : لا بصوم »7 ء 


ومثال التقرير : حديث ابن عمر قال : قال النبي صلى الثه عليه وسل 
لنا لما رجع من الأحزاب : « لا بصلينء أحد العصر إلا في بني قربظة » 
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلى حتى نأتيها > 
وقال بعضهم بل نصلي » لم يرد منا ذلك » فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 


فلم دعنف واحدا مني(" فهدا هو التقردر او الاقرار يعني . أن ف م 


البي صلی الله عله وسلم سيء او تحدث مامه 6 فلا یلکره 
صلى الله عليه وسلم » 


۰ ٤۸ : ٦ : أخرجه البخاري في أول صحبحه » ومسلم في الامارة‎ )١( 

(۲) البخاري : ( صوم شعبان ) : ۳ : ۳۸ » ومسلم : ( صيام النبي 
صلی الله عليه وسلم ) : ۳ : ۱١۱ ۱٦۰‏ . 

(۴) البخاري بلفظه في صلاة الخوف : ۲ : ٠١‏ > ومسلم في المغازي : 
‘\IAY: oO‏ 


2 


ومثال الوصف الخثتقى حديث : « كان رسول الله صلى الله عليه 


ومثال الوصف الخلقي : « کان رسول الله صلی اله عليه وسلم 
ولا بالقصير »7 ٠.‏ 


ومعنى علم الحديث كتعبير لغوى إدراك الحدث ء لكنه استعمل 
عند العلباء كاصطلاح بطلقونه باطلاقين : 

أحدهما : علم الحديث رواية أو علم رواية الحديث ؛ 

والثاني : علم الحديث دراية »> أو علم دراية الحديث ٠‏ 


تعربف علم الحديث رواية : 


وردت عند العلماء تعاريف كثيرة لعلم رواية الحديث من أشهرها 
تعريف ابن الاكفاني حيث قال : « علم الحديث الخاص بالروايه : علم 
يشتمل على آقوال النبي صلى الله عليه وسلم وآفعاله وروايتها وضبطها 
وترو لاف ب : 

لکن اعترض على التعریف بانه غير جامع آي آنه لا پشمل کل 
المعر“ف » لأنه لم بذکر تقریراته وصفاته » کما آنه لم براع مذهب القائلين 
بأن الحديث بشمل ما ضيف لاصحابي أو التابعي ٠‏ 


الى ازل ةوك و اقا ا 

(۲) البخاري ( صفة النبي صلى الله عليه وسلم ) : ٠۸۸ : ٤‏ ومسلم في 
الفضائل :۷ :۸۲ ۰ 
ألفية العراقي للشيخ زكريا الأنصاري ج ١‏ ص ۷ ٠‏ والكواكب الدراري في 
شرح صجيح البخاري للكرماني ESAD‏ والمغاصد في أصول الحدبث 
لكمال بن محمد اللاري ق ١‏ ب ٠‏ 


١ 


فالمختار آن نقول ف تعريف علم الحديث رواية : « هو علم بشتمل 
على آقوال النبي صلی الله عليه وسلم وآفعاله وتقریراته وصفاته وروايتها 
وضبطها وتحرر آلفاظها » ٠‏ 

وتز دد ف التعر ف ) آو الصحابي او التابعي ) ان آردد مراعاة 


موضوعه : موضوع کل علم هو ما يدور البحث عن عوارضه ِي 
ذلك العلم » وهذا العلم موضوعه هو ما ضيف إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم آو الصحابي أو التابعي » فانه ببحث في هذا العلم عن روايتها 
وضبطها ودراسة آسانيدها ومعرفة حال کل حدیث آنه صحيح آو حسن 
أو ضعيف » كما آنهم ببحثون في هذا العلم عن معنى الحديث وما بستنبط 
منه من الفوافد ء 

فعلم الحديث بحقق بذلك غابة عظيمة جدا تقوم على « الصون 
عن الخلل في تقل الحديث ٠»‏ . 

وذلك با محافظة عليه كما ورد ونقله ء ثم إنه بحقق بما بذل في 
شروحه من الحهمود معرفة هذا الحديث الذي نريده آنه مقبول 
فنعمل به آو مردود فلا بعمل به » وبين لنا معناه وما بستنبط 
منه من الفوائد ء فهو علم عظيم القدر والشان بدني الينا علم فيوضات 
السو ة0 :+ 


(۲) وقال الكرمانى : إن موضوع علم الحديث : « ذات'رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول اله » ء٠‏ وقلده قي ذلك بعض من 
اکر اش ا و اا ) 


۲ 


تعريف علم الحدبث دراية : 


وبطلق عليه « مصطلح الحديث » أو « علوم الحدىث » أو « أصول 
الحديث » وبطلق عله ضا « علم الحديث » » كما وقع ف مطلع آلفية 
العراق () ٠‏ 


وآحسن تعريف لهذا العلم هو تعريف الامام عز الدين بن جماعة 
حيث قال : « علم بقوانين يعرف بها آحوال الوا 


فقوله : علم : معنى العلم الإدذراك المطان للواقع عن ولل 
وهدا جنس ف التعريف بصدق على العلوم الأخرى كالفقه وأصوله 


لكن قوله : ( يعرف بها ء٠‏ ) قيد أو فصل آدخل علم المصطلح 
ي التعريف وأخرج ماعداه ء 


= علوماً آخرى ليست من الحديث » فانه بتناول القرآن لآنه صدر عنه عليه 
الصلاة والسلام بحكم الرسالة على سبيل التبليغ عن الله » ويشمل إثبات 
رسالته وهي من علم التوحيد ۰ 

وأبضاً فانه بخرج عن موضوع العلم الآحاديث الواردة في صفانه الخلقية 
المنيفه وتاريخ مولده ونسبه ووفاته » ونحو ذلك » مما لا يتعلق بالرسالة وهو 
من الحدبث بالاخماع * وأا ما کان الآمر فلا خلاف في أن السيرة > وما بلحق 
بها من شرح واستنباط كل ذلك من علم الحديت » والشواهد على ذلك أكثر 

: حيٿ قال‎ )١( 

فهذه القاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه 

وما وقع لبعض الكاتبين في عصرنا من الفرق بين المصطلح وبين علوم 
الحدبت أو جعل أحدهما خاصاً يعض الآبحاث » فهو تساهل ٠‏ 

(۲) تدرب الراوي ٥:‏ ۰ 

(۴) وقوله : « علم » هذا باعتبار كونه ملكة في نفس العالم به ٠‏ ويطلق 
« مصطاح الحدبٿث » على العلم ادون > أي القوأعد المدونه قي المصنفات : 
فيعرف بهذا الاعتبار بأنه « القوانين التي يعرف بها ٠٠١‏ الج » ٠‏ 


YY 


أما السند : فالمراد به عند المحدثين حكانة رجال الحدىث الدنن 
رووه واحداً عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وما اللاسناد فهو إضافه الحدىث إلى قائله » ای نسسته اله » وقد 
طلق أحدهما على الاخر > كما آنهما قد وطلقان على رحال سند الحديث »> 
ونعرف المراد القراك ء 

وآحوال السند : هی ما بطر علبه من اتصال » آو انقطضاع ٤‏ 
آو تدلیس > أو تساهل بعض رجاله ي السماع » آو سوء حفظه » 
أو اتهامه بالفسق أو الكذب آو غير ذلك( . 


وآما المتن : فهو ما ينتهى إليه السند من الكلاء . 


وأحوال المتن » هي ما بطر عليه من رفع » أو وقف » آو شدود > 
أو صحة » أو غر ذلك ء 


وموضوع هذا العلم الذي ببحثه هو السند والمتن من حيث 
التوصل إلى معرفه امقول من المردود ء 


وهذا قد ستشکل بانه سىق أن ذکرناه ف موضوع علم الحددث 


)١(‏ فقوله : « أحوال السند والمئن » ٠‏ أدق من قولهم : أحوال الراوي 
ر ن مر ال الد ا و مرا 
حال كل من رواته ٠‏ لكن معرفة حال الراوي لا تستلزم معرفة حال السند من 
جمیع الو حوه كالشسذوذ والاعلال ٠٠١‏ والسند مأخود اما هن اليتك اوي 
ما يستند إليه من حائط أو غيره »> كما قي المصباح المنير » أو من قولهم فلان سند 
أي معتمد عليه ٠‏ كما قي مختار الصحاح ٠‏ 

و و ق 
اله ا ور ك 0 اوت 8 

منهج النقد )٣(‏ 


٤ 


الجواب آن علم الحديث دراية يوصل إلى معرفة المقبول من المردود 
بشكل عام آي بوضع قواعد عامة ٠‏ فآما علم رواية الحديث فانه ببحث 
ف هذا الحديث المعين الذي تريده » فيبين بتطبيق تلك القواعد آنه 
مقبول او مردود » ويضبط روابته وشرحه » فهو إذن ببحث بحا جزتا 
sal e AC Ea AEE‏ ۴ وة 
أصول الفقه وبين الفقه ٠‏ 


غابة علم المصطلح : 

وقد آقيم بنيان هذا العلم لغاية عظيمة جليلة هي حفظ الحصديث 
النبوى من الخلط فه آو الدس والافتراء علبه »> وتلك الوظفهة هی غابه 
في الأهمية تشتمل على فوائد لها خطرها الكير » منها : ) 
ققد تقلت الأمة الحدىث النبوى بالأسانيد » وميزت به الصحيح عن 
السقيم ٠‏ ولولا هذا العلم لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف والموضوع » 
ولاختاطل کلام الشيول کلام عار ه ۰ 

٣‏ آن قواعد هدا العلم تجنب العالم < E‏ العظبم الذي 
بقع على من بتساهل ف رواية الحديث وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم 
ى الحديث الصحيح المستفيض عنه : « من حدث على بحدث برى آنه 
ارا ٠‏ ( تو کن لی ابرا مد من ار ) + 

کان هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة ف تنقة الأذهان من 


وصححه : ۲٣ : ٩‏ وأخرجه ابن ماجه : ٠١ - ۱٤١‏ عن علي بن أبي طالب وعن 
المغعرة بن شعبة وعن سمرة بن جندب ٠‏ وانظر فيض القدير : ١١١ : ١‏ ء 


0 


الاقاصبص والخرافات الكاذيه والأباطل م و هذه امور داء وسل دمت 

فالعالم الاسلامي حين بقوم بذب الكذب عن الحديث يقوم بعمل 
ذى صبعْة إنسائية وأخلاقيه » فضلا عن أداء الواجب الدينى » لأنه بربي 
ذلك عقولا صحيحة تعقل وتفكر وتسير في الحياة بمنهج علمي وعقلي 
ضيح ٠‏ 


ومن قبل لم تعن الأمم السابقة في النقل والرواية بالاسناد والتحري 
ی معرفة رجاله ودر جا تهم من العدالة والضط ١ءء‏ فكانت الحوادث 
التاريغية تشروى على علاتها » والأديان والمذاهب ثول فيها على 
التلقي من آفواه النگقله و کتا باتهم > دون سوال عن الاسناد فضلاً عن 


لكن الله تعالى لما جعل هذا الدين خاتمة الرسالات والاديان وتعهد 
يحفظه وصونه »> اختص هذه الامة بآن وفقها لحفظ كتاب ربها وصيانه 
حدمث نبيها فاذا بها تبتكر لحفظ الحديث قواعد المصطلح على دق منهج 
علمى يمكن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها ٠‏ 
وا غیدها الاد وا ع تا کا 6 ۶ 

ال الا أو مخة ن 0 


٠ ٠١ انظر المدخل الى علوم الحديث للمؤلف ص‎ )١( 
‘AV:Y: الفصل في الملل والآهواء وا لنح|‎ )۲( 


1 


« نقل الثقه عن الثقة مع الاتصال حتى بلغ النبى صلى الله عليه 
وسلم * حص الله ده المسلمين دوں سار آهل الملل كلها وأنقاه عي 
غضا جحد دا على فدرم الدهور %%¢ ( 4+ 

وقال الحافظ و على الجيانى : « خص الله تعالى هذه الامة ثلاثة 
آشياء لم بعطها من قبلها : الاسناد » والانساب » والاعران ١0»‏ . 

وي العضر الخدت اعرف اللاحتون الأجاتف ادن .دة 
عملهم م وأقروا بحسن م 6 واتخضد علماء التاريح من فو اعد ھم 
توزن نه وثالق التار بخ 


%* *%*  % 


ادو ار علو م الحدبت 


اشر نا سابقاً إلى أن فن » مصطلح الحدىث » أو « علوم الحديث » 
تدرج عبر التاريخ > وقد استوحننا من النظرة التاريخة فكرة مبتكرة 
هی عفد بحث تاریخی لعلوم الحديث » سين آدواره التي مر بها حتى 
عصر نا الحاضر » وقد توصلنا تتيجة البحث إلى تقسيم لهدا التدرج على 
آدوار لم سبق أن درس تاریخ علوم الحدیث على آساسها » وهي آدوار 
سبعه نتکلم عنها بایجاز فیما پلی : 


ToS التدرنب‎ )١( 
أنظر مثالا لذلك کتاب » مصطلح التاربخ « للدکتور أسد رستم حبٽت‎ (۲( 
۰ تجده يعتمد كلام ابن الصلاح في علوم الحديث دحروفه‎ 


¥ 
الدور الاول دور الشوء : 
وذلك فى عضر الصحاة اله الى اة الزن ازل العرى ` 
ما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم جوار ربه ولحق بالرفيق 
الأعلى ُ قام الصحاره من نعده حمل مشعل الاسلام وسارت جحافلهم ره 
ول الأنسانه وتبلغ عنه صلی الله عله وسلم 2 علموه 6 و کان الصحاره 


عوامل حفظ الصحابة للحديت : 


ومن آھم عوامل حفظهم للحديث : 

| _ صفاء آذھا نھم وقوة قرائحهم » وذلك أن العرب آمهة أمية 
لا تقراً ولا تکتب ء والأمی عتمد على ذاکرته فتنمو وتقوى لتسعفه حین 
الحاجة » كما آن بساطة عيشهم وبعدهم عن تعقيد الحضارة ومشاكلها 
جعلھم ذوى آذهان نقة » لدلك عر فوا بالحفظ النادر والذكاء العحبب »ء 
فهاهم أولاء بحفظون الأنساب مهما طالت وامتدت عبر الاجبال ٠‏ 
ويحفظون بالسمغه الواحدة ما تلقى اليم من القصاند الطوبله ومن 
خطبهم » وغير ذلك » مما سجله لهم التاريخ وحفظه لهم مفخرة لم تتوفر 
لأمة من الأمم ء 

قوة الدافع الديني » وذلك آن العرب أبقنوا آن لا سعادة لهم 
في الدتيا ولا فوز ف الآخرة ولا سبيل للمجد والشرف ولا إلى المكانة 
ين الأمم إلا بهذا الاسلام » فتلقفوا الحديث النبوي بغاية الاهتمام 
ونهاة الحرص » ولاشك أن ذلك وحده كاف لقوة الحفظ كما هو 
مشاهد ا لكل فرد » اذا عظمت عنايته بمسألة وأهمه آمرها م 
عرف حلها فانها ترسخ في حافظته فلا تنسی . 


۲۸ 


وقد ضاعف آثر هذا الدافع في تفوسهم تحريضه صلى الله عليه وسلم 
باهم على حفظ حدثه وآداثه إلى الناس ف آحاديث كثبرة دل على 
عنايته صلى الله عليه وسلم بذلك وتكرار الوصاة به » كحديث زيد بن 
ثاست قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « نضر الله امرءا 
سمع مقالتي فبلعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » آخرحه آبو داود والترمذى وان ماجه“ وبدلك آصبح حفظ 
الحديث واجباً لكي بخرج المسلم من مسوولية التبليغ الذي آمر به 
رسول الله صلی الله عليه وسل » 

۳ س مكانة الحديث ف الاسلام » فانه كما عرفت ركن أساسي ٠‏ 
دخل في تكوين الصحابة الفكري وسلوكهم العملي والخلقي » حيث 
کا نوا يآتسون برسول الله صلی الله عليه وسلم في کل شيء » بتلقفون منه 
الكلمة فتخالط مخهم وعظمهم وكيانهم ثم بصوغو نها عملا وتنفيذاً ه وذلك 
لا شك ودی للحفظ » ويحول دون النسسان » لأنه الوسبلة للىراءة من 
العهدة » وللتحقق بالاتباع ۰ 

> - أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصحابة سيخلفونه ف 
جيل الاما وتبلیغ الرسالة »> فكان يتبع الوسائل التربوبة في إلقاء 
الحديث عليهم » ويسلك سبيل الحكمة كي يجعلهم آهلا لتحمل المسؤولية » 
فکان من شمائله ف توحه الكلام : 

آنه لم یکن سرد الحدیث سردا متتابعاً » بل بتآنى ف إلقاء 

لا ل ر القن 

ب ب آنه لم يكن يطيل الأحاديث » بل كان كلامه قصدا ه٠‏ وقد 


(۱) بو داود ( فضل نشر العلم ) : ۲ : ۲۲۲ والترمذي ۲٤ ۲۲ : ٥:‏ 
وان ماجه بلفظه : ٠ ۸٤ : ١‏ والحدبث متواتر » هذا أحد ألفاظه ٠‏ 


۹ 


أشارت إلى هذين الامرين السيدة عائشة رضي الله عنما 
حث قالت : 
ر كان يحدث حدثاً لو عده العاد لأحصاه » متفق عليه“ ٠‏ 
وعنها قالت : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد 
کردک هذا ولکنه کان بتکلم بکلام بن فصل بحفظه من 
جلس إليه » أخرجه الترمدي ٠‏ 

+ أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كثيراً ما بعيد الحديث لتعيه 
الصدور كما ى البخارى' وغره عن آنس قال : « کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعيد الكلمة ثلا لتشعقل 


عنه ) + 


ه ‏ آسلوب الحديث النبوى فقد آوتى النبي صلى اله عليه وسام 
قوة البيان التي بندر مثلها في البشر » ومن هنا نجد القرآن يسمي الحديث 
(حكمة)0)ء . 

ولا شك آن البيان البليغ بأخذ بمجامع القلوں وسری ب کیان 
الا شان الدهني والعاطفي > فکف ادا کان هدا المستمع این حده 
الىلاغه المدواق لھا 4 المشعوف نها 8 


: كناد الحدبت‎ ٦ 


وهی من ھم وسال حفظ المعلومات و نقلها للأحال وقد کا نت 


() البخارى :2 : ۰1۹۰ ومسلم :۲۲۹:۸ ۰ 

( ۲( ف الشمائل : ۲۷ : ۸ شرح القاري والمناوي ٠‏ وأصلة في. البخاري : 
EAE‏ 
(۳) قي العلم : الال 5 
)٤(‏ الرسسالة للامام الشافعي : ۷۸ ٠‏ 


أحد العوامل في حفظ الحديث » على الرغم مما وقع فيهما من اختلاف 
الرواات م وتىاین الو حهات 4 حنی ت فها التآلىف ف القديم 
والحدىث() ء 


آخرج البخاري عن ا هر ره رضی الله عله قال :ا من 
آصحابت النبي صلى الله عليه وسلم أحد آکثر حدثاً عنه مني إلا ما کان 

وف سنن آبي داود والمسند عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتس 
کل شيء آسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم آرید حفظه ؟ فنهتنی 
ا ا 
رول الله صلی الله عليه وسلم 4 فاو ما دده إلى فه فقا » ات 
فوالدي نسي بيده ما پخرج منه إلا حق » ۰ 

كذلك وردت آحادىث کثيرة عن عدد من الصحاه تبلغ دمحموعها 
رته التواتر ٤‏ اتشات وفوع الكتاة للحدث النبوى ف عهمده 
صلى الله عليه وسل ء 


)١(‏ مثل كاب تقييد العلم ٠ ET‏ وكتاب السير الحشبث في 
تاریخ تدوين الحديث محمد زيي الصديقي كناب , تدوين الحدىٿث » داللغفة 
الهندية تاليف مناظر حسن كيلاني ٠‏ وانظر فصل فصل « حول تندوين الحديث » من 
کتاب « علوم اديت و ضط دة ع »> للدكتور صبحي الصالح » ففيه تحقبق 
ومناقشات قيمة ٠‏ وكتاب « السنة قبل التدوين » للزميل الدكتور محمد 
a N‏ 
sS‏ 

e‏ « باب كتابة العلم » : ١‏ : ۸ بشرح فتح الباري 
والترمذي : 


o S 


چ 


وقد عارض ذلك ما أخرجه مسلم وأحمد“ عن أبي سعيد الخدري 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكتبوا عني شيا إلا القر آن فمن 
کتب عني شیتاً غیر القرآن فلیمحه » ۰ 

ووردت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسل ي ذلك من روابه جماعه 
من الصحابة كآبي هريرة وزيد بن ابت » مما لا يدع مجالا” للتردد في 
صحة ثبوت ذلك عنه علبه السلام » كما آنه لا مجال للشك ف إذنه 
صلى الله عليه وسلم في الكتابة ء 

رفك حلفت راء المكاء ف ازال هذا الشارض + وف الوقى ين 
الأحاديث : فالامام أبن قتيبة ( ۲۷۹ ه ) في « تأويل مختلف الحديث ٠»‏ 
قول : « إن في هذا معنيين : أحدهما أن بكون من منسوخ المسنه 
بالسنة » کانه نھی نی آول الأمر عن آن شکتب قولثه › ثم رآی بعد ذلك 
ماعل آن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب وقد ٠‏ والمعنى 
الآخر : أن تكون خص بهذا عبد الله بن عمرو لأنه كان قارا للكتب 
المتقدمة » وبكتت بالسربانىة والعربة » وكان غيره من الصحابة آميين ٠‏ 
لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان » وإذا كتب لم بتقن ولم يصب التهجي > 
فلما خثي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم » ولا أمن على عبد الله بن عمرو 
ذلك آذن له » ء 

وأبدى الخطابي راا له وجاهته » فقال في معالم السنن : « بشبه 


(۱) مسلم في الزهد : ۸ : ۲۲۹ » والمسند بلفظه :۲ : ٠ ۲١‏ 

(۲) انظر تقیید العلہ : ۲۹ ه١٠ ٠‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد 
الت ١:‏ ١1ا‏ وغرهما 

۲۸٦۹ : )۳(‏ - ۲۸۷ »۰ وانظر ص ۲۹۰ ۰ 

e )٤(‏ داود : ه : ۲٤١‏ » وقارن شتهذبب السنن 
للمنذري : : ۷ وانظر تعليق ابن القعم ٠‏ واتوحبه النظر ص ٠١‏ 1 ° 


e 


أن بكون النهى متقدما » وآخر الأمرين للاباحة ء وقد قيل : إنه إنما نهى 
آن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ثلا بختلط به ويشتبه 
على القارىء » فأما أن يكون تفس الكتاب محظوراً وتقييد العلم بالخط 
منهاً عنه فلا ) ء 

ويميل الرامهرمزى إلى نسخ النهي عن الكتابة » فيقول : « أحسبه 
E ST O I O TT‏ 
الان € :+ | 

هذه جملة آراء العلماء في بحث إشكال التعارض بين الروابات » 
وكلها احتهادات نعوزها الاستناد النقلي الهم الا القول بالنسخ فقد 
استدل له من النقل » ومال اليه كثير من العلماء كا لمنذري وابن القبم 
وابن حجر وغیرهم »> وذلك لأن الاذن بالكتابة متآخر عن النهي عنها فإن 
النبي صل الله عله وسلم قال ف غزوة الفتح NDE‏ لأي شاه ٠٠‏ 
بعني خطبته التي سال آبو شاه کتابتها » وآذن لعبد الله بن عمرو في 
الكتابة » وحديثه متآخر عن النهي لأنه لم بزل بكتب ومات وعنده كتابته 
وهن الضخغة الى كان عا د الصادة ).ا ولى كان الى كن الاه 
متأخرا لمحاها 2 ۰ء ۰ 


وهذا الرآى ق التحقيق بنبعى أن لا يجعل منافاً للآراء السايقة بل 
إنه متمم لها حبث ناخد من تلك الاراء عله النهي السابق » وآنه لما زالت 
العله ورد الادن الکتا ة۳ ٠‏ 

)١(‏ المحدت الفاصل ق ٠١‏ - ب » ص ۳۸١‏ ١ء‏ وتهذيب السنن نفس المكانء 
اق ادر عد ااك الد ور وف ال حن و قات ا خد 
والمحدثون للدكتور محمد محمد أبو زهو : ٠١ ٠۲١ ١۲۲‏ والمنهج الحديث في 
علوم الحدبت للدكتور محمد محمد السماحي N‏ وقد جمع النووي الآقوال 
NEAR a‏ 

(۷) لدلك بقول الحافظ ابن حجر ف الفتح : ۱ : ۹ « وهو أقربها مع 
أنه لا بنافيها » ۰ 


A3 


إلا آتنا نلاحظ أن القول بالنسخ لا يحل الاشكال في هذه المسآلة 
لأن النهى عن الكتابة لو نسخ نسخاً عاماً لما بقي الامتناع عن الكتابة في 
صفوف الصحادة يعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولأقيمت الححة عليهم 
من طلبة العلم الذين كانوا على أشد الحرص على تدوين الحديث فما زال 
المشىكل بحاجة إلى مخلص مناسب لحله ء٠‏ 

والذى بهدي اليه النظر في هذه المسالة أن الكتابة لا ينهى عنها 
لذاتها » لأنها ليست من القضابا التعبدية التي لا مجال للنظر فيها > 
ات 0 دور آل ما اعدم الان 
کائناً من کان ۰ 

وعلى هذا فانه لا بد من علة يدور عليها الاذن والمنع ي آن واحد ٠‏ 
والعلة التي تصلح لذلك ف اختيارنا هي خوف الانكاب على درس غير 
القرآن » وترك القرآن اعتماداً على ذلك ٠‏ 

ذلك آنا تاملنا أقو ال الصحابة الذين امتنعوا عن الكتابة وحظروها 
فاذا بنا نجدهم يصرحون بذلك : هذا أبو نضرة بقول قلنا لأبي سعيد : 
« لو کتبتم لنا » فانا لا نحفظ قال : لا نکتبکم ولا نجعلها مصاحف کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بحدثنا فنحفظ » فاحفظوا عنا کہا کنا نحفظ 
عن نبيكم ٠»‏ فهذا أبو سعيد الخدري وهو راوي الحديث يضر النهي 
عن الكتابة أنه خشية أن يجعل الحديث موضع القرآن » وراوي الحديث 
أعلم يما روى كما بقرر العلماء ء 


(۱) وقد وقع ذلك للأاسىف في هذا العصر لبعض المتصدرين فى الحديث أنه 
ريما عرضت لبعضهم الآية من القرآن فلم يعرف آنها من كتاب الله تعالى !! 

رة الحط اق تعد الع :1 ٠‏ قاين عا البر ي جام : 
EE‏ 


e 


آن يكتبها » فطفق عمر بستخير الله فيها شهرا » ثي ا ا 
الله له فقال : 

0 ردت آن اکن السنن » وإنى ذكرت قوما کانوا 
بلک کتبوا کتبا فاکبوا علیما وترکوا کناب لله تال » وإني واق 


ا ال کتاب الله شی ء آداً 0 ۰ 


مما يدل على استقرار آمر هذه العلة في تفوسهم ء ولذلك فان هذا المعنى 
الأشعر ی ١‏ لى نقل دلك ابن سيرين عن الصحابه عموماً فقال : 


» ا درون آن ئی :ارال إنما ضلوا ؛ بکتب ورتوها )() » 

قال الخطبب ف تقك العله ١‏ : 

« فقد ثىت أن كراهة الكتاب م الضدر الأول إنما ھی لئلا بضاهی 
نکتاب الله تعالی غبره أو ,سشتغل عن القر ان دسو اه % ¢e**‏ ( ¢4 

من أجل ذلك نجد أن الكتاية التي آذن بها هي التي لا تتخذ طابعم 
الى صلی الله عله وسلم احداً تكتادة الحدىث كما آمر تكتادة القرآن » 
وإنما آذن لأفذاذ من الصحابة ذلك > ولم يكن الصحابة رضوان الله 


۰ () اخر جه الخطيب قي تقييد العلم ص ٠ ٤١‏ وابن عبد البى في جام بيان 
العلم : ٠ 1٤ : ١‏ والروايات عن عمر في ذلك كثرة . 
(۲) في تقييد العلم ص ٤١‏ . 
(۲) المرجع السابق : ٠ ه٦ ٥۴‏ وجامع بيان العلم : ٦۷ 1٤ : ١‏ . 
)٤(‏ تقبيد العلم : ١٦ء‏ 
)١(‏ المرجع السابق ٥۷:‏ . 


o 


عليهم يتداولون تلك الصحف من الحديث » ولم نجد في شيء من 
الروايات أن أحداً فعل ذلك ء وإنما كانت تلك الصحف بين آيديهم بمثابة 
المدكرات فلما انتشر علم القرآن وكثر حفاظه وقراؤه وأمن على علمه أن 
لا يفي بكفابة المجتمع أو أن بيلتبس به غيره لدى الناس أقبلت الأمة على 
تدوين الحديث تدوناً اتخذد صبعة العموم » وتداولت صحفه المكتوسة 
ودلك بأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ء 

وعلى ذلك فاننا نرى آن تقييد الحديث مر بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : مرحلة جمع الحديث في صحف خاصة يمن يكتب 
دون أن تتداول بین الناس وهذه بدت منذ عهده صلی الله عليه وسلم 
وبادنه ۰ 

المرحلة الثانية : الكتابة التى تقصد مرجعاً يعتمد عليه وتتداولمها 
اا وع ان ون ان اتا ل در ات فک عات 
امرحلتين مجرد جمع للأحاديث في الصحف غالباً لا يراعى فيها تبويب 
او ترتيب معين » ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع 
التبوسب والترتبب من منتصف القرن الثاني » وبلغ آوجه وذروته ف القرن 
الثالث المعروف يعصر التدوين . 

وقد تناو لت الكتابة ف عهده صلى الله عليه وسلم فسا کا م 
الحديث ببلغ في مجموعه مابضاهي مصنفاً كبيراً من المصنفات الحدشة ء 
ومما ورد كتابته من الحدث : 


قال عبد الله بن عمرو : حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم آلف مثل »› 
وكان عبد الله بعتز بها يقول : « ما برغبنى فى الحياة الا الصادقة 


٠ ۲٣٣: ٣ : سند الغابة‎ )١( 


٦ 


والوهط 12( ه وقد انتقلت هده الصحيفه إلى حفيده عمرو بن شعبب ه 
کیراً من آحادث هده الصحبفة من حدث عمرو بن شعبب عن آبيه 
عن حده + 


فاا عى و اى اب و و ل ی 
العقل اي مقاددر الديات پ وعلی آحکام فاك اسر ۰ 


آخرج نبآها البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال : قلت هل 
عندکم کتاب قال ۰ لا ٤‏ إلا کتاب الله » آو فهم أعطيه رجل مسلم آو 
ماني هذه الصحيفة ٠‏ قال قلت : فما فى هذه الصحيفة ؟ قال العقل ٠‏ 
وفكاك الأسير » وآن لا بقتل مسلم بكافر ٠‏ 
۳ _ صحيفة سعد بن عبادة الصحابي الجليل  ٠١‏ ه ء أخرج 
الترمدى ف سننه عن اين سعد بن عبادة « وجدنا ف كتاب سعد 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد » ء لكن لم نعثر على 


(۱) سنن الدارمي : ‘\TV:\‏ والو هط أرض وقفها انوه عمرو يي 
اطا 0 ر و 

(۲) قي العلم باب کتابة العلم : ۲۹:۱ ٠‏ 

(۲) ج ۲ ص ۲۸١‏ شرح تحفة الآحوذي » وانظر المسند : ٠ ۲۸١ : ٥‏ 
وقد وهم من قال : ويروي البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفه 
عبد الله بن أبى أوفى الذي كان يكتب الآحاديث بيده » فان لفظ البخاري 
بسنده عن سالم أبي النضر مولی عمر بن عبید الله وکان کاتباً له أن عبد الله بن 
أ بي أوفى كتب اليه فقرآته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ۰ وحذا 
ظاهر في أن ابن أبي أوفى كتب الى عمر بن عبيد الله فمن أين جاء الزعم أن 
صحيفة سعد نسخة من صحيفة ابن أبي أوفى » ثم إن سعدا معروف بالكتابه 
منذ الحاهلية وهو سق اسلاماً ووفاة » ولم يعرف عبد الله بالكتابة قي عهده 
صل اا وا د و ا ا ا 
بعض معاصرينا سرى عليه الوهم وأحال على صحيح البخاري شرح السندي 
ص ١٤١‏ ج ٠‏ باب الصبر عند القتال - دون أن بنظر أو يتأمل لفظ رواية 
البخاري الذي ذكر ناه ۰٠!!ء‏ 


۷ 


عن سید من هدا الکتاں() ٩‏ 


۽ - کتبه صلی الله عليه وسلم إلى امرائه وعماله فیما تعلق بتدبیر 
شسؤون الأقاليم الاسلامية وأحوالها » وي بيان أحكام الدين » وهي كتب 
كثرة تشتمل على مهمات أحکام الاسلام وعقائده » وخطوطه العردضه > 
وسان الأنصبة والمقادير الشرعبة للزكاة »> والديات والحدود والمحرمات 
وغير ذلك ٠‏ ومن هذه الكتب : 
کتاب الزكاة والدیات الذى كتب به آبو بكر الصديق وآخرجه 
الخارى ى صخ ققد روق أو داو وار مى 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم 
بخرجه حتی قبض ۰ 
ب س كتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفيه أصول 
اللاسلام > وطرىق الدعوة اليه » والعبادات وأنصبة الزكاة 
والجزية والديات“ . 


)١(‏ هذه بعض الصحف المكتوبة في عصر النبوة » وقد ذكر بعض الباحثين 
صحفا لبعض الصحابة كحابر » وسمرة بن جندب » وعبد الله بن أبي أوفى > 
لم نجد ما یدل علی کتابتها فی عهده صلی الله عليه وسلم » فالظاحر انها کتبها 
اوها عي ٠‏ ار آم نوها خد عر التوة > 

(۲) في الزكاة مختصرا قي أبواب متفزقة منها ( باب زكاة الغنم ) : 
٣‏ : ۸ »۰ وآخرجه مطولا ابو داود ۲ : ٩۷ - ٩٩‏ والنسائی ۰۱٤-۱۲ : ٥:‏ 

(۳) أبنو داود نفس الكان ٠‏ والترمذي : ۲ :۱۷ ۰ 

)٤(‏ أخرح بعضه مالك وغيره وأخرجه البيهقي مطو لا فی الدلائل ۰ انظر 
الأموال : ٠١۷‏ وما بعدها ٠‏ والتراتيب الادارية للكتاني : ٠ ١۷١ - ٠١۸ : ١‏ 


۸ 


العامة للاسلام وآهم المحرمات(١“‏ 


٥ ۰‏ - كتبه صلى الله عليه وسلم إلى ال ملوك والعظماء ٠‏ وإلى امراء 
العرب يدعوهم فيها الى الاسلام ككتابه الى هرقل ملك الروم » والى 


المقوقس دمصر ٠‏ وعر خو لاء چ 


س عقوده و معاهداته التي ادر مها 2 الكفار ٠‏ كصلح الحديبيه » 
وصلح تىوڭ 4 و صحىفه المعاهدة اسى امت ق دستور التعاش یں 
المسلمين ي المدينة وبين من جاورهم من اليهود وغيرهم ء 


و9 فر مقتضات ص مختلفه 4 مل كتاة خطته لبي شاه ر اليما ني ۰ 


وغیر ذلك مما کتب ض عهده صلی الله عليه وسلم مما لم نحصه هنا 
آو لم نحط به علماً ۰ وهذا كاف لاثبات تواتر الكتابة ي عهده صلى الله 
عليه وسلم وإثبات ان ماکتب ي عهده صلی الله علبه وسلم تناول قسماً 
کیراً من حديثه » هو آهم هذه الأحاديث وأدقها لاشتمالها على أممات 
الأمور ذات الاهمية » وعلى أحكام دقيقة تتعلق بالأرقام تحتاج إلى ضبط 
دقيق » مما بجعل الكتابة عنصراً هاما في حفظ الصحابه للحديث ينضم 
إلى العوامل الأخرى ليدعمها ويؤازرها في تحقيق تحمل الصحابة للحديث 
اللو حا عاف أت انو ر دوه ف داك ا سو 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


. ١١١ والمصباح المضى ورقة‎ ٠١١ الطبقات : ۱ : ۷ و ۹ و‎ )١( 

(۲) جمعت هذه الكتب في رسالة اسمها اعلام السائلين عن كتب سيد 
المرسلين للحافظ محمد بن علي بن طولون الدمشقي › وعنى بجمعها صاحب 
المصباح اللضي وهو أجمع ما اطلعنا عليه في ذلك ٠.‏ 


2۹ 
رأي بعض المستشرقين في كتابة الحديث : 


هذا وعلى الرغم من توفر أسباب الحفظ المكين للحدبث لدى 
الصحابة » فقد أطلق بعض المستشرقين لخيالهم العنان » وراحوا بقولون 
ما شاء لهم القول ف هده المسآلة ء ذلك أن كثيراً منهم وعلى رآسهم جولد 
حتی مطلع القرن الهجرى الثاني بل إن بعضهم لىغلو ا ی ذلك حتی زعم 
أن الحديث لم يدون حتى مطلع القرن الثالث » م نوا على هذا زعمهم آن 
الحدىث کان ف تلك الفترة مضعاً لا نقطا ع کتاته زعمهم خلال هده 
اا 


والحقيقة أن انكار تقبيد الحديث فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يمكن أن ياتى ممن بتحاكم إلى الانصاف » ويسلك نهج العلم » فال 
روابات كتابته قد تعددت بالأسا نيد الموثوقة الكثيرة جد ي مختلف مراجع 
السنة » مما يبلغ بها درجة التواتر الذي بقطع من بطلع عليه من العلماء 
ويتحقق وقوع الكتابة للحديث ف عهد النبي صلى الله عليه وسام ٠‏ 


أما تقييد العلم في عصر عبر بن عبد العزيز فليس يعني آبداأً آنه لم 
دون من قبل » غابة الأمر أن هذا الخلىفة العادل وحجد كثيرا من العلماء 
بحجم عنه کا آنهم لم تكو نوا يتداولون الكتب ليعتمدوا عليها » فأصدر 
أمره بكتابة الحديث لينتقل بالعلم إلى التدوين العام » الذي بعتمد مع 
الحفظ على الكتابة » ويجعل الكتابة مرجعاً متداولا معتمدا لا بختص ِ 
مصاحبه فقط ء وذلك ما ترمى اليه عبارة الحافظ اين ححر حين قال ١:‏ 
« إن آثار النبي صلی الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم 
مدو نه ف الجوامع ولا مرتنة 6 


٠ ٤ ص‎ ١ في هدي الساري مقدمة شرح البخاري ج‎ )١( 
)٤( منهج النقد‎ 


ومن فهم من کلام الحافظ غير ذلك فقد وهم ولم دحقق النظر )١‏ ء 

على آننا ف دفاعنا هذا لا ترعم أن كل الحديث قد كتب » ونحن 
بالتالی لا نرتضي مسلك بعض الكاتبين حول هذه المسآلة الذي بنحو الى 
العلو والزعم بآن التدوين تناول كل الحديث في عصر النبوة ء وكأنهم 
يصدرون ق ذلك عن رد الفعل النضسي من موقف بعض المستشرقين الذي 
يشير الحمية لإمعانه فى تحاهل الحقائق . 

بل إنا لا نبالي آن نقول إن شيا من الحديث لم بكتب لولا توافر 
الدلاتل العلمية التي تبلغ درجة المسلمات ف نطاق E‏ الكتابة 
لقسم كبير من الحديث ف عصر النوة ٠‏ 


لقد أخطا التوفيق جماعة المستشرقين وخانهم منذ الخطوة الاولى 
التي خطوها في فدذلكة موضوع التدوين » حيث انهم غغفلوا أو تجاهلوا 
عوامل الحفظ الكثيرة التي توفرت في الصحابة » وهي بلا شك عوامل 
كافية كل الكفاء لحفظ الحديث النبوي فتوهموا أن القدح في تدوين 
الحديث يوصلهم إلى غرضهم ء 

وهذا دآب الذين بظلمون الحقائق انهم لا بد أن يرجعوا بالخيبة 
والخسران » وإن تقليب آى کتاب ف تاریخ الصحابة العلمي ليملا القلب ٠‏ 
والسمع والبضر > بما كانوا عليه من قوة الحفظ العجيب الذي فطروا عليه 
بجبلتهم »> فكىف وقد وحدت لدم تلك الدوافع التي تحعل الاحادىث 
تنقش في قلوبهم نقشها في الححر ء 


)١(‏ وأما ما زعمه حو أد زنهر أن الآحادت الواردة ق کتاںه الحدبث 
موضوعة فنوع من جموح الخيال »› أراد به صاحبه أن بلصق بعلماء الاسلام 
ما احترحه الآحسار قي ديانتهم المقدسة > فاخترع هذا الزعم وهو فربة 
ا احق النظر + فضلا عن الرد ٠١‏ واتظر الرد علها إن .شق ضير شا 
العلم للدكتور بيوسف العش . 


۱ه 
قوانين الرواية في عمد الصحابة : 


قام الصحابة رضوان الله عليهم بالتبليغ عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وبذلوا من أجله غاية مافي الوسع البشري » لكن لم يغفلوا 
في وقدة حماسهم للدعوة » عن آمر جوهري هام آلا وهو صون هدا 
التراث من التحريف » وقد كان لهم في عوامل الحفظ الذاتيه التي اشتمل 
عليها هذا الدين القويم » تلك العوامل المعجزة التي جعلته شامخا آمام 
الاحداث » وني وجه التيارات الجارفة لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » كان فيها خير ملهم لهم » وموضح لأئمة العلم سبيل المحافظه على 
تراث النبوة » فهذه توجيهات الشربعة تضع الركن الاساسي لأصول النقل 
ولقانون العلم النقلي الصحيح الذی يجب آن تحقق فيه کي کون علماً 
بتبع » کقوله تعالی : 


« إنما يقتري الكذب الذين لا يؤمنون بيات الله وأولئك هم 
الكاذبون » ء وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه : « من 
کذی على متعمدا فليتبوآً مقعده من النار » » وكقوله تعالى في التثبت : 
« ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 


عنه مسوولا ) ه۰ 

وقوله : « با آبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينو أ ٠٠۰‏ ) 
ودلك ف الحدىث الصحيح لمكن المشهن عله صلی الله عله وسلم 
أنه قال : « من حدث عنی بحدیث ثری أنه كذب فهو أحد الكادبين » ٠‏ 


فتفر عت من ھدہ التوحهات المعحزة آصول قو انين الروايه التي 
تكفل حفظ الحديث وصياتته »> وكان الناس آنذاك على أصل العداله 


o 


لا حاجه إلى الجرح والتعمديل » لأن العصر هو عصر الصحابة » وهم 
جميعهم عدول » فلم يكن بحتاج لأكثر من التحرز عن الوهي ١ء‏ 

اا الا ن ی ار رو با یکا اق ق مرش > ابه 
من صحه النقل » والتحرز من الوهم » وما زالت هده القوانين تتفرع لتلبية 
المطالب المستحدة عصراً بعد عصر » حتى بلغت ذروتها ٠‏ 


وأهم قوانين الروابة ق عمد الصحابة : 


آولا : تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن 
تزل اقدام المكثرين بسبب الخطا و النسيان فيقعوا في شبهة الكذب على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون » فضلا” عن قصدهم 
آن بتفر غ الناس لحفظ القرآن ولا بنشغلوا عنه بشيء » فکان بو بكر 
وعسر رضي الله عنهما يشددان في ذلك ء وقد سلك عموم الصحابة هذا 
السبيل » حتى اشتهر واستفاض عنهم مرفوعاً وموقوفا « كفى بالمرء 
کذیاً آن بحدث کل ما سمع »۳) ۰ 

ثانباً : التثبت في الرواية عند أخذها وعند آدائها ٠‏ قال الامام 
الدهبي ف ترجمة آبي بكر الصديق رضي الله عنه : وكان ول من 
احتاط فی قىول الأخنار > فروی این شهاب عن قيصه بن دوب أن 
الجدة جاءت إلى آبى بكر تلتمس أن تورث » فقال : « ما أجد لك فى 


» أما المنافقون فكانوا أحقر من أن يحملوا علما أو يؤخذ عنهم العلم‎ )١( 
. ه٢‎ ۵١۷ و‎ ٦۲ : انظر اثبات هذا الموقع للمنافقين » قسم التاريخ‎ 

(۲) روي ذلك عن جماعة من الصحابة » انظر الرواية عن بعضهم في 
مقدمه صحيح مسلم ص ۸ ٠‏ وقارن بالبخاري في العلم ( باب إثم من كذب 
على النبي صلی الله عليه وسلم ) : ۱ : ۲۹ ۰ وسنن ابن ماجه : »١۳ ٠٠١‏ 
وأنظر وة الطيى > ا : 

(۳) من تذكرة الحفاف ص ۲ ٠‏ 


o 


شيا » ثم سأل الاس » فقام المغيرة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه 
بمثل ذلك » فآنفذه لها آبو بكر رضي الله عنه ») ٠‏ 


الجر يري يعني سعيد بن إياس ‏ عن آبي نضرة عن آبي سعيد آن 
با موسی سگ على عمر من وراء اللاب ثلاٿ مرات » فلم بودن له ء 
فرجع » فآرسل عمر في أثره » فقال : لم رجعت ؟ قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « إذا سلم أحدكم ثلا فلم جب 
فلیرجع؟ » قال : لتاتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك ء فجاءن 
أو موسى منتقعاً لونه ونحن جلوس » فقلنا ما شاآنك ؟ فآخبرنا » وقال : 
فھل سمع آحد منکم ؟ فقلنا : نعم » کلنا سمعه ء فأرسلوا معه رجلا منم 
حتی اتی عمر فآخبره » ۰ 

وقال ف ترجمة على رض الله عله( : ر« کان اماما عالاً متحراً ف 
لأخذ بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث ٠ » ٠١‏ 


فان وحد مخالفاً لئىء منها ردوه وتر کوا العمل به م هدا الخلىفه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » فيما آخرج مسله ‏ عنه : پسمع حدیث فاطمة 


(۱) ص ۱۰ ۰ 
(۲) قي الطلاق : £ : ۱۹۸ ٠‏ والقصة أخرحها أبضاً البخاري ( باب قصه 
والمسند ج ٦‏ ص ۳۷۳ وسنن الدارقطني ج ٤‏ ص ۲۲ - ۲۷ والبيهقي ج ۷ > 


o 


لها سكنى ولا نفقة »> قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نينا صلى الله 
عليه وسلم لقول امرآة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت » لها السكنى 
والنفقه » قال الله عز وجل : « لا تشخرجوهن من بيوتهن ولا يخر ”جن إلا 


ان تا تين بفاحشة مسنة ») ه٠‏ 


وتلكم عائشة رضي الله عنها » فيما آخرجه الشيخان) سمعت حديث 
عمر وابنه عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت 
ليعدب ببكاء آهله عليه » ء فقالت : رحم الله عمر والله ما حدث 
اول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بعذب الموؤمنين بكاء آحد » ولكن 
قال : إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء آهله عليه » وقالت : حسبكم القرآن : 
« ولا تزر وازرة وزر آخری » زاد مسلم « إنکم لتحدثوني غير کاذین 
ولا مكدبين ولكن السمع بخطيء» ء 

وجدير بالتنبيه آنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط ف ضبط 
الحديث لا لتهمة أو سوء ظن » فهذا عمر رضي الله عنه قول : « إني لم 
أتهمك ولكن أحبت أن آتشت » ء وكذلك رد يعض الاحادىث كان 
اجتهاداً منهم لمخالفتها ما استنبطوه من القرآن » لذلك تنجد بعض الصحابة 
ومن بعدهم عملوا بما رده غیرهم » لانهم باجتهادهم رآوه غير معارض 
للأدله ؛ 


= ص ۲۲١‏ و ٤١١‏ و ٤۷١‏ و ٠ ٤۷٥‏ وآما زبادة « أصدقت أم كذبت » فلا أصل 
لها ق روابة الحدىتث » وقد اأستغلها أعداء الاسلام ۰ والعحب أن بذ کر ها تعض 
ومسلم وغیره منها براء !! 

۰ 2 ٤۲ : ¥ : البخاري في الحنائز : ۲ : ۷ 0*6 › ومسىلم‎ )١( 
وذکره الزركشي قي الاجابة ۲ ب ا واتظر ۷ ۷¥ ۰ والسيوطی ق‎ 
وقد جمع هذان الامامان في كتابيهما ما ورد من استدرالى‎ ٠ أ‎ ٩۲ عين الاصابة ق‎ 
. عا شه على الصحابة ومناقشساتها » فأفادا فوائد عظمة‎ 


00٥ 
: ظهور الوضع ووسائل مکافحته‎ 


درز قرن الفتنة التى أدت إلى مقتل الامام الشهيد عثمان بن عفان 
ثم مقتل الامام الحسين رضي الله عنهما » وظهرت الفرق المنحرفه » وراح 
المىتدعه سحثون عن مستندات من النصوص عتمدون علبها ف کسب 
أعوان لهم » فعمدوا إلى الوضع فى الحديث فاختلقوا على رسول اله 
صلى الله عليه وسلم مالم بقل » فكان مبداً ظهور الوضع في الحديث منذ 
ذلك الوقت ء 

وقد اتتدى الصحابة للمحافظة على الحديث > واجتهدوا ف ذلك 

آولا : عنوا بالیحث ف اسناد الحدث و فحص حو ال الرواة بعد 
آن کانوا من قبل برجحون توثيق من حدلهم ۰ 

أخرج مسلم فى مقدمة صحيحه والترمذي ف علل الجامع عن محمد 
امن سیرین آنه قال : « لم يكو نوا بسالون عن الاسناد » فلا وقعت الفتنه 
قالوا سموا لنا رجالكم » فينظر إلى حديث آهل السنة فيؤخد حدشهم ٠‏ 
و دنظر اف آهل البدع فلا بوخد حد سهم ( * 

وحث علماء الصحابة الناس على الاحتباط ق حمل الحديث عن 
الرواة وألا بأخذوا إلا حديث من بوثق به دنا وحفظا » حتى شاعت في 
عرف الناس کد القاعدة a‏ | نما ھدہ الاحادىث دين فا نظر وا عمن 
وا 


)١(‏ أخرج ولك ات حاتم في الحرح والتعديل : ٠١/١/١‏ عن عدد 
من التابعين بلفظ : « كان بقال : انما هذه الآحاديث ٠ (« ٠۰‏ وهذا التعبير يقيد 


0۹ 


وبدلك نشا علم مىزان الرجال » الجرح والتعدىل ) الذي هو 

فقد تكلم من الصحابة في الرجال : عبد الله بن عباس » وعبادة بن 
الصامت ٠‏ وآنس ين مالك ۰ وكان كلاماً قلىلا“ » لقلة الضعف وندرنه ٠‏ 
ا 

ثانا : - الرحلة فى طلب الحديث » لأجل سماعه من الراوی اللاصل» 
والتثبت منه وقد وافتنا آخار رحلا تهم بالعحيب المستغرب إد بلغ بهم 


أن آبا يوب الانصاري رضي الله عنه برحل إلى عقبة بن عامر 
ساله : حدثنا ماسمعت من رسول الله صلی الله عله وسلم لم ببق اخ 
6 فال ست رول الله صلی الله عله وسلم دقول : « من ستٽر 
على مؤمن ي الدنيا ستره الله بوم القيامة » ء فآتى راحلته فرکب ثم 
(۳( 


رجع ' ۰ 


سبيلهم فكانوا برحلون إلى الصحابة ويسآلونهم عن الاحاديث » كما روى 
الخطیب“ باسانیده عن سعيد بن المسيب قال : « إن كنت لأسير الابام 
والليالى فى طلب الحديث الواحد» ء 


٠ ١١١ : توجيه النظر‎ )١( 
0 SOE اتك :£ £ 6 : وانظر الآثار في فتح الباري‎ €7 


وأول کتاب العلم ٤‏ سنن بي داود ۰ وقد حمع الخطضب البغدادي خسار 
الراحكن ي الحت الر اة هن الجا وي فك ف د اا مها 
وواللا فق طف اوت ٠‏ اة و ا ا كله ر ية : 

(۲) قي کتابه الرحلة فی طلب الحدیث ص ۱۲۷ - ۱۲۸ شحقىقنا . 


o¥ 


وني الصحيحين“: جاء رجل إلى الشعبي فقال : با آبا عمرو إن ناسا 
عندنا بقولون : إذا آعتق الرجل آسته ثم تزوجھا فهو کالراکب بد تته !؟. 
قال الشعبي حدثني آبو بردة بن آبي موسی عن آبیه آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « ثلاثة بوتون أجرهم مرتين ٠٠٠‏ » ء ثم قال الشعبي : 
خذها قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة ء 
واستس شان العلماء على ذلك فيما بعد حتى أصبحت الرحله من 
ضرورات التحصيل ء٠‏ 
ثالثاً : ومن طرق معرفة الوضع والضعف ف الحديث عرض حديث 
الراوي على رواية غيره من آهل الحفظ والاتقان » فحيث لم يجدوا له 
موافقاً على أحادثه آو كان الأغلب على حدثه المخالفة ردوا آحاديشه 
او ترکوها ه 
وغير ذلك من الوسائل التي اتبعوها وبها ميزوا الصحيح من 
السقيم والسليم من المدخول ء وهكذا لم بنقض القرن الأول إلا وقد 
وجدت آنواع من علوم الحدىث منها : 
الحديث المرفوع _ الحديث الموقوف 
۳ _ الحدث المقطوع ۽ _ الحديث المتصل 
ه _ الحدث إل ٦‏ الحدث المنقطع 
Ey,‏ 


وعر دلك من آنواع و کانت کلها تنقسم ا قنمان. : 


۰ المردود : وسمي بعد ذلك الضعيف وأقسامه کشرة‎ ٣ 


٠.٠٤١ : وانظركتاب الرحلة‎ ٩١: ١ : البخاري‌في‌العلم : ۱ : ۲۷ ومسلم‎ )١( 


0۸ 
الدور الثاني : وهو دور التكامل : 


اکت علوم الحدث ف هدا الدور د وحدت كلها و احدا واحداً 
أول الثالك . 

| - ضعف ملكة الحفظ فى الناس » كما نص على ذلك الذهبى في 
ندكرة الحفاظ ٠‏ 

کے طالیٹ الاسانيد وتشعست سسب يعد العههد وكثرة حمله 
ا ق ی ا ا 
الىلاد » فكثرت الأحادىث > ودخلتها القو ادح الكثبرة والعلل الظاهرة 
والخفه ء 

۳ كثرت الفرق المنحرفة عن جادة الصواب والمنهج الذي كان 

فنهض آكمة الاسلام لمواجهة هذه الضرورات ووضعوا لكل طارىء 
ا سك الله الو حصا وو دلت : 

| _ التدوين الرسسي » فقد آحس“ عمر بن عبد العزيز بالحاجه 
الحديث ويدونوه حتى لا يضيع بعد دلك ٠‏ 

أخرج البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أآبي بكر بن حزم : 
» انظر ما كان من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فا کته ا 
خفت دروس العلم وذهان العلماء ٠)‏ ٭ 


۰ ۲۷: ۱ : البخاري‎ )١( 


0۹ 


فكتب الزهري وآبو بكر بن عبد الرحمن وغيرهما ماف آفاقهم من 
الحديث » ولم بلبث التدوين أن اتشر » فجمعت الأحاديث في الجوامع 
والمصنفات » كحامع معمر بن راشد ( ٠٠٤١‏ ) » وجامع سفيان الثوري 
( ۱۹۱))» وجامع سفیان بن عتييننة (۱۹۸)» وكمصنف عبد الرزاق »)۲٠١(‏ 
ومصنف حماد بن سلمة ( ٠١۷‏ ) » ووضع الامام مالك كتابه ( الموطاً) وهو 
أصح التآليف آنذاك » لكن آحاديثه قليلة قدرت بخمسمائة حديث ء سددها 
بآقوال الصحابة والتايعين ء وقلده كثر من الناس حتى بلغت الموطآت 
الاربعين وعثني” مالك باتتقاء أحاديث الموطاً » حتى قال الامام الشافعي : 
« صح کتاب بعد كتاب الله كتاب مالك » ٠‏ 

وقد أخرجوا في هذه التاليف الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع 
لأنهم قصدوا جمع الحديث للمحافظة عليه لذلك توسعوا فذكروا ف المسألة 
کل ماورد فنقلوه بآساتیدهم الى قائله ء 

٣‏ _ توسع العلماء ق الجرح والتعديل » وى نقد الرجال لكثرة 
شيو ع الضعف من جهة ضعف الحفظ ومن جهة انتشار الأهواء والبدعء 
فتفرغ جماعة من الأئمة لنقد الرجال واشتهروا به كشعبة بن الحجاج 
( ا ) اة آقرری رد ارعن ری خیدی ( ا ایح ۰ 

۳ توقفوا في قبول الحديث ممن لم يعرف به ء٠‏ أخرج مسلم 
ف مقدمة صحبحه عن 21 الزناد قال : أدركت المدنة ماله کلھم مامون 
ما بؤخد عنهم الحديث يقال : « ليس من آهله » ٠‏ 


> تتبعوا الأحاديث لكشف خباياها ووضعوا لكل صورة جديدة 
تاعدة رتا وين كا امت ترام الحدت ووجدت اها 


ووحدت العنامة دمسر الروابات وتتىعها لشف علل الحدث 4 


وشهد القرن نشاطاً زائداً ف الرحلة من أجل هذا العْررض » واعتبرت 
الرحلة من ضرورات التحصل لطالب الحدث > فلا تعلم محدا له شا نه 
الا Gs‏ هذه فواتد كثرة > 
خت اطا عل ا ره الاه ى ف الاق وو ازا الا انت 
والمتون » مما تفرع عنه كثير من الفوائد ٠‏ واحتل الرحالون في سبيل 
العلم مكانة مرموقة في المجتمع العلمي » حتى صار لقب « الرحال > 
اهال > والرال واه ان اا و ا فل ار ن 
وحتى طوف كثير منهم بالشرق وبالعرب آكثر من مرة » وتناقل الناس 
آخبار رحلاتهم » وماصادفهم من المشاق والعحا بالاكار والاجلال ٠‏ 


وکان الامام الزهري ون من عني ق هدا القرن بجمع الضوابط 
وإلقاثها إلى الناس » وآمر آتاعه تحمعها » حتى عده ابض واضع علوم 
ادر 


ي صدور الرجال لم يدون شيء منھا في کتاب ے فما نعلم فضلاء عن آن 
فصول وأبحاث متفرقة لها أهميتها فض هذا الفن ٠‏ فقد تكلم ف الرساله 
عن الحدىث الدي بحتج به وشرط فيه شروط الصحيح ٠‏ وتکلم ق شرط 
E E a N E‏ 
به بقوة » ويحث ف غير ذلك من علوم الحديث ء 

(۱) انظر على سسيل المثال ما رواه أبن ابي حاتم عن أبيه قي مقدمه 
الجرح والتعدیل : ٠ ٠۳٣۹ ۳٣١‏ 

SEN E‏ م البيجوري في شرحه على الشمائل : ٦‏ › وانظر مقدمهة 


. TAT — VA yg VY — FV : انظر الرسالة‎ )۳( 
۰ 0۳۸ : ۸ : الام‎ )( 


1١ 


فكان ما كتبه الشافعى أول ما بلغنا من علوم الحديث مدوناً 
فی کتاں ٠‏ 


الدور الثالت : دور التدوبن لعلوم الحديت مفرقة : 
ودلك من القرن الثالث الهحرى إلى منتصف القرن الرابع ۰ 


والرق لوفو عضر الكوب ,ور ال الاهى درت فا 
السنة وعلومها تدوناً كاملا ٠‏ ف مطل هذا الدور ارتی العلماء افراد 
حديث الرسول بالتصنيف » فابتكروا لذلك ( المسانيد ) جمعوا فيها 
الحدىث اللبوى مرتاً دحسب أسماء الصحابة » فالأحادث عن ائ سار 
E‏ 
e‏ 


ثم جاء البخاري فرأى إفراد الحديث الصحيح وآن يرتب على 
الأبواب لتسهيل الوصول إلبه وتسهيل الفقه فيه » فوضع کتاره الجامع 
الصحيح ء وجاء بقية الستة وهم _ عدا النسائي ‏ من تلامدته فوضعوا 
كتبهم على الأبواب » وراعوا حسن الاختيار » وإن كان أصحاب السنن لم 
يشترطوا الصحة » وهكذا كان لمدرسة البخاري الفضل العظيم على السنة 
يما صنفت ف رواية الحديث وف علوم الحديث ثم تبع الشيخين ف 
اشتراط الصحة اين خزيمة ( ۳١١١‏ ه ) ء ثم ابن حبان ( ٠٠٤‏ ه ) ء 

وق هذا العصر أصبح كل نوع من آنواع الحديث علماً خاصاً مثل 
علم الحدىث الصحيح » وعلم المرسل » وعلم الاسماء والكنى » وهكدا» 
فأفرد العلماء كل نوع منها بتاليف خاص ء 

کتب بحیی بن معین ( ۲۳٤۲‏ هھ ) في تاريخ الرجال » ومحمد بن 
سعد ( ۲۳۰ ه ) ف الطقات ء الذي فاق كتب الطبقات واحمد ين 


1۲ 


حنبل ( ۲٤١‏ ه ) « العلل ومعرفة الرجال » ء٠‏ والناسخ والمنسوخ ٠‏ 
ونبغ في التأليف والكتابة الامام العلم علي بن عبد الله المديني ( ۲٣٤‏ ھ)» 
شيخ البخاري » فقد آلف في فنون كثيرة جد » حتى بلغت مؤلفاته 
المائتين ٠‏ ء وكان له السىق فى تصنيف كثير منها »> حتى قيل إنه ما من 
فن من فنون الحديث إلا آلف فيه كتاباً ٠‏ 


وآصبح التصنيف آمر متبعاً لا بنفك عنه إمام في الحديث » والأكمة 
أصحاب الكتب الستة كلهم لهم تاليف كثيرة ي علوم الحدىث » وكدلك 
فعل غیرهم و كانت تاليفهم تحمل اسم العلم الذي دونت فيه » حتی شمل 
التدوين كل نوع من آنواع علوم الحديث وجعل في كتاب مفرد"' وصار 
يقال لهذه العلوم المتفرقة ( علوم الحديث ) كما بقال للفقه والاصول 
و التفسير والتوحيد : علوم الاسلام ء 


و استوفی العلماء المنون والأساند دراسه ويحثاً » واشتهرٽت 
الاصطلاحات الحدشة لكل نوع من آنواع الحديث واستقرت ين 
العلماء » كما بلاحظ ذلك من كتاب الترمذى وغيره ٠‏ 


لكن لم بوجد في هذا الدور أبحاث تضم قواعد هذه العلوم وتدكر 
ضوابط تلك الاصطلاحات » اعتماداً منهم على حفظهم لها وإحاطتهم بها » 
سوى تاليف صغير هو كتاب « العلل الصغير » للامام الترمدي 
( ۲۷۹ ه ) فانه وان جعله مؤلفه خاتمة لكتاب الجامع فقد آفرده 
بالتحدىث وحمله عنه العلماء جزء مستقلا » لما اشتمل عليه من الفوائد" ٠‏ 


. ٩٥ : الرسسالة المستطرفة‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة المستطرفة تجد فيها أشهر ما صنف في كل فن حديثي ٠‏ 

(۳) ويشبابه عمل الترمذي هذا مقدمة مسلم لصحيحه » ورسالة 
أبي داود إلى أهل مكة » لكنا لم نعدهما تأليفاً في فن « علوم الحديث » لقصورهما 
الشسديد عن الشمول الذي في كتاب الترمذي ٠‏ 


iı 


وهو كتاب جامع لمهمات من المسائل في الجرح والتعديل ومراتب الرواة 
و ادات التحمل والاداء 4 والرواه بالمعنى 4 والحدىث المرٍسل 4 و تعر دف 
الحديث الحسن » وتعريف الحديث الغربب وشرح هذا التعريف ٠‏ 


الدور الرابع : عصر التآلىف الحامعة وانيثاق فن علوم الحديث مدونا : 
نح ر ^ 1 سان دن علوم 


ويمتد من منتصف القرن الرابع إلى آوائل القرن السابع ء 

آكب العلماء ف هذه الفترة على تصانيف السابقين التى كانت تحرية 
أولى ف التدوين فحمعوا ما تفرق فى مؤلفات الفن الواحد > واستدركوا 
ما فات السابقين » معتمدين فى كل ذلك على نقل المعلومات عن العلماء 
بالسند إليهم كما فعل سابقوهم » ثم التعليق عليها والاستنباط منها ٠‏ 

فوجدت کتب ف علوم الحدیث لا تزال مراجع لا يعني عنها غيرها » 
ومن آهمها : 

ا ا الفاصل دين الراوي والواعي م الفه القاضي 

وهو اکر کات وضع ف علوم الحدىث حتى ذلك العصر ٠‏ استو فی 
- فيه مؤلفه البحث ف آداب الراوى والمحدث وطرق التحمل والأداء واجتهاد 
المحدثين ف حمل العلم وما بتعلق بهذا الفن من الأمور ء فهو ف الحقيقة 
من کتب علوم الحدىث دمعناه الاضاف لا باعتبار کونه اسما ولقباً للعلم 
الخاص المعروف ء 

س الكفاية ق علم الرواىهة » للخطيب البعدادى ایی بکر 
أحمد بن على المتوفى سنة ٠٠۳‏ ه استوفى فيه البحث ف قوانين الرواية 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك وتحقيقه في كتابنا الامام الترمذي والموازنة بين 


حامعه وس المصحبحينل : ٥۰‏ _ ٣ه‏ ۰ وتصد بر نا لشرح علل الترمذي 
: ۷ 0 ۰ 


٤ 


آراؤهم فيه » ولا یزال حتی يومنا آعظم كتاب تي هذا الباب ء 

۳ « الالماع في أصول الرواية والسماع » » للقاضي عياض بن 
موسى الحصبى المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه وهو كتاب مفيد جداً ء 

فهذه المراجع وسواها مما صنف في ذلك العصر في كل نوع من آنواع 
علوم الحديث سحت المراجع اللأصلىة ق هده الفنون ¢ شی علبها 
اللاحقون بان حدفو | اسا نىد ها وتلافوا اوهاماً سيرة فها ۾ أو استدر کو ا 
زنادات اضافو ها الها ء 

وف هدا الدور و ضعت الال الحامعه لأنواع الحدث واا 
التدوين فى فن « علوم الحديث » ء ومن آهم ما صنف فيه إذ داك : 

١‏ = « معرفة علوم الحديث » للحاكم بي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري المتوفى سنة ٠٠٥‏ ه بحث فيه اثنين وخمسين نوعاً من علوم 
سنة ٠۳٠‏ ه زاد فيه على الحاكم أشياء فاتته » لذلك سماه مستخرجا ٠‏ 


۳ « ما لا بسع المحدث جهله » للسيانجي آبي حفص عمر بن عبد 
المحبد المتوفى سنة ٥۸١‏ ه وهو رساله مختصرة ٠‏ 

وكان من آبرز الأعلام الذين شيدوا بنيان علوم الحديث في هذا 
الدور واعتمد عليهم من جاء بعدهم : الحاكم النيسابوري والخطيب 
البعدادى ء 

أما الحاكم فقد شق الطريق لمن بعده » بوضع كتانه المدكور : 


. £ 


قال ان خلدون : « ومن فحول علماله ‏ یعنی علوم الحديث ‏ والمتهم 


6 


أبو عبد الله الحاكم وتاليفه فيه مشهورة » وهو الذي هدبه وأآظهر 
ماه 00 ٢‏ 


وقال الشيخ طاهر الحزائري « فيه فوائد مهمة رائعة ينبغي لمطالعي 
هدا المن الوقوف علها 2 

وما الخطبب فانه قد صنف في كل فن من فنون الحديث كتااً 
مفرداً جامعاً مستوضفاً » حتى أضحت كته ملاذ الأئمة في فنون الحديث ٠‏ 
٠‏ كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : « كل من أنصف علم أن المحدثين بعد 
الخطیب عیال على کتبه ٩»‏ . 


وكان طابع الجمع في هذه التآليف بارزا ظاهراً » فقد عمد المصنفون 
إلى نقل أقوال أثمة الفن في كل مسألة بأسانيدهم » ووضعوا لكل مجموعه 
منها عنواا يدل على مضمونها معتمدين على القارىء فى فهمها وإدراك 
مراميها » سوی شيء سیر من الاإیضاح أو المناقشة » الا أن الحاكم قصد 
ضبط القواعد » لكن فاته كما ذكر العلماء : آمران : استيعاب آنواع 
العدن ر ا ف الا راف را س ع اا د ال 


الدور الخامس : دور النضج والاكتمال في تدوين فن ( علوم الحديث ٠)‏ 


وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر » وفبه بلغ التصنيف لهدا 


(۱) مقدمه ابن خلدون : ۳۷۱ ۰ 

(۲) توحبه النظر : ١١۳‏ ۰ 

(۳) انظر احصاء تصانيفه في كتاب « الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد 
ومحدتها » للدکتور بوسف العش ۱۲۰ ۱۴۷ وعددها ٠. /٠٠١٤/‏ 

)٤(‏ انظر عد هذا العرض ما قاله الدكتور بوسف العش ف کتا سه 
« الخطىب البغدادي ٤ Ve NY a‏ وضع قواعد الحدبت والتدوبن فيها 
متأملا ناقداً ۰ 

منهج النقد )٥(‏ 


E 
العلم کماله التام فو ضعت مؤلفات اتوت آنواع هدا العلم » وجمعت‎ 
التصانىيف من الأكمة الكبار الدين أحاطوا بالحديث حفظاً » واضطلعوا‎ 
من فنو نه وآحوال آسانیده ومتونه درانة وعلماً » على غرار الأكمه السابقين‎ 

الكنار* 
في كتابه المشهور « علوم الحدمث » » فقد جمع فيه ما تفرق في الكتب 
السابقة » واستوفى آنواع علوم الحديث » ثم امتاز : 

١‏ بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم 
المأثورة عنهم ٠‏ 

٣‏ آنه ضط التعار دف التي سبق بها وحررها » وآوضح تعاريف 
لم يصرح بها من قبله ۰ 

۳ آنه عقب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته . 
هذا العلم » وابتداء عهد جديد له » نال من العلماء حظوة » وطارت 
شهرته ف الافاق » وعم الثناء علبه » حتى صار صاحه تعر ”ف به فيقال : 
» صاحت کات علوم الحدىث ( * 

وقد أصبح الكتاب إماما بحتذى ومرجعاً يقتدى به » فعول عليه 
کل من جاء بعده » فمنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعراآ » ومنهم من 
شرحه وعلق عليه ء لكن المصنفين ف هذا الدور کانوا كما قد ”منا كمه 


+ FV _ YY : » انظر تر جمته مفصلة في « المدخل إلى علوم الحدىث‎ )١( 


1¥ 


أجلة فلم بقلدوه ف القو اعد العلمة » بل احتهدو ا رهم و کثراً. ما ناقشوه 
آو خالفوه فما قرره ٠‏ 


١‏ « الاأرشاد » للامام بحیی ین شرف النووي سنه ٠۷٦‏ ه لخص 
فيه كتاب ابن الصلاح ثم لخصه في كتاب « التقريب والتيسير لأحاديث 


٣‏ « التىصرة والتذدكرة » منظومة فى آلف بيت للامام 'الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقى المتوفى سنة ۸۰٦‏ ه ضمنها كتاب 
ابن الصلاح وتعقبه » وزاد عليه مسائل نافعة > ثم شرحھا شرحا قيا" , 


» التقسد والايضاح ا أطلق وأغلق من کتاں ان الصلاح ) وسىمنى 
أمضاً ( النكت ) ٠‏ علق عليه فضيلة استاذنا الشيخ محمد راغب الطباج 
تعلىقات نافىە("› » 


سنة ۸٥۲‏ ه « الافصاح على نكت اين الصلاح » وهو مخطوط ف الهند ء 


ه ‏ « فتح المعيث شرح آلفية العراقي ف علم الحديث » » للحافظ 


<“ وقد وهم عض الکاتس فسمى هذا الشرح « التىصرة والتذكرة‎ )١( 
ودرح على ذلك في كل عزوه إليه ء مع أن نفس المنظومة أشارت فى مطلعها الى‎ 
تسممىتها ى « التىصرة والغذكرة » » ونص على تسميتها هذه أبضاً الحافظ‎ 
ایر طا‎ 

(۲) والى شيخنا رحمه الله يرجع الفضل في اخراج علوم الحديث مح 
شرح العراقي محققا تحقيقاً دقيقاً لآول مرة وذلك في مطبعته العلمية أجزل 
الله مثوبته ٠‏ 


1۸ 


سمس الدين محمد السخاوي المتوفی سنة ٩۰۲‏ ه ٠‏ امتاز د شحفق و 
- « تدريب الراوي شرح تقريب النواوي » للحافظ جلال الدين 
وإن کان لا يخلو من مناقشات مفدة ۰ 
۷ « نخبه الفكر » وشرحه « نزهة النظر » كلاهما للحافظ 
ابن حجر ۰ 
« فلهدا عکف الناس عليه وساروا بسیره » فلا بحصی کم ناظم له ومختصر» 
ومستدرك عليه ومقتصر » ومعارض له ومنتص ( * 


لكن بلاحظ المتأمل أن الأنواع لم ترتب في كتاب ابن الصلاح على 
نظام مطرد » فتراه ببحث ف نوع تعلق بالسند مثلا“ ثم بنتقل إلى نوع 
يتعلق بالمتن أو بهما معا » والسر في ذلك كما ذكر البقاعى : أن ابن الصلاح 
ترتيباً براعي ما كتب من الشسخ) . 

کن العلماء تادعوه على هد! التر تیب لن الكتاب آصبح قدو د ف 
على وجازته بمتاز بغزارة فائدته واستقلال شخصة مؤلفه ضه وممتاز ان 


)١(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ٠ ٣‏ وانظر تفصيل مزايا كتاب 
ابن الصلاح قي المدخل إلى علوم الحدیث ص ٩‏ و ۲۸ ٣۲‏ . 

(۲) كشف الظنون ۲١‏ وانظر نقلا” آخر في المدخل الى علوم الحدبث 
ص ۲۸ و ٣٣‏ ۰ 


۹ 


الحافظ قد وضعه على ترتيب جديد وهو أسلوب السبر والتقسيم ف 
ترتبب كثير من أنواع الحديث ٠‏ 

فحاء کتاننا هذا متمماً لما قصده من هذه الدقة فنظم كل أنواع 
الحدىث على ضونها ء٠‏ 


الدور السادس : عصر ال ركود والحمود ٠‏ 


وقد امتد ذلك من القرن العاشر إلى مطلع القرن الهجري الحالي ء 

في هذا الدور توقف الاجتهماد في مسائل العلم والابتكار في 
التصنيف ء وكثرت المختصرات ف علوم الحديث شعرآ ونثرآ» وشعل 
الكاتبون بمناقشات لفظية لعبارات المؤلفين دون الدخول ف عمق 
N‏ 

١‏ « المنظومة البيقونية » » لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني 
من المنظومات المختصرة بعدوه النظم وسهولة العبارة حتى انها لتصلح 
مذكرة للطالب ف هذا العلم ء وضعت لها شروح كثيرة ٠‏ 

J) —‏ تو ضیح الأفكار » للصنعاني محمد نن إسماعيل الأمر 
المتوفی ( ۱۱۸۲ ه ) ء وهو كتاب حافل مفيد ٠‏ 

وهذا الكتاب الاخير لم بخل من فوائد ف آبحاثه لعزارة علم مؤلفه 


Y۰ 


لكن الله تعالی آقام نهضه للحدث ف دار الهند خلال هذه الفترة 
المحدث شاه ولى الله الدهلوى المنوفى سنه ۱۱۷١‏ هھ لم على بد آولاده 
و احفاده ومن تحرج على طر دته ومدرسته م فهو لاء الكرام قد رححوا 
او و ابات ار . 

و هذه هي الكتب الحدشه والشروح الكيرة تر دنا من تلك الدار 
شاهد صدق على ما نهضوا به ې هذا العلم » وما آسدوا من خدمات 
.حلله + 


إلا آنا نسحل آخراً آنه مهما يكن من الأمر الذى كان عله التآليف 
الأحادث المقولة من المردودة » وهدذه شرو حهم لکت السسنه وتاليفهم 


المشكور ف شرح الحديث النبوي ء 

الدور السايع : دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث : 
للأخطار المحدقة نشحة اتصال العالم اللاسلامي الشزى والعرب » ثم ننىحه 
الصدام العسكري العنيف والاستعمار الفكري الذي يفوق ف خبشه 
وخطره كل الأخطار » فقد ظهرت دسائس وشهات حول السنة آثارها 
المستشرقون وتلقفها ضعفاء النفوس من عبيد الأجنبي » فصاروا بدندنون 


٠ وارجع إليه لمزيد التفصيل في ذلك‎ ٠ ۲١ : مقدمة تحفة الاحوذي‎ )١( 


۷1 


فوفى العلماء بهذه المطالب وآخرجت المطايع الكثر من الموّلفات المبتكرة 
النافعة ندكر منها : 

| « قواعد التحديث » للشيخ جمال الدين القاسسي ء قال فيه : 
« إنى جمعت هذا المختصر المبارك إن شاء الله لمن صنفت لهم التصا ننف 
وف بهد اتهم العلماء > وهم من جمع خمسه آو صاف معظمها الاخلاص 
١‏ - الصحيح والحسن » ۲ الضعيف » ٣‏ المشترك بينهما » وكان في 
ذلك قدو ه للكاتىين ف ههد | الفن من المعاصردن + 

٣‏ « مفتاح السنة » آو تاریخ فنون الحدىث ء لعسد العزيز 
الخولى » وهو آول محاولة ق دراسه تاريخ الحديث وتاريخ فنونه ء 


۳ _ « السنة ومكاتتها فى التشرع الاسلامي » » للدكتور مصطفى 
الاي > وهو کتاب جلبل القدر تحدث عن المستشرقين ومواقفهم 
العدائية للسنة والاسلام وعنادهم في ذلك مهما أقيست عليهم الحجج » ثم 
بحث في رد مزاعم المنكرين لحجبة الحديث سواء كانوا من العصر القديم 
أو الحديث ء وقد أفدنا منه » وزدنا علبه مناقشات كثيرة لم بتعرض لها > 
لأنها ليست من موضوع کتابه » رحمه الله ۰ 

>٤‏ « الحديث والمحدثون » الفه الشيح الدكتور محمد محمد 
a O a‏ 
الأعصر الأو لى عصر الصحاة والتابعين إلى عصر التدوين وناقش الشبهات 
والمزاعم الباطلة ء 


ه ‏ « المنهج الحديث في علوم الحديث » لأستاذنا العلامة الجامع 


V۲ 


لأنواع العلوم فضيلة الاستاذ الدكتور الشيخ محمد محمد السماحي »> 
قصد فيه إلى إعداد موسوعة جامعة في علوم الحديث » بتناول فيها المشاكل 
الحالية التي ذكرناها فيعالجها ويناقشها » ثم ببحث قواعد علوم الحديث 
بحثاً جامعاً موسعاً ٠‏ والكتاب بقع ف آقسام عديدة هي : 

| س قسم تاریخ الحدىث وتتآلف من ثلاثة أجزاء ء 

٣‏ - قسم مصطلح الحديث ء 

۳ س قسم الروابه ء٠‏ 

٠ء قسم الرواة‎ ٤ 

زعا توالت ما ارد اة اة اة ليل 
الحدىث النبوى وتبليغه علماً وعملا” » فنا ودراسة وشرحا » مند عمده 
صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر » يستطيع آي انسان ف آي وقت 
آن بجد السبيل إلى معرفة الحديث الصحيح وتمييزه عن غير الصحيح » 
حتى وصل الينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غضاً طرا »> صافاً 
نقياً » وإنها حقاً لمكرمة عظيمة آكرم الله بها هذه الأمة » بل هي معجزة تحقق 
صدق التنزيل : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٠‏ 


اباش ن 


وم رواو | 0 اکر 


هذه المعارف التى تبحث في راوي الحديث لها بالغ الأهمية في معرفة 
درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف » وموقعه من القبول 
أو الرد »> لذلك اتخذ البحث عن الرجال وسبلة هامة جداً »> ف علم 
مصطلح الحديث » وتعددت علوم الرواة وكثرت لتتناول كل ما بتصل 
بالراوی من الأمور » إذ ریما شاه خر في اسمه » او کنیته » آو 
عرف بكنيته فبحتاج” إلى الكشف عن اسمه » أو يحتاج إلى إزالة 
النقاب عن نسبه وقبيلته كي تتبين هوبة شخصه » آو غير ذلك ٠‏ 


وقد تشعنا هذه ك بالنفارة الفاحصه » وسىرناها من حبث 
و الدي تو ده تنقسم إلى قسمين > نىحث کل واحد 


VE 


الفصل الاول : ف علوم الرواة المعرفة بحال الراوي ء وهي علوم . 
تبحث ف الراوی من حبث قبول خبره أو رده ۰ 

الفصل الثاني : ي علوم الرواة المبينة لشخص الراوي ء وهي تبحث 
في معلومات وآمور توصل إلى البحث عن حال الراوي » وذلك بان تكشف 
النقاب عا یحدد شخصه ودسزه تماما ۰ 


فيل )اول 


العلو ما عة بال اللوي 


ويشتمل على تمهيد ف تعريف الرواة وألقابهم العلمية » ثم على 
الابحاث الاتة : 

| - صفة من تقبل روايته ومن تراد ٠‏ 

. الجرح والتعديل‎ ٣ 

۳ _ الصحاه ه٠‏ 

۽ _ الثقات والضعفاء ؛ 

هه من اختلط ی آخر عمره من الثقات ٠‏ 

> _ الوحدان ؛ 


¥ انون 8 
تعربف الرواة وألقابهم العلمية 


الراوي هو من تلقى الحديث وأداه بصيغة من صيغ الأداء(ا) ٠‏ 


وقد صنف العلماء رواة الحدث کلھہ ٩‏ یحسب کثرة مرو اتهم 


(۱) المنهج الحديث قسبم الرواة ص ٠ ٥‏ 
(۲) من رحل منهم ومن لم برحل ٠‏ قارن علوم الحدبث ومصطلحه : ٠ ۷١‏ 


۷١ 


وعنايتهم بالحدىث وفنونه إلى درجات علمية »> خصوا كل واحدة منها 
بلقب يميزها » وهي : 

١-المسند:‏ وهو من لروی الحديث ابتادة € سواء کان ده 
علم به آو ليس له إلا مجرد الرواية ء 
بالحدىتث روانه ودراه 4 ي رواه > واطلع على کثیر من الرواة 
والروانات في عصره » وتمیز ف ذلك حتی عرف فه خطه واشتهر فه 
ضىطه )٩۱(»‏ ؛ 

آي صار تقصد للافادة ف الحدىث ورواته حتی امنهر ذلك > 
وعرف خطه لكثرة ما بكتب من الاجودة على أسئلة الناس ء 

وقال ابن الحزرى : « المحدث : من تحمل الحدث روادة واعتنى 
ف 

۴ الحافظ : رفع من ال وهو کما خد من کلامم : من 
توسع في الحديث وفنو نه بحيث بكون ما بعرفه من الأحاديث وعللها أكثر 
مما لا يعرفه/"“ ء وقال ابن الحزرى : « الحافظ : من روى ما صل إله 
ووعی ما پحتاج ديه ) ء 
ما عده بعض الباحثين تغالا ي الحفاظ » كقول الزهرى : « لا ولد 
الحافظ إلا كل آربعين سنة » » وقولهم في الامام أحمد بن حنبل « كان 
دحفظ آلف آلف حددث ) » 


(۱) انظر تكريب الراوي ص ۱١‏ ۰ وقسم الرواة ص ١۹۷‏ 
(۳) کما يفيده كلام ابن سيد الناس والمزي انظر التدريب ص ١٠و١١‏ 


۷۷ 
تفاوت العرف وآثر اختلاف الزمان ف دلك ؛ 
التالتة: 
٤‏ - الحجة : وهو فيما مدو لنا بطلق على الحافظ من حبث الاتقان ٠‏ 
فادا کان الحافطل عظيم الاتقان والتدقق فما دحفظ من الأسانىد والمنون 
ويدخل ف الأحادىث التى بدكرون عددها فى حفظ العلماء بعشرات 
لألرت أو عات الألوف فكل فعا ذد اانه للحذ ت ال اة ب 
واختلاف الروابات » فان تغيير الحدث بكلمة ف السند أو المتن يعتبر بها 
حديثاً جديداً » وكم اجتهد المحدثون ورحلوا من أجل كلمة في حديث ٠‏ 


٥ه‏ الحاکم : وهو من حاط علا بجمیع الأحادث حتی لا فوته 
منها الا الىسير ء 

- امير المؤمنين في الحديت : وهو آرفع المراتب وآعلاها »› وهو 
من فاق حفظاً وإتقااً وتعمقاً ف علم الأحاديث وعللها كل من سبقه من 
المراقب بحيث بكون لاتقانه مرجعاً للحكام والحفاظ وغيرهم ٠‏ 

ومن آمراء المؤمنين ف الحدبث : سفيان الثوري » وشعبهة ين 
الحجاج » وحماد ين سلمة » وعد الله بن المارك » وأحمد بن حشل »> 
والبخاري > ومسلم ٠‏ ومن المتآخرين الحافظ احمد بن علي ن ححر 
الان وو ي وي ي 

c۰۰ ۹4۹ : ذكرهم شيخنا العلامة محمد السماحي في قسم الرواة‎ )١( 


وقد رجعنا إليه في هذه التعريفات » وصنف الذهبي تذكرة (الحفاظ جمع فيها 
من لقب بالحافظ بالمعنى الذي يشملل الحافظ والححة فما فوق ٠٠١‏ 


۷۸ 


وهذه المراتب العلمية إنما بلحظ فيها الحفظ لا اقتناء الكتب حتى 
ان من کانت عنده الکتب ولا بحفظ ما فیها لا بعتبر عندهم محدااً ۰ 

ولكن عض الناس ف هدا العصر هان عندهم العلم » ولم يفقهوا 
سه إلا ليت الأوراق عن طرق الفهارس حى را صي حف 
يحفظ الق رآن أو الحدىث » وقول : « يزيد الكتاب نسخة » !!ه« وهدا 


% % % 


| - صفة من تقبل روابته ومن ترد 


الراوي الذي بقبل حديثه ويحتج به ء 

وقد اختلفت عبارات العلماء في تعداد صفات القبول » فمن مقل ومن 
مكثر » وجمع آبو عمرو بن الصلاح تلك الخصال ء فقال“ : 

« أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على آنه بشترط فيمن بحتج 
بالغاً عاقلا“ سال من أسباب الفسق وخوارم المروءة » متيقظاً غير معفل ٠‏ 

(۱) في علوم الحدبٿ : ٩٤‏ + وهذه الخصال سبق الى سردها تفصل 


أوسع الامام الشافعي ف الرسالة « ف ناء تعر دغه للحدبث الصحيح 
V1 ۷°‏ 


۷۹ 

حافظاً إن حدث من حفظه » ضابطاً لکتانه ان حدث من کتابه » وان کان 
بحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالاً بما يحيل المعاني » ٠‏ 

وبالتأمل ف هذه الصفات وغبرها مما ذكره العلماء نحد آنها لدى 
النظر ترجع كلها إلى آمرين ذكرهما اين الصلاح هما : العدالة والضبط ٠‏ 

فلنشرح كلا من العدالة والضبط فيما يلي : 

أولا : العدالة : 
بالمروءة عند الناس ء 

ويشترط فيها الأمور الاتية : 

1 الاسلام : لقوله تعالى : « ممن ترضون من الشهداء » » وغير 
المسلم ليس من آهل الرضى قطعاً ء 

ب ب البلوغ : لأنه مناط تحمل ا لمىسۇولية » والتزام الواحبات 
وترك المحظورات ء 

ج العقل : لأنه لا بد منه لحصول الصدق وضبط الكلام ء٠‏ 

د التقوی : وهی اجتنباب الكماثر وترك الاصرار على الصعاثر ٠‏ 

ما الكباثر فركوبها فسق قطعاً » وكذا الاصرار على الصعغاثر » 
لأن الاصرار جعلها كيرة _ والعباذ الله كما قالوا : « لا صغيرة 
مع الأصرار » ٠‏ 

ودلىل اشتر اط التقوی قوله تعالی : « اا بها الذين منوا ان جاءکم 
فاس شا فشىىنو ا ee»‏ ( وقوله ال :` » و آشهدو ا دوي عدلر 
منكم » » وقوله عز من قائل : « ممن ترضون من الشهداء » » وهدذه 


A ° 


الآيات وإن كانت فى الأموال ونحوها فان الروابه للحدث دين ٠‏ فهي 

ه _ الانصاف بالمروءة وترك ما يخل بها » وهو كل ما بحط من قدر 
الانسان ف الىرف الاجتماعى الصحيح » مشل التبول ف الطريق > 
وكثرة السخرمة والاستخفاف > لأن من فعل ذلك كان قليل الممالاة › 
لا نأمن أن بستهتر ني نقل الحديث النبوي ٠‏ 

هذه الخصال إذا توفرت فى الراوى عرفت عدالته وكان صادفاً » 
توفر فيه من الدوافع الدينية والاجتماعية والنفسية » مع الادراك التام 
لنصر فاته وتحمل المسۇولىة 8 

ثانا : الضط : 


هذه الصفة تؤهل الراوى لأن يروي الحديث كما سمعه » ومراد 
الحدئين بالضبط أن يكون الراوي : « متبقظاً غير مفل > حافظاً إز 
حدث من حفظه » ضابطاً لکتابه إن حدث من کتابه » وان کان بحدث 
مالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عا بما بحيل المعاني » ٠‏ 

وبعرف کون الراوى ضابطاً بمقياس قرره العلماء واختبروا به 
ضبط الرواة » وهو كما لخصه ابن الصلاح : « أن نعتبر ‏ أي 
نوازن _ روااته بروانات الثقات المعروفين الضبط والاتقان > فإان 
وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المحنى لرواباتهم أو موافقة لها في 
الأغلب والمخالفة تادرة » عرفنا نند کونه ضابطاً » وان وحدناه کثر 
المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحدیثه » ۰ 

فادا اجتمع ي الراوی هذان الركنان : العدالة والضبط » فهو 
حجة بلزم العمل بحديثه » وبطلق عله « فته » ٠‏ وذلك لأنه قد تحقق 


3 
فيه الاتصاف بالصدق » وتحلى بقوة الحفظ التي تمكنه من استحضار 
الحدىث وتسعفه لأداته کہا سمع » فتحقق آنه آدی الحدیث كما سمعه » 
فصار ححه ء وادا اختل فيه شىء من خصال الثقة » كان مردود الحديث 


وندكر لك فما بلي آم الفروع لز لل () ۰ 
فروع اختلال العدالة : 


| - لا بقبل حديث الراوي الكافر » بل بيجب أن بكون وقت 
روابته للحدىث مسلماً » فان الكفر أعظم موجبات العداء للدين وأهله › 
فكيف تقبل رواية الكافر مهما كان عليه من الصدق ؟!ء وها نحن 
تتتبع أخبار المحدثين السابقين واللاحقين » والعلماء المتقدمين والمتآخرين > 
فمحال أن نجد محدثاً و عالً تلقى الحديث أو علم الاسلام عن غير 
الا 

۲ و ۳ لا تقبل رواية الصبى والمحنون » لأنهما لا مسؤولية 
علبهما » فقد يتعمد الصبى الكذب اة ر اه ولون 
أولى لأنه فاقد شربطة الضبط من الأصل . 

٤‏ - لا يقل خبر الفاسق بارتكاب المعاصي والخروج عن طاعة الله 
تعالى » وإن لم بيظهر عليه الكذب » وكذلك من كان فسقه يسبب 
كذبه ف حديث الناس وان توقى الكذب ف الحديث النبوى » لأنه 
لا يمن آن بقع فيه حيث إنه مستهتر بمقام ربه » قد هتك الستر بينه 
وبينه والعياد باه » ولأن النصوص قد نهت عن قبول خبره بسجرد 

(۱) توسعنا في صفات الرواة والفروع التي تنرتب على اختلالها في بحث 


خاص قي « اصول الجرح والتعديل » يسر الله إخراجه ٠‏ 
منهج النقد () 


AY 


حاله » الى حال التقی فانه قل خىره وتعود عدالته ¢ لقوله تعالی : « الا 
وکان الله غفوراً رحما ») ۰ ر“ ا 

آما من لم بقع ف الكبيرة » ولا عرف بالاصرار والاستهتار ف 
الصغار » فانه يقل حدثشه » وعتفر له ما قد سدو منه من الهفوات ۰ 
ودوهب نقصه أمذضله ء 
این الصلاح : 

» التاب من الكذب في حديث الناس وغیره من آسباب الفسق 
وأو نکر الحمدى سی البخارى e%%‏ ( %6 

والسيب في عدم قبوله الؤجر” والتفليظ* » والبالنة في الاحتياطة 
للحدىث » كما أن الشردعة غلظت حرمه آعراض الناس فردت شهادة 


واستدل السيوطى“ على ذلك باستدلال بديع يدل على تحقيقه 


(۲) في تدريب الراوي : إ۲ ۰ 


AY 


وفقهه فقال : « ذکروا في باب اللعمان أن الزانى إذا تاب وحسنت 
تويته » لا بعود محصناً ولا بحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمه عرضه > 
فھدا نظبر ًن الكاذب È5‏ قبل حىر ەه دا %%*¢ ( 6 

: س خبر المبتدع‎ ٦ 

المبتدع هو من فسق لمخالفته عقيدة السنة » وتنقسم البدعه إلى 
قسمين : يدعة مكفرة » وبدعة غير مكفرة ء ما المبتدع الذي يرمى ببدعه 
مكفرة فترد روايته قولا” واحداً » خلافاً لمن شذ في ذلك ء لكن بنبغي 
التثبت مما برمی به » ولا تسرع بتکفیره » خلا لما درج عليه کثیر من 
المنتدعة فى الأعصر الخالية وف زماننا هذا حيث تهوكو في رمى المسلمين 
الکفر والف اة محرد الأو هاه( ۰ 

وآما المبتدع الذدى لم يبلغ ف ددعته حل الخروج عن الله وخلع 

(« اختلفو ا ف قىول رواه المبتدع الذي لا تکفر ف ددعته »> 
فمنهم من رد روايته مطلقاً لأنه فاسق سدعله ٠ه‏ » ومنهم من فل 
رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه آو لأهل 
مذهبه » سواء کان داعية إلى بدعته آو لم يكن ء 

وقال قوم : تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ء وهدا 
من آكمة الحديث : الداعيه إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند متنا 

وهذا المذهب الثالت أعدلها وآولاها ء والأول يعد مباعد للشالع 


(۱) قارن تدرب الراوي : ۲۱7٢‏ » ولقط الدرر حاشىة نزهه النظر 
۸٩۹‏ ۹۰ ۰ 


Az 


عن ألمة الحدىث » فان کتبھم طافحة بالروابة عن الميتدعة غير الدعاة ء 

وف 1 . لصححين کو من آحاد شم ف الشواهد والأصول() ( * 
واشترط الامام الجوزجاني شرطاً آخر لقبول رواية المبتدع غر 

الداعيه هو أن لا بكون الحدىث الذى رواه مؤيداً لبدعته » فقال : 

» ومنهم زاغ عن الحق ‏ آي عن اة ادي اللهحه فليس فيه 

حیلة إلا آن يؤخذ من حدیثه مالا بکون منکراً إذا لم بثقو* به بدعته ». 
وآدد الحافظ ابن ححر هدا الرآی فقال 


« ما قاله _ آي الجوزجانى _ متحه » أن العلة التى رد“ لما 
حديث الداعية واردة فما إذا کان ظاهر المروي بوافق ااا المبتدع 
ولم نکن داعه ٩)‏ اھ ء 

وإجماع الأئمة على تلقي الصحيحين بالقبول » وفيهما أحاديث 
المبتدعة غير الدعاة خير شاهد لتقوبة هذا المذهب . 


وآما ما وقع في الصحيبحين من الروابة لبعض المبتدعة الدعاة » 

ف تخل دهده القاعدة 4 و نطعن ف الكتا ن( لانه فلل نادر حداً 
كما حقق الحافظ ابن حجر » وقد توفر فيهم من الصدق : ما لو أن 
صلی الله عله وسلم » لذلك استئنې هو لاء الرواة القلاتل ٠‏ وواضح 
اَن هدا آمر > بستطيح تقد د ره عر أو للك الأكمة المعاصرين للرواة او 
قريبي العهد بهم كما ان النادر لا حكم له(“ . 

۰ ۱١٤_۱۰۴ : علوم الحدیث‎ )١( 

(۷( شرح النخبة نسخة لقط الدرر : ٩۱‏ ء : 

)( أنظر اراد ذلك ٤‏ ندر بب الراوي : TIA — TV‏ ° 

۰ ۱۷۹ ۱۷۸ : ۲ : انظره مفصلا في هدي الساري‎ )٤( 


)٥(‏ قارن رآينا هذا بما ارتآه احمد شاكر في الباعث الحثيث 
E‏ | ۰ 


ا ع لله » حتی شاع قولهم : « ع مجااً كما عثكمت 
مجان ٠»‏ ء ثم جاء بعض الرواة وخالفوا هذا العرف وصاروا بتقاضون 

وقد آثار هدا التصرف استاء علماء الحدىث و نقاده » واستنکروه » 
من خر م المروءة ۶ ls‏ یحشی ان تحر احدھم الحرص على الاحرة الین 

لكن بعض حفاظ الحديث الثقات الجاتهم روف مميشتهم الضيقة 
لأخد الاجرة » حيث كانوا محط رحال الطلاب » حتى لقد منعهم اشتغالهم 
بالعلم ونشره عن الكسب لعيالهم » فاغتفر لهم النقاد ذلك لما علم من 
صدفهم وما نتهم مل ابي نعیم المفضل دن د کن »> وعد العزدز المكي 
وهما من شيوخ البخاري » قال أبو نعيم : « بلومونني على الأجر وقي 
بسي لاه عشر م وما ف ی رغىف ¢( ۰ 

وفضما عدا تلك القله التي تقاضت الأحر على الحدث جرى سار 
المحدثين على رفض الاحرة وضروا لذلك آمثلة عالنة حداً ء 

قال جعفر بن بحيى البرمكي : « ما رآينا في القراء مثل عيسى بن 
بو نس عرضت عليه ماله الف فقال : لا والله » لا بتحدث آهل العلم آني 
کلت لل ا %%¢ ( + 

وآهدى آصحاب الحديث للأوزاعیى شتا » فلما اجتمعوا قال لهم : 


۰ ا٥١٤ و‎ ٠٥١۳ الكفابة ص‎ )١( 
٠. ۲۷۵ : ۸ : تهذیب التهذیب‎ )۲( 


۸٦ 


آنتم بالخار » ان شئتم قىلته ولم أحدثكم او رددته وحدثتكم » فاختاروا 
الرد وحدلهم 0 
ومرض آبو الفتح الكروخى. راوي جامع الترمدي » فأرسل إليه 
بعض من كان بحضر مجلسه مقداراً من الذهب » فما قبله لمجرد اشتباهه 
السبعين وافتر اب الأحل خد على حد ت زول الله ا !! ) 6 ورده 
() ۾„ 


فروع اختلال الضبط : 


| - لا يقبل حديث من عرف بقبول التلقين ف الحديث » ومعنى 
التلقين أن يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروباته »> ويقال له : 
انه من رواتتك » ضقله ولا مزه » وذلك لأنه معفل فافد لشرط النقظ ٠‏ 

٣‏ لا تقل روانة من كثرت الشواد آي المخالفات » والمناكير آى 
الحديث الشاد إلا من الرجل الشاذ » > وعلة هذا أنه ندل على عدم 
حفظله ۰ 


۳ لا قبل رواية من عرف بكثرة السهو ف رواياته » إذا لم 
بحدث من أصل مكتوب صحيح » لأن كثرة السهو تدل على سوء 
الحفظ أو التعغضل » فلا بكون الراوي ضاطاً ٠‏ 

اور د غ ا مارك واحمد بن حشل والحمیدی وعیرهم ان 
من غلط في حدیث ویشن له غلطه فلم برجع عنه وآصر" على روایته 


کے الت ا ور 


AV 


لدلك الحدىث سقطت روااته ولم بکتب عنه » وف هدا نظر » وهو غر 
مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهه العناد أو نحو ذلك ء٠‏ 

٥‏ لا تقبل روابة من پتساهل في نسخته التي يروي منها إن کان 
يروي الحدیث من کتاب » کمن بحدث من صل غير صحیح آي من کتاب 
أو مكتوب غير مقابل على الأصول المسموعة المتلقاة عن المصنفين بالسند 


تساهل المنأخربن في شروط الراوي : 


راعى المحدثون هذه الشروط بكل آمانة ودقة » وتناولوا ف كلامهم 
عن الرجال أحوالهم كلها للتثبت من سلامة حديث الراوي واستيثافا 
منه »> حتى جاء عصر التدوين فد ”ونت الأحادمث ف المصنفات والمسانيد » 
والجوامع والمعاجم والأحزاء » ونقلت هذه المؤلفات عن أصحابها 
بالأسانىد الصحبحة كما ننقل الحدىث الواحد » حتى كثرت النسسح 
لكل كتاب » وشاعت ب الأقطار شيوع التواتر « فأصسحت العمدة عندكد 
على هذه النسخ المنقولة بالسند إلى مؤلفيها »> وقامت مقام الرواة » 
فتساهل العلماء في بعض شروط الراوى » واكتفوا بما يحصل المقصود > 
وهو أهليته بكونه عدلا »> وحسن رعابته وضبطه للكتاب ٠‏ 

وقد أبان الامام ابن الصلاح آمر ذلك وأوضحه فقال : 

« اعرض الناس فى هذه الاعصار المتاخرة عن اعتبار مجحموع 
ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في 
رواباتھم » لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم أو كان عليه من تقدم ٠‏ 

)١(‏ انظر علوم الحدبث لابن الصلاح : ۰۵ ۱١١‏ وقد فصلنا كلامه 


وعلان أ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق : 1۰۸ ۔ ٠ ٠١١۹‏ 


A^ 


ووحه ذلك ماقدمناه اول كتابنا هذا“ من كون المقصود آل آخراً إلى 
امحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع 
سلسىلتها » 
فلبعتىر من الشروط المذدكورة ما بليق بهذا العغرض على تحرده > 
واليكتف ف آهلية الشيخ بكونه مسلماً » بالغاً » عاقلا“ » غير متظاهر 
بالفسق والسخف ۰ وي ضبطه بوجود سماعه مشا بخط” غير متهم > 
وبروايته من صل موافق لأصل شىخه ٠۰۰‏ 
ووجه ذلك بان الأحادىث التى قد صحت او وقفت ين الصحة 
والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التى جمعها آقمة الديت »> 
ولا يجوز أن يذهب ثيء منها على جميعهم ٠٠١‏ لضمان صاحب الشريعة 
حفظها + 
قال البيهقي » فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم قبل 
منه » ومن جاء بحديث معروف عندهم » فالذي پروبه لا ينفرد بروابته › 
والححه فاكمة بحدثه بروابه غیره » والقصد من رواته والسماع منه. 
أن صر الحدىث مسلسلا بحد“ثنا وأخبرنا » وتبقى هذه الكرامة التي 
خصصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
 %‏ %*% % 


تقسيم الرواة من حيث معرفة صفتهم : 


ينقسم رواة الحدىث من حٹ معرفه صعتهم و معر فتها ا 


القسم الأول : معروف a‏ دل 


. ١۴ أي كتابه علوم الحديث انظر ص‎ )١( 


A۹ 


أو مجروح ء فيعمل بما علم فيهم من الجرح أو التعديل حسب المراتب 
التي سنشرحها ه 

إما آن تكون في عين الراوى وهو مجهول العين» أو فى صفته الظاهرة والباطنة 
معاً وهو مجهول الحال » أو في صفته الباطنة مع العلم بحاله الظاهر آنه على 
فقال : « فان سي الراوي وانفرد راو واحد الروانه عنه فهو محهول 
الح ٠‏ أو إن روی عنه اثنان فصاعدا ولم بوق فهو مجهول الحال 


وهو المستور » ء 

و هذا التقسيم هو الدي نختاره ¢ وتتكلم على فسمي المحهمول 
فیما لی : 

٠جهول‏ العن : 


قال الخطبی() ف تعريفه : « اأمحهول عند أصحاب الحدبت هو کل 
من لم بن شتهر د بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به » ومن لم ئغر ف حديته 
الا من جهة راو واحد »!ف ٠‏ 


وحاصله آن مجهول العين هو من لم پرو عنه إلا راو واحد » ومن 
أمثلته عمرو ذو مثر* »> وجبار الطائي لم يرو عنهما غير آبى إسحاق 


السشیعی ه 
٠‏ ت 


۰ ۸٩ - ۸۸ : الکفانة‎ )۱( 


۰ 


« ولا تزول جهالة العين عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان فصاعدا 
من المشهورين بالعلم » إلا آنه لا شت له حكم العدالة بروايتهما عنه » ٠‏ 
وإنما يصبح من طبقة « مجهول الحال » وهو من لم تعرف عدالته الظاهرة 
ولا الباطنة أو « المستور » وهو من عرفت عدالته الظاهرة آي لم بوقف 
منه على مفسق » لكن لم تثبت عدالته الباطنة »> وهي التي ينص عليه 
علماء الجرح والتعديل ولو واحد منه) ٠.‏ 

وحكم هذا على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من آهل الحديث 
وغیرهم آنه لا قبل حديثه » وقبل بقبل مطلقاً وهو قول مردود لا لتقت 
إليه » وقيل غير ذلك مما لا نطيل بدكره ٠‏ 

نعم يقبل حديث مجهول العين على الأصح » بأحد آمرين ذكرهما 
الحافظ : 

الأول : أن بوثقه غير من بنفرد عنه على اللأصح ٠‏ 

الثاني : وكذا آي الأصح E a‏ 
لذلك ء آي إذا كان هذا المتفرد من أثمة الجرح والتعديل ثم زكى من 
اتفرد بالرواية عنه قتبل“ حدثه . 


وهذا قال الحافظ فى حکمه : « قد قل رواتته جماعه بعر قد ) 
ای دعر اعتار لعصر دون عصر وردها الحمهور ٠‏ وذلك لأنه تحوز اَن 
بکون غير عدل » فلا تقبل روايته » حتی بتبین حاله ۰ 
المرحح للتوسع في التقسيم الثلاني وأحكامه فتح المغبث : ۳۵ ١٤۵١‏ وانظر 


ما بتي ي نوع الو حدان لزاماً رقم عام EV a‏ 
(۲) شرح النخبة مع شرحه للقاري : ٠ ٠١٤ ۱٥۲‏ 


۹۱ 


والتحقق أن روادة المستور ونحوه مما فيه الاحتمال أي احتمال 
العدالة وضدها > لا بطلق القول يردها ولا بقبولها »> بل هى موقوفة 
إلى استبانة حاله› . 

وما اختاره الحافظ من التوقف فى خبر المستور حتى بين حاله » 
لا بختلف كثيراً عما ذكرناه عن الجمهور من عدم قبول روایته » غایه 
الأمر آنه أراد ألا بعتر ذلك جرحاً له وطعاً فيه »> وذلك ما تقضي به 
العدالة ف الحكم > والتحري فه) . 

وسبب اختيارنا هذا التقسيم الثنائي آنه قرب للعمل به » فان 
التقسيم الثلاثي الساق إنما يمكن لمن شاهد الرواة » فانه هو الدي 
نكن أن يشاهد العدالة الظاهرة والباطنة معا بالبحث والفحص آو 
شاهد الظاهرة فقط » فبكون الراوى عنده مستورا ء وآما بالنسبه 
إلينا فليس آمامنا إلا المصنفات فى الرجال » وهذه بصعب العثور فيه 


بالنسبه إلينا سواء ء ) 


)۱( شرح شرح النخبة : \oo‏ »+ 

(۲) وهذا لا يخالف ما نقله السخاوي عن الحافظ : أنه نثبت به الكراهه 
وينزل النهي المروي بهذا الطريق عن التحريم > لآن ذلك من قبيل فضائل 
الآعمال وهم يتساهلون فيها كما سيأتي في أحكام الحديث الضعيف ٠‏ 

كما نشير هنا إلى أن المستور هو غير من عرف بالعناية بالعلم » الآتي 
ق ھن ۲ ب فتنبه ۰ 


۹۲ 
۲ 


کک الحرح والتعديل 


الجرح عند ااحدثين : هو الطعن في راوي الحديت بما بسلب أو بخل 
بعدالنه أو ضطه() ۰ 

والنعدیل : عکسه »> وهو تزکیه الراوي والحکې عله أنه عدل أو 
ضابط0) . 


وعلم الجرح والتعديل ميزان رجال الرواية »> شقل بكفته الراوي 
فىقىل » آو تخف موازينه فړفض »۰ ونه نعرف الراوی الدی تقل 
حدشه وتمیزه عمن لا بقبل حدثه ۰ 

ومن هنا اعتنی ده علماء الحديث کل العتاه 4 ويدلوا فه أقصی 
الملحثة اله ٭ 

قال بعض الصوفين لعد الله ن الميارك : آتغتاب ؟ 

فال 2 :ر اسکت » إذا لم نبین کیف يعرف الحق من الىاطل » + 


وقال آبوتراب النخشبي الزاهد لأحمد بن حنبل : « يا شيخ لا تغتب 
العلماء 1 (( * 


٠ » بزيادة قولنا « أو يخل‎ ٠ ۸۲ : قسم الرواة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠٥:‏ . 

(۲) انظر احیاء علوم الدین ( آفات اللسان ) : ۳ : ٠١١ ۱٤۸‏ » ورياض 
الصالحن ر باب ما بیاح من الغیبة ) : ۲۷۵١ ۲۷٤‏ › وانظر الرفعح والتكميل 
للكنوي مع التعليق علبه : ٠ ١١ ٩۹‏ والتدريب : ٠. 0۲١‏ 


۹ 
فقال له أحمد : « ويحك ! هذا نصيحة » ليس هذا الغيسة ١»‏ . 
وقال آبو بکر بن خلاد لیحیی بن سعید : « آما تخشی أن کون 
هو لاء الدين کت حد سهم خصماءڭ عند الله ؟! ) ؛ 
سول لله صلی الله عليه وسلم ٭ قول : لم ل تذي” الكذب عن 
حد شی ؟! 7 ۰ 
المخلطين » لاشته مر الاسلام » واستولت الزنادقة » ولخضرج 
لجال > 


شروط الجارح والمعدل : 


یجب آن تتوفر ف الجارح والمعدل الخصال التي تجعل حكمه 
منصفاً كاشفاً عن حال الراوي » وهی : 

| س بشترط فض الجارح والمىدل : العلم والتقوى » والورع 
والصدق > اانه إن لم يکن بهذه اخابة فكيف يصير حاكا على غرم 
بالجرح والتعديل » وهو ما راك مفتقراً لاثات عدالته !!ء 


)١(‏ الكفاية : ٠ ٤٠‏ والتدريب : ٥۲١‏ ء 

(۲) التدريب نفس الصفحة . 

(۲) انظر التوسع قي مشروعية الحرخح والتعديل ومناقشة من إعترض 
على المحدثين في كتاب » الامام الترمذي والموازنة س حامعه و س الصحيحن &: 
۷V ۵‏ ۰ 


2 


قال الحافظ ٠‏ : « وينبغي آلا بقبل الجرح والتعديل إلا من عدل 
متيقظ آي مستحضر ذي بقظة تحمله على التحري والضبط فيم 
دصدر عله ») ء۰ 

۲ آن يكون عا بآسباب الجرح والتعديل ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة « وتقبل التزكه من عارف 
باسبابها لا من غير عارف لثلا بزکي بمجرد ما بظهر له ابتداء من عير 
ا واتار : ۰ 

۳ أن يكون عالا بتصاريف كلام العرب » لا بضع اللفظ لعير 
معناه » ولا يجرح بنقله لفظاً هو غير جارح ۰ 


خصال لا تشترط فى الجارح والمعدل : 


و٣‏ لا يشترط كون الجارح او المعدل ذكرً أو حرا » بل المعتمد 
آنه تصل تزكبة كل عدل وحرحه ذکراً کان او آنثی › حرا کان 
ا 

۳ قيل لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا بقول رجلين كما في الشهادة ٠‏ 

لكن الأكثرين على الاكتفاء ف جرح الراوى وتعديله بالواحد » إدا 
استوفى شروط الجارح والمعدل » كما نقله الآمدى واين الحاجب 
وغر ھا( ٭ وهذا کما قال این الصلاح“ : ( هو الصحيح الذي اختاره 
الخطيب وغيره آنه بشبت بواحد » لأن العدد لم بشترط ق قبول الخبر » 
فلم بشترط ف جرح راوه وتعديله » بخلاف الشهادة » ٠‏ 

٠۸ - ١١ : في شرح النخبة ۲۴۷ » وانظر الرفع والتكميل‎ )١( 

(۲) کذا صرح به العراقي في شرح آلفيته ج ۲ : ص ١ه ٠‏ وانظر الرفح 
والتكمىل : ٣ه‏ ۰ 

(۴) الاحكام في أصول الاحكام للآمدي : ۱۸١ : ١‏ والمختصر في أصول 


الفقه لابن الحاجب : ۲ : ٠ ٦٤‏ وشرح مسلم الثبوت :۲ ٠ ٠٠١:‏ 
)٤(‏ علوم الحدیٿث : ٩٩۹-٩۸‏ ۰ 


آداب الجارح والمعدل : 


١‏ الاعتدال ف التركية » فلا يرفع الراوي عن مرتبته ولا ينزل 
عنها » كما بقع لكثير من الناس ف عصرنا ٠‏ 

_ لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة » لأن الجرح شرع للضرورة ‏ 
والضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

۳ لا يجوز الاقتصار على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه 
الجرح والتعديل كلاهما من النقاد » لأن في ذلك إجحافا بحق الراوي 
وقد عاب المحدثون من فعل ذلك ء 

٤‏ لا يجوز جرح من لا شحتاج إلى جرحه » لأن الجرح شرع 
للضرورة » فما لم توجد الضرورة إليه لا يجوز الخوض فيه » وفد شدد 
العلماء النكير على من فعل ذلك > ونبهوا على خطئه » ولكن هذا لم 
يشجئدر تفعاً - وبا للأسف ‏ مع بعض الغلاة من المنتسبين إلى العلم في 
هذا العصر » فقد ظنوا أن مجابهة مخالفيهم بالطعن والقذف دليل على 
وفرة العلم وفوة الفهم » حتى صار « من عاداتهم الخبيثة : آنهم كلما 
ناظروا أحداً من الأفاضل ف مسآلة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله 
الذاتىة » ويحثوا عن أعماله العرضبة » وخلطوا آلف كذبات بصدق 
واحد » وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث بتعحب منه كل ساجد » وغرضهم 
منه إسكات مخاصمهم بالسب والشتم » والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي 
والظلم بجعل المناظرة مشاتمة » والمباحثة مخاصمة ٠ ٠»‏ 

وحسبنا في الحكم على هذا المسلك قوله صلى الله علبه وسلم : 
« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )۳ . 


٠ ه١‎ - ٤۷: عن الرفع والتكميل انظر آداب الحرح فيه ص‎ )١( 
٠ ١١ : ۸ : مسلم في البر‎ )۲( 


۹٩ 


« ليس الموؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء »7 . 


شروط قول الجرح والتعديل : 


الشرط الأول : أن بصدر الجرح والتعدبل ممن استوفى شروط الجارح 
والعدل ٠‏ 


عض آهل الجرح والتعديل » بل لزم عليك أن تتح الأمر فيه » فان 
الأمر ذو خطر وتهويل ء ولا بحل لك أن تآخذ بقول كل جارح ف آي 
راو کان ء۰ فکثیراً ما یوجد آمر یکون مانعاً من قبول جرحه » وله صور 
كثرة لا تخفى على مهرة كتب الشردعة » فمنها : 
جرحه وکدا تعديله ما لم يوافقه فيه غیره ۰ 
قوله فيه : « غير مرضي » _ قلت : « لم بلتفت أحد إلى هذا القول » بل 
الأزدي غير مرضي 0 
ومنها : آن کون الجارح من المتعنتين المشدددن » فان هناك حمعاً 
من آئمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب بجرحون الراوي بأدنى 
جرح » فمثل هدا الجارح توثيقه معتبر » وجرحه لا بعتبر إلا إذا وافقه 
)١(‏ آخرجه الترمذي قي البر والصلة » وقال حسن غريب :£ ٠ ٠٠١١:‏ 
وق المعنى آحاد بت كترة 


(۲) فی الابقاظ ۱۹ ص ۱۲١ ۱۱١۹‏ باختصار سر ۰ 
(۲) تهذيب التهذيب : ٠ ٣١: ١‏ 


۹۷ 


غيره ممن ينصف وبعتبر » فمنهم ابو حاتم » والنسائي » وان معين » وابن 
e‏ ا ا e‏ بالاسراف 


فيه ) ه۰ 


قال الذهبى“ في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي عارم شيخ 
البخاري بعد أن ذكر توثيقه نقلاء عن الدارقطني : قلت : القائل الذهبي : 
« فهدا قول حافظ العصر الذي لم بأت بعد النسائي مثله » فأين هدا 
القول من قول ابن حبان الحشاف المتهور في عارم » فقال : « اختلط في 
آخر عمره وتغیر حتی کان لا بدري ما بحدث به » فوقع في حدیثه المناکیر 
الكثيرة » فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتآخرون » فاذا لم يعرف 
هدا من هذا ترك الكل ولا بحتج بشيء منها ؟! » قلت : « ولم بقدر 
ابن حبان آن يسوق له حدیثاً منکرآ فآین ما زعم » انتهی كلام الذهبي . 


الشرط الثاني : لا قبل الجرح إلا مفسرا أي مببن السبب › آما التعديل 
فلا شترط تفسره ۰ هدا الدی عليه جمهور العلماء » واقتصر على ابراده 
« التعديل مقبول من غير ذكر سه على المذهب الصحيح المشهور 
لأن أسبابه كثيرة يبصعب ذكرها » فان ذلك يحوج المعدل إلى آن يقول : 
لم بفعل کدا ٤‏ لم برتکب کذا » فعل کذاء وکذا» فیعدد جمیع ما بفسق 
(۱) في المیزان ج ٤‏ ص۸ .0 


منهج النقد )۷( 


۹۸ 


وآما الجرح فلا يقل إلا مفكرا مبيگن“ السبب » لأن الناس 
بختلفون فيما يجرح وما لا يجرح » فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمرر 
اعتقده جرحا » ولیس بجرح ف نفس الأمر »› فلا بد من بیان سببه » لينظر 
فيه آهو جرح أو لا » وهذا ظاهر مقرر ى الفقه وأصوله » 

وذكر الخطيب الحافظ“ آنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث 
ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما . 

وعقد الخطيب بابا في « بعض أخبار مسن افير" في الجرح فذكر 
مالا يصلح جارحا » » منها : عن شعبة آنه قیل له : لم ترکت حديث 
فلان ؟ فقال : رآيته بر کض على برذون فترکت حدثه !!ء ومنها عن 
مسلم بن إبراهيم آنه سنل عن حدث لصالح المرى فقال : ما تقصنع 
بصالح ! ذكروه بوماً عند حماد بن سلمة فامتخط حماد !؟. 


استشسكال الجرح المجمل فى كتب الرجال : 


وقد ورد ابن الصلاح هھنا استشکالاہ لا بد آن پورده کل مثلم 
بالحديث > وهو أن كتب الجرح والتعديل التي صنفها الأئمة « قل 
ما بتعرضون فيها لبيان السبب » بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان 
ضعيف ء٠‏ وفلان ليس بشيء » ونحو ذلك » فاشتراط بيان السبب يفضي 
إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر » . 

وهذه الأشكال قد أجاب عنه الإمام أبو عمرو بن الصلاح جوا 


٠ ۱١۸ : في الكفابة‎ )١( 

)١(‏ في الكفاية : ٠١١‏ وحذا الشرط اشترطه بن الصلاح للعمل بالجرح 
مطلقا » واشترطه الحافظ ابن ححر لتقديم الجرح إذا عارضه التعديل ٠‏ انظر 
حاشىة لقط الدرر eV:‏ 


۹۹ 


تخا ارتضاه العلماء » فقال ٠:‏ « وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده ف إثبات 
الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا 
فه مثل ذلك ا ا ا بوجت مثلها. 
ال ف : 

ثم من انزاحت عنه الرة ببحثر عن حاله آوجب الثقة بعدالته 
قبلنا حدیثه » ولم نتوقف » کالذین احتج بهم صاحبا الصححين وغرهما 
ممن مسهم مثل هدا الجرح من غيرهم » فافهم ذلك فانه مخلكص 
بن 0€ 

فاحفظ هذه الفائدة الهامة في باب الجرح المبهم ٠‏ ولا تبادر تقليدا 
من لا يعرف الحديث وأصوله إلى تضعيف الحديث وتوهينه بمجرد 
الأقوال المبهمة » والجروح غير المفسرة ء 

الشرط الثالث : يقبل الجرح المجمل غير المفسر في حق من خلا من 
التعديل على ما اختاره الحافظ اين ححر : شرح النخبة"“ حيث قال 

) فان خلا المجروح عن التعديل » قتبل قبل الجرح" فه محملا" 
مبين السبب ٠‏ ر ن 0 ق او 
تعديل كآنه في حيتز المجهول » وإعمال قول المحَر”ح أولى من إهماله »ء 

٠ وغيرهما‎ ٠١ ١١ : ۲ : وانظر شرح الآلفية‎ ٠ ٩۸ : علوم الحدیث‎ )١( 

(۲) ومن المحققين من اختار جواباً آخر فقال : « الحق أنه ان كان المز كي 


عا بأسباب الجر ح والتعديل اكتفينا بإاطلاقه » وإلا فلا » ۰ وهو جواب امام 
الحرمن الجو يني ¢ وارتضاه الغزالي ¢ والامام فخر الخداي نن (لخطب ۰ 
والخطيب البغدادي » انظر شرح الالفية ج ۲ ص ٠ ٠١‏ والكفاية : ٠٠١۸-٠٠١۷‏ 
ورد عنهم الجرح ثم استفسروا ففسروه بما لا يصلح جرحاً ٠‏ 

٠ ۲٠١ : )١(‏ وقد عرفت ما قاله ابن الصلاح فيما سبق : انظر ما سبق 
فی المستور : ۸٩‏ و ۹۰۔۱٩‏ ۰ 


ê 
› الشرط الرابع : أن يلم الحرح من الوانح التي تمنع قبوله‎ 


تعارض الجرح والتعديل : 


ادا تعارض الجرح والتعدىل ٤‏ راو واحد ان ورد فه الحرح 


الصحيح الذي نقله الخطيب البغدادي عن جمهور العلماء وصححه 
ابن الصلاح وغرهما من المحدثين وجماعة من الأصولبين أن الجرح 
مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر » « لأن المعدلبخبر عا ظهر 
من حاله » والجارح يخر عن اطن خفی على المعد ل ) ء٠‏ 

لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ف تقديم الجرح » فقد وجدناهم 
بقدمون التعديل على الجرح في مواطن كثيرة » ويمكننا أن نقول إن 
القاعدة مقبدة بالشروط الاتىة : 


معك ساقاً ٠‏ 


ET 


ل أن E‏ 
٠ ¢ Sa:‏ وتعقب ذلك آبو الحسن بن القطاز أن ذلك 


٠ ٩٩ : علوم الحدیث‎ )۱( 


لا ضره الا إذا كثرت منه روامة المناكير ومخالفة الثقات وآقر ذلك 
الحافظ اين ححر فقال : « وهو كما قال ٠ ١)‏ 

وهذا يدل على أن اختلاف ملحظ النقاد بودي إلى اختلافهم في 
الجرح والتعديل » لذلك قال الذهبي وهو من آهل الاستقراء التام ي 
نقد الرجال : « لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشاآن قط على توثيق 
ضعيف ولا على تضعيف ثقة » ء أى لأن الثقة إذا ضعف يكون ذلك 
بالنظر لسبب غير قادح » والضعيف إذا وق يكون توثيقه من الأخد 
تمحرد الظاهر ۳ . 

فاعرف هذه القيود التي ذكرناها لقاعدة تقديم الجرح » فقد زل 
قدم كثير من الباحثين لغفلتهم عن التقييد والتفصيل » توهاً منهم آن 
الحرح مطلقاً آي جرح كان » مقدم على التعديل مطلفاً آي تعدیل کان 
من آي معدل کان في شان أي راو کان » فوقعوا بسبب ذلك ف 
الخطا) . 


دم بثبت تعدیل الراوي وجرحه : 

شت تعد دل الراوي وحرحه نعده وسال ١‏ لتحدث عن اهمها 
الحماهير من العلماء » قا سا على التزكة ف القهادة حت شط 
ا 


۰ ۱۲۰ : ۲ : هدي الساري‎ )١( 

(۲) انظر شرح النخبة وقارنه تحاشىة لقط الدرر : ٠ ١١١‏ 

() انظر تفصيلها في الرفع والتكميل في مواضع متفرقة » وانظر تلخيصها 
ف تعليقنا على علوم الحدبث : ٠ ٩٩‏ 


٣‏ - أن ستفيض يين آهل الروابة أن فلااً ثقة » فمن اشتهرت 
والأمانة استغنى بذلك عن نة شاهدة بعدالته تنصبصاً ٠‏ مثل : مالك ٠‏ 
وشعبه » وسفيان الثورى » وسفان بن عبينة » والليث ين سعد » وعبد الله 
الأمر . 

قال الخطيب ف الكفارة١)‏ : « فهولاء وآمثالهم لا شال عن 
عدالتهم » وإنما سآل عن عدالة من كان ف عداد المجهولين » وخفي آمره 
على الطالىين € ) 
عدالتهم اللاستفاضهە والشهرة قوی ف النفوس من تعديل وأالحد 
او تلن 4 
اسحاق سال عله ؟!ء اسحاق Ak‏ إمام من أكمه المىىلمن ) ء 

وسئل ابن معين عن ابي عبيد القاسم بن سلام فقال : « مثلي 
يسال عنه ؟! هو سال عن الناس ( * 

۳ سے التعددل بواحد : اختار الخطيب البعدادى واين المملاح 
وكثير من المحققين أن يشت التعديل بواحد") . 


واستدلوا على ذلك : بان العدد لم يشترط في قبول الخبر » فلا 
)١(‏ باب المحدث المشهور بالعدالة : ۸١‏ ء 


(۲) الكفابة ٩‏ ۰ وعلوم الحدیث : ٩۸٩۸‏ ۔ ٩٩‏ ۰ والتقريب وشرحه 
التدريب : ۲٠١‏ وفتح المغيث للسخاوي : ١١١‏ . 


aN 


بشترط في جرح راويه وتعديله » بخلاف الشهادات » فانها لا تقبل من 
شاهد واحد ه واستدلوا أيضاً بان التزكة منزلة الحكم من المعدل بان . 
الراوي| عدل » والحكم لا محتاج فيه لاثنين . 

وخالف عض العلماء فقال : لا شت التكل الا ائن 2 اسا 

: تعديل من عرف بالعناية بحمل العلم : قال ابن عبد البر‎ - ٤ 
كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبداً على‎ « 
العمداله حتى تين حرحه فى حاله » أو ى كثرة غلطه » لقوله‎ 
> صلى الله عليه وسلم : « يبحمل هذا العلم من كل خلف عدوله‎ 
. “7) ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال الميطلين > وتأوبل الحاهلين‎ 

و فد أ تفده ا الصلاح فقال : « وفيما قاله اتساع غير مرضي ) “ 
وكآن ابن الصلاح لحظ في ذلك إلى الشبه بالمستور . 

٠ هذا القول المحققون من آهل الحديث كالجزرى‎ a 
» والمزي » والذهبى » والسخاوى » وصوروه يما لا يشابه مجهول الحال‎ 
: فال الدهبي‎ 

« ولا بدخل ق ذلك الملستور » فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم » 
بالعناية بهذا الشاآن » ثم كشفوا عن آخباره فما وجدوا فيه تلييناً 

اوت اة ان دال وال > ساط 0 ووا 
ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٠٠٠١‏ وقد طال كلام العلماء عليه » وحسنه 


بعصهم لتعدد طرقه وشو اهده انظر التدر ت ee A‏ وفتح المغست 1 
۹--۵٥۵‏ ۰ 


ول اتف لم علم اَن احداً وتقه ۵ فهدا الذي عناه الحاةظ و آنه کون 
مقبول الحدیث » إلى آن بلوح فيه جرح ٩»‏ ۰ 

ويوبد ذلك قول آبى عمران : الشهرة والمعرفة بين آهل العلم تدل 
على عدالته ‏ فانهم لو علموا فيه جرحاً لبینوه وما وا غه 2 کان 


وسائل دردودة للجرح والنعديل : 


لأنه وان کان ثقة عنده فربما لو سماه کان ممن جرحه غیره بجرح قادح ۰ 
دل إضرابه عن تسميته رببة توقع تردداً ف القلب ٠‏ 

وکدا لو قال : کل شبوخي ثقات لم بعمل بتزکیته حتی يسمي 
al‏ 

۲ ذهب ابن حبان إلى أن الراوي إذا خلا من أن يكون مجروحاً 
او فوقه ف الك مجر وح أو دو نه مجروح ولم درو منکراً » فانه صل 
حدثه » لذلك فانه بوق الراوى المجهول إذا روى عن ثقة وكان 
الراوي عنه ثقه » ولم برو منکراً ء 

ولا بخفى آنه لا لزم مما ذكره أن يكون الراوي ثققة فما أكثر 

٠ ١١١ : فتح المغبث‎ )١( 


قول مالك والشافعي : « حدثني الثقة » : ٥٤۸ ٠٤۷‏ فارجع إليه ٠‏ 


۰0 


الضعفاء الذين بروون عن الثقات » وما أكثر الثقات الذين بروون عن 
الضعفاء » لذلك و”صف اين حبان بالتساهل في تصحيح الأحاديث وف 
تعديل الرواة"“ » فى هذه النقطة وهى تعديل المحهولين » وان كان 
متعنتا ق الحرح من جهة آخری لأدنى سبب بلوح له ٠‏ 

۳ اذا روی العدل عن راو > وسماه » ل يكن عدبلا عند 
الأكثرين من آهل الحديث » وهو الصحيح لأن هؤلاء رووا عن الثقات 
ون ر 

۰ عمل العالم وفتياه على وفق حديث بروبه ليس حکماً بصحته‎ - >٤ 
كدلك مخالفته للحدیث ليست قدحاً ی صحته ولا ف رواته » لأن عمله‎ 
٠ على وفق الحديث قد يكون احتياطاً » أو لدليل آخر وافق الخبر‎ 
٠ وكذلك عمله على خلافه قد بكون لانم من معارض قوي أو تأويل‎ 
وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر حديث « البيتعان بالخيار مالم‎ 
. بتفرقا » » ولم عمل بظاهره » ولم يكن ذلك قدحا ف نافع راوه"‎ 
وف الموطاً سبعون حديثاً ترك مالك رضي الله عنه العمل بها » منها آحاديث‎ 


%* %* %* 


ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها 


حال الراوي من حيث القبول آو الرد » ويدلون بها على المرتبة التي 
بنبغي آن يوضع فيها من مراتب الجرح أو التعديل » ولا ربب أن معرفة 


٠۲۲۷ ۲۲٢ : انظر مذهب ابن حبان في کتابه مختصر تاریخ الثقات‎ )١( 
٠ ه٦‎ ٥١: ١ : وانظر المنتقى‎ » ۷٩ : ۲ : الموطاً‎ )۲( 


۱۰7 

هده الألفاظ ف غانه اهمه لطالب الحدىث 4 والىاحث فه 6 انها 
الد اة إل لتعہ ده الى تعر فنا صفه الراوى ۰ 

وقد كتب العلماء كثراً عن هذه المراتب واجتهدوا ف تقسيمها 
وسان مناز لها 6 و کان اول ما و صلا من داك تصشفى سد النقاد الامام 
ابن الامام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( المتوفى ٣۲۷‏ ه ) في كتابه 
العظيم ) الجرح والتعديل )7“ » فقد صف مراتت التعمديل أريع 
مر اتب 4 ومراتب التجربح أردعاً ٠‏ 

مراتب التعدبل عند الرازي : 

قال اىن آي حاتم : « وجدت الألفاظ ف الحرح والتعديل على 
مرانن شتی : 


» واذا قبل له : صدوق » أو محله الصدق »› آو لا بآس به‎ ٣ 
٠ فهو ممن بكتب حديثه وينظر فيه » وهي المنزلة الثانيه‎ 

٣‏ وإذا قيل : « شيخ » » فهو بالمنزلة الثالثة » بكتب حديشه 
ونظر ضه > إلا آنه دون الثانه ٠‏ 

۰ واذاقالوا: « صالح الحدىث » فانه یکت حدثه للاعتار‎ ٤ 

ا ی 

| وإذا أجابوا ف الرجل د « لين الحديث » فهو ممن يكتب 
حدشثه وینظر فيه اعتبارا ۰ 


٠ \ÊZAJA : )( 


۰¥ 

> - وإذا قالوا : « ليس بقوي » فهو بمنزلة الأولى في كتبة 
حدشه الا آنه دونه ء. 

۳ وادا قالوا : « ضعبف الحدث » فهو دون الثاني لا بطرح 
حد نه بل بعتبر به ۰ 

> _ وإدا قالوا : « متروك الحدىث » > آو « ذاهب الحديث » »> 
آو « كذاب » فهو ساقط الحديث لا بكتب حدشه ء وهى المنزلة 
الرايعه ء 
وغبرها() فوافقوه موافقه تامه » وجاء غرهما فوافقوا على التقسيم 
الدهبى » والعراقى » واين ححر » والسخاوي ه۰ 

قال الذهبى فى داجة ميزان الاعتدال : 

ال اروا اون٠‏ ج ا :ر عا ا د 

چ 0 تهه + 

۰ ثم صدوق » ولا باس به » ولیس به بس‎ ٣ 

٤‏ نم محله الصدق » وجيد الحديث » وصالح الحديتث » وشيخ 
وسط » وشيخ حسن الحدبث » وصدوق ان اء الله »> وصويلح ٠‏ 
و تجو د ا ٩‏ 

فقد زاد ره آعلی من اللأولى علد ابن آی حاتم » وحعل الثالثه 
والرايعه مرتسه واحدة »+ 


(۱) علوم الحدیث ص ۱۱۰ ۱۱۳ » والتقریب ۲۲۸ ۲٠۲۵‏ . 


۱۰۸ 

آما في الجرح فقال : 

| _ وآرداً عبارات الجرح :قال 2 دات 2 وضاع > يضح 
الحدث ء٠‏ 

++%%% ثم متروك » ولیس بثقه » وسکتوا عنه‎ ٣ 

٠٠١ ثم واه بمرة » وليس بشيء » وضعيف جدآ » وضعفوه‎ ٤ 

ه ‏ ثم يضعف » وفيه ضعف » وقد ضعف » وليس بالفوي > 
می الحفط ¢+ ¢ © الخ ٠‏ 

وجاء العراقى فتايع الذهبى في تقسيمه وآدخل عليه تفصيلا 
واضاحاً كلمة : المرتبة الأولى ‏ المرتبة الثانية »> بدلا من كلمة ثي ٠‏ 
وتوسع ف ذکر ألفاظ كل مرتبة » وآبان حكم المراتب واو ضحه ۰ 
الفاظهما فهو ممن بحتج بحديثه والثالثة يكتب حديثه وينظر فيه > 
والرابعة بمنزلة التي قبلها بكتب حديثه وينظر فيه إلا آنه دونها ٠‏ 

وقال في المراتب الثلاث الأولى من مراتب الجرح : 

« وكل من قبل فيه ذلك من هذه المراتب الثلاث لا بحتج به 
ولا بستشهد به ولا بعتبر به » » وف المرتبتين الرابعة والخامسه : 
« يخرج حدثه للاعتبار » ۰ 

م حاء الحافظ ابن ححر العسقلانى فزاد في نخبته مرتبة ف 
دأفعل التقضل » كاأوثق الناس » فصارت مراتب التعديل خمسا وزاد 
عليها في كتابيه ( تهذيب التهذيب ) » و ( تقريب التهذيب ) رتبة آخرى 


۱۰۹ 


اعتبرها أعلى أبضاً وهى رتبة الصحابة » فصارت مراتب التعديل ستاً ء 
وصنيع الحافظ ابن حجر في إفراد رتبة الصحبة معقول » فان توثيقهم 
إنما علم بالنصوص من الكتاب والسنه » وهی على دلاله وآسمی شرفاً 
ا 


النقسيم المختار لراتب الحرح والتعديل : 

ونحن نختار هذا التقسيم للمراتب فنفصلها بعد هدا التمهيد 
ونسوق لك مع كل رتبة ما ينطبق عليها من آلفاظ الجرح آو التعديل › 

مراتب التعديل : 

( المرتبة الاولى ) : وهى أعلاها شرفاً » مرتبة الصحابة رضي الله 

( المرتبة الثانية ) : وهى أعلى المراتب ف دلالة العلماء على التركة > 
وهى ما جاء التعديل فيها يما يدل على المبالغة » أو عبر باآفعل التفضيل ٠‏ 
كقولهم » أوثق الناس » وأثبت الناس » وأضبط الناس » واليه المنت 
في التثبت » ويلحق به : لا أعرف له نظيرآ في الدنيا » وقولهم : لا آحد 
أشنت منه » آو من" مثل فلان » او فلان لا شال عنه ء 

( المرتبة الثالثة ) : إذا كرر لفظ التوثيق » إما مع تباين اللفظين 
كقولهم : ثبت حجة » آو ثبت حافظ » أو ثقة ثبت » أو ثقة متقن » أو مع 
اعادة اللفظ الأول ؛ كقولهم : ثقة ثقة › ونحوها ٠‏ وآكثر ما وجدوا 


11۰ 


قول اين عيينة حدثنا عمرو بن دنار وكان ثقة ثقة ثقة ء٠٠‏ » إلى أن 
قاله تسع مرات » ومن هذه المرتبة قول اين سعد في شعبة : « ثقة مأمون 
ثبت حجه » صاحب حديث » ۰ 

( المرتبة الرابعة ) : ما انفرد فيه بصيعْة دالة على التوثيق » كثقة » 
آو ثبت آو متقن » آو كانه مصحف » آو ححة » آو إمام » آو عدل ضابط ٠‏ 
والححة آقوى من الثقة ٠‏ 

( المرتبة الخامسة ) : لیس به باس › آو لا باس به » آو صدوق › 
آو مأمون » آو خيار الخلق ء آو ما أعلم به بأساً » آو محله الصدق . 


( المرتبة السادسة ) : ما أشعر بالقرب من التجريح » وهي آدنى 
المراتب » كقولهم : ليس ببعيد من الصواب » آو شيخ › أو ُروى 
حديثه » آو بعتبر به » آو شيخ وسط » او روي عنه ۰ آو صالح 
الحدیث » آو دکتب حدثه » أو مقارب الحدث » آو ما أقرب حديثه » 
آو صوبلح »› أو صدوق إن شاء الله » او آرجو آن لا باس به » آو جد 
الحديث > أو حسن الحدىث ء آو وسط »> أو مقبول » آو صدوق تعر 
خر ة » آو صدوق سیء الحفظ » او صدوق له وهام > آو صدوق 
مبتدع » آو صدوق بهم ۰ 

« ثم إن الحكم ف آهل هذه المراتب : الاحتجاج بالأربعة الأولى 
منها ٠‏ وآما التي بعدها فانه لا بحتج بأحد من آهلها لكون آلفاظها 
لا تشعر دشر دطة الضبط » بل بكثب حدشهم وىختىر » وأما السادسه 
فالحكم في أعلها دون حل التي قبلا » وفي بعضهم من يكنب حديف 
للاعتار دون اختبار ضبطهم لوضوح آمرهم ء كدا قال الحافظ 
السخاوي وهو ننطبق على تقسيمنا هذا آبضاً » لا عرفت آثناء 


٠ ٠١١ : فتح المغيث‎ )١( 
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الشرح ء وهو موافق لا قاله ابن آبي حاتم وآقره ابن الصلاح في أحكام 
وهدا اتفاق منهم على أن كلمة « صدوق » لا يحتج بمن قيلت 
فيه إلا بعد الاختبار والنظر » ليعلم هل بضبط الحديث أو لا . 


وذلك يرد ما زعمه بعض الناس من آن من قيلت فيه کون حدثه 


ححه من الحسن لداته » دون أن دقده دان ننظر فه ء 
مراتب الجرح : 


( المرتبة الاولى ) : وهي أسهل مراتب الجرح » قولهم : فيه 
مقال » آو آدنی مقال » آو ضعف » آو كر مرة وثعرف” آخری » آو 
ليس بداك » آو ليس بالقوى > آو ليس بالمتين » أو ليس بححة » آو ليس 
بعمدة » آو ليس بمآمون »> آو ليس با مرضي » أو ليس بحمدونه > 
ازس الا رد ا 
a N e‏ 
ا E‏ 
قال : إذا قلت : لبن لا تكون ساقطاً متروك الاعتبار ولكن e‏ 
بشيء لا سقط به عن العدالة ) ء 


)١(‏ قال أن الصلاح وقرره الآئمة دعده : «» هذا کما قال د بعني کہا 
قال الرازي في الصدوق : بكتب حديثه وينظر فيه _ لآن هذه العبارات لا تشعر 
شر بطة الضبط » فينظر في حديثه ويختبر حتى بعرف ضبطه » 
« ماذا عن المرآة » بتحقیق دقیق › فارجع اليه لزاما ص ٩٤ ٩۹۳‏ و ۱۹٩-۱۸7‏ 
الطعة الثالثة ٠‏ 

(۲) كذا في فتح المغبث ص ١١١‏ وهو مشكل » لآن ظاهرها فسه طعن 
بعدالة الراوي . 
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ومنه قولهم : تکلموا فيه » آو سکتوا عنه » آو مطعون فيه »۰ 
أو فيه نظر » عند غير البخاري » فانه بقول ذلك فیمن ترکوا حديثه ۰ 
( المرتىة الثانية ) : وهي سوا من سابقتها » وهي : فلان لا يحت 
به » آو ضعفوه » آو مضطرب الحدیث » او له ما ینکر » او حدشه 
منکر » أو له مناکر » آو ضعبف » أو منكر ٠‏ عند غير البخارى »› آما 
البخاري فقد قال : « كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل 


الرواىةه عسه ) ٠‏ 


وحكم من ذكر في هاتين المرتبتين ‏ كما بين السخاوي ‏ : بعتبر 
بحدیثه » آي بخرج حدثه للاعتبار - وهو البحٿث عن روايات تقويه 
ليصير بها ححة _ لاشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لدلك > 
وعدم منافاتها لها ؛ 

( المرتبة الثالثة ) : آأسوآً من سابقتيها ٠‏ كقولهم : فلان راد 
حددثه » او مردود الحدىث » أو ضعبف جداً » أو ليس ثقه » أو واد 
دمرة » آو طرحوه » آو مطروح الحدث » آو مطروح › آو ارم به » آو 
لا بكتب حدثه » أو لا تحل كتابة حديثه » أو لا تحل الروابة عنه » أو 
لبس بشيء » آو لا يساوي شيئًاً.» و لا بستشهد بحديثه » آو لا شيء “ 
خلافاً لان معين ۰ 

( المرتبة الرابعة ) : كقولهي : فلان يسرق الحديث » وفلان متهم 
الکدب آو الوضع » أو ساقط » او متروك » أو ذاهب الحدىث » أو 
ترکوه » أو لا عتىر به » أو بحدثه » أو ليس بالثقة » أو غير ثقة » وكدا 
قولهم : مجمع على ترکه » ومود آي هالك“ » وهو على دي“ عدل ۰ 

( المرتبة الخامسة ) : كالدجال » والكذاب » والوضاع » وكدا : 
يضع » ويكذب » ووضع حديثًاً ٠‏ 

( المرتية السادسة ) : ما يدل على المبالعة كأكذب الناس » أو اليه 
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الین ااافا هق ااا ا د 
ونحو ذلك ؛ ) 

وحکكم هده المراتب الأريع الأخيرة قال فيه السخاوي : « إنه 
لا بحتج بواحد من آهلها ولا يستشهد به » ولا بعتبر به » ۰ 


إبضاح لبعض هذه الألفاظ : 


ونوضح فيما بلي ما بحتاج إلى الشرح من هده الألفاظ » ونين 
ما و “جد فيه اصطلاح خاص لبعض العلماء » لم بوافق فيه المصطلح 

| = قولهم : « لا باس به » » آو « لیس به باس » قال ابن معین : 
إدا قلت : « ليس به بآس فثقة » » ومثله عند داحم الحافظ أبضاً ء 

۲ _ فولهم : « إلى الصدق ما هو » بعنى آنه قريب من الصدق 
مار مغد 

۳ قولهم : « مثقارب” الحديث » بفتح الراء وكسرها من صيغ 
التعمديل على الصحبح ء٠‏ والمعنى على الفتح آن حدبث غيره قارب 
حديثه » والمعنى على كسر الراء أن حدثه بقارت حدث غیره » آي اَن 
حدثه ليس شاذ ولا منكر 7 وهو من المرتىة السادسة » ومثله ف 
الرتنه : « ما أقرب حدثه » ه٠‏ 

» قولمم : « تعرف وتنكر » » آو « شعرف وينكر‎ ٤ 

٠. ١٠١١ ٠٠١ : الرفع والتكميل‎ )١( 

فج الفيت :6۸ «وانظر للتوسح ف هذا اقول روضح انار : 
٠ ٠٠١ : ۲‏ والتعليق على تدريب الراوى لشيخنا الاستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطىف رحمه الله : ۲۳١‏ ء وكتانه المختصر : ٠ ٦۹‏ 


(۳) انظر فتح المغبت : ٠١۸‏ و ٠ ١١۳‏ 


\\٤ 


على الوجهين > والمعنى : أنه باآتى مرة الأحادىث المعروفة ومرة 
بالأحاديث المنكرة » فأحادثه تحتاج إلى عرض وموازنه بأحاديث الثقات 
المعروفين ء 

وقد وجدنا المحدثين أكثر استعمالا” للصبعة الأولى » ولعل ذلك 
لأنها وردت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم“ ٠.‏ 

: قولهم : « منكر الحديث » » و « يروي المناكير » » وقولهم‎ ٥ 
حدث منکر ) ء‎ « 

ين هاتين العبارتين فرق ينبغي التنبه له » فان معنى العبارة الأولى 
کثرة تفرده ۰ ۰ 

وقو لھم : « حدث منکكر ) ٠‏ اصطلح المتآخرون على أن المنكر هو 
الحدىث الذي رواه ضعبف مخالفاً للثقة ء 

لكن المنقدمين كثيرا ما طلقون التكارة على مجرد التفرد » ولو 
كان الراوي ثقة » وذلك كثير في كلام الامام أحمد بن حنبل ٠‏ ودحيم » 
وغر ها ) 

ومن هدا تعلم خطآ من ضعف يزيد بن خصيفة راوية حديث أن 
الصحابة كانوا ف عهد عمر يصلون التراويح عشرين ركعة »> حبث ضعفه 
شيتاً لن الامام أحمد قال فيه ف رواية عنه : « منكر الحديث » » وقد 
عرفت آن هذا القول من الامام احمد لا بقتضي تضعيف الحديث > بل 
هو حكم منه بآنه تفرد بأحاديث وليس بضر الثقة آن بتفرد بأحاديث » 
إنما يضره المخالفة » والمقصود هنا هو التفرد » بدليل أن أحمد رضي الله 
عنه وثقه أبضاً » وكذلك اعتمد توثشقه جماهر العلماء ء 

(۱) وهو قوله صلی الله عليه وسلم في حدیث طویل : « قوم بستنون بغر 
سنتي وبهدون بغر هديي تعرف منهم وتنکر » أخرجه البخاري قي علامات 
النبوة ۹۹١ : ٤‏ ومسلم قي الامارة ( الامر بلزوم الجماعه ) : ٠. ٠۲١ : ١‏ 

(۲) ارجع في هذا الى علوم الحديث : ۷١‏ - ۷۲ » وتعليقنا الذي أوضحنا 


فيه ذلك ۰ وآنظر الرفع والتکمیل : ٠. ٩۷‏ 
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٦‏ س قو لھم : « سرق الحدث » »> سرقة الحديث معناها أن 
بكون محدث بنفرد بحديث » فيجيء السارق ويدعي آنه سمعه أيضاً 
ن INA EG a‏ 
لراو غیره ممن شارکه ف طبقته(') ۰ 

۷ قو لهم : « هو على دي عدالر » ٠‏ كان الحافظ العراقي 
يقول إنه من آلفاظ التوثيق » وينطق بها « على يدري عدل" » بكسر 
الدال الاولى وبرفع اللام وتنوينها ٠‏ لكن حقق الحافظ ابن حجر آنا 
من آلفاظ التجريح الشديد كناية عن الهالك » لأنه مآخوذ من المشل 
الساثر : « وضع على يدي عدلر » وعدل“ هو رجل من شر طر 
تبحر فکان تبع اذا آراد قتل رحل دفعه اله ة 

وثمة اصطلاحات آخرى تحتاج للتنبيه أضربنا عنها كي لا نخرج 
غا تاس الاختمار الدى. د ٠‏ 


مصادر الجرح والتعديل : 
و المصنفات ف الحرح والتعدىل عد رده کثرة 4 معظمهاأ ٤‏ دراسه 
أحوال الرواة تفصيلا“ مما سنذكره فى معرفة الثقات والضعفاء ٠‏ 
وصنفوا أيضاً ي قواعد الجحرح والتعديل تاليف نافعة من أهمها : 
کت لر والتكميل في الجرح والتعديل » للامام آبي الحسنات 
جداً ف غابة الفائدة طبع في حلب ثم في بيروت ف جزء واحد متوسط ٠‏ 
 %‏ %*% % 
)١(‏ فتح المغبث : ٠. ٠١١‏ 
(۲) المرجع السابق : ٠ ١۱١۳‏ 


الاستاذ عبد الفتاح آبو غدة على الرفع والتكميل وقد اشتملت على فوائدكثيرة٠‏ 
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۳ الصحابة رض الل عنهم 


ف دشر الدعوة وحمل اعاتا > ومن ثم“ لم بقع خلاف ( ین العلماء 
آن الوقوف على معرفة آصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آوكد علم 
الخاصه » وأرفع علم الخبر » وبه ساد أهل السشر »0) . 
استمرارها طوب لا“ » وعلی ذلك درج المحدثون ء 

« الصحابي من لقي النبى صلى اله عليه وسلم - مؤمناً به » ومات على 
الاسالام » ٠‏ 

فقوله : « من لقى » بدخل ف الصحابة من طالت محالسته أو 

قصرت ومن غزا آو لم بغز » وقوله : « مؤمناً به » خرج به من لقبه کافرا 
E‏ ااك . ۲ C7‏ 
مثل رسول هرقل ۰ 


٠. ۸: ١ : الاستيعاب في أسماء الآاصحاب‎ )١( 

)¥( الاصابة قي تمييز الصحابة للحاذضشل أبن حجر ج ۱ ص ۱۰ ۰ وانظر 
علوم الحدیٿث : ۲١٣۳‏ > وهذا التعريف مأخوذ من كلام البخاري في صحيحه أول 
فضائل الصحابة ج ٥‏ ص ۲ ٠‏ 
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آما الأصوليون : فيراعى كثير منهم دلالة العرف في معنى الصحبة > 
وکثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه » . 

وهو مروى عن سعيد بن المسب فقد كان قول : « الصحاية 
سنتین » وغزا معه غزوة او غزوتین ٩)»‏ ۰ 

لکن اتتقد العلماء هذا القول أنه ۇدى ان إخراج آقوام وفع 
الاتفاق على اعتبارهم من الصحابه قال ادن الصلاح ٠‏ : 

« لكن ف عبارته ضيق يوجب آلا" ثعد" من الصحابة جرير” بن 
خلافاً ف عده من الصحابة ») ٠»‏ 


وقد اختار أصحاب الحديث هذا التوسع نظرا إلى شرف النبي 
كل من رآه صلى الله عليه وسلم مؤمناً به حكم الصحبة ء٠‏ 

ومعرفة الصحابة لها فوائد مهمة في الدين والعلم » منها : 

| س آنھم ھهداہ الىشر ده بهدی زول الله صلى الله عله وسلم 4 

٣‏ س معرفه الحديث الل ونسزه عن المنقطع والمىصول > فادا 
لم نعرف الناقل للحديث آهو صحابي أو ليس بصحابي لا يمكن لنا ذلك ٠‏ 


۰ وی اسناده محمد نن عمر الواقدي وهو ضعيف‎ ٠ ٠١ : الكقابة‎ )١( 
٠ ۲٠٤: علوم الحدىث‎ )۲( 
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و اا راط مرف فا اتاب بارا اف عا ی 

١‏ التواتر » بأن ينقل إثبات صحبته عن عدد كثير جدا من 
الصحاره » كالخلمفاء الراشدين اللأريعة وکار الصحاره المعروفين لدى 
الخاصة والعامة . 

اة و اا ع ر اا 2 ا ن 
عله » وعکاشه بن محص ډټ 
َة الدوسي : شهد له آبو موسى الأشعري فقال : « إا واه 
حممة شهىد ٩)‏ » 

. أن ُروى عن أحد التابعين أن فلااً له صحبة)‎ ٤ 

٥ه‏ أن قول هو عن نفسه إنه صحابی » وذلك بشرطین : آن 
کون ثات العدالة ون بكون ف المدة الممكنة » وهى ماه سنه بعد 
وفاته صلى الله عليه وسل ء٠‏ لقوله في آخر عمره لأصحابه : « أرأيتكم 
هو عليها أحد » رواه البخاري ومسلم من حديث اين عمر ٠‏ 

ورواه مسلم من حدات حار ولفظه : ( سمعت الى صلى الله 
عليه وسلم بقول قبل أن يموت بشهر : أقسم بالله ما على اللأرض مسن 
تفس منفوسة بتي عليها مائة سنة وهي حية يومئد » ٠‏ 


0 رف الراوى : ۹ ٠‏ والاصابة : ٠ ٠٠٤١ : ١‏ والحديت 
خرحه أو داود (لطبالسى ی مسندہه ص ٦٩‏ ۰ 

(۲) هذا زاده الحافظ ابن حجر » وقال فيه وفي سابقه انهما : « بناء على 
قبول الت زكية من واحد » وهو الراجح » ٠‏ 
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ولهدا النحددد النبوي المعحز ل صدق الأكمه أحدا ادعی الصحبه 
بعد المدة المدكورة ء وقد ادعاها جماعة فكذبوا ». آخرهم رتن الهندي 


فصل الحاكم النيسابوري“ طبقات الصحابة بحسب النظر الدقيق 


ا سبقهم ف الاسلام وشهود المشاهد الفاضلة > فجعلهم اننتي ره 


« آولهم : قوم آسلموا بمکه » مثل آبی بكر وعمر وعثمان وعلی ۰ 
و الطقه الثا نه من الصحاره : اصحاب دار الندوة 4 ودلك أن عمر 

صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبابعه جماعة من أهل مكة ء 
والطبقة الثالثة من الصحابة : المهاجرة إلى الحبشة ء 


د العقبة » يقال : فلان قى ٠‏ 
والطقة الا دة ول المهاجردن التكين وصلوا َ رول الله 
(۱) تدریب الراوي : 2۱۲ ۰ 
(۲) اعتمدتا في بحث ثبوت الصحبة على كتاب الاصابة : ٠١ ١٤ : ١‏ 


وانظر الكفاية : ٠ ٠١‏ وغره . 
(۳) في کتانه معرفه علوم الحديٿث : ۲۲ ٠ ۲٤‏ 


\Y۰ 


والطقه السايعة : آهل ددر الذين قال رسول الله صلی الله علسه 
وسلم فيم : « لعل الله قد اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم » ۰ 

والطقه الثامنة : المهاحرة الدين هاجروا بن ندر والحدسه ؛ 

والطبقة التاسعة : آهل بيعة الرضوان الذين آنرل الله تعالى فيه : 

« لقد رضى الله عن الموّمنين اذ سايعونك تحت الشحرة » ء وكانت 
العمرة »> وصالح كفار قرش على آن بعتمر من العام المقضل ۰ 

والطبقه العاشرة : المهاجرة بين الحدسة والفتح » منهم خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص »> وآبو هريرة » وغيرهم » وفيهم كثرة ٠‏ 

والطبقه الحاديه عشرة : هم الذين أسلموا بوم الفتح » وهم جماعة 
من فريش ۰ 

ثم الطبقه الثانبة عشرة : صبيان وآطفال رأوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بوم الفتح وق حجة الوداع وغيرها وعدادهي في الصحابة » اهء 

واشتهر تقسيم الصحابه تقسيماً إجمالياً إلى ثلاث طبقات : 

طبقه کار الصحابة » كالعشرة ارف بالجنة » ومن ف طبقتهم 
معن تعدم إسلامهم م وطىقه او ساط الصحارة 6 وطقه صعار الصحاسة 
الدين تأخر اسلامهم أو کانوا صعغاراً ی عمد رسول الله صلى الله. 

ودفدر عدد الصحارة كلهم دما زدد على ماة آلف » وقد رهم 
آيو زره الرازیى ماته آلف وأردعة عشر ک0 ٭ 


(۱) تدریب الراوي :°0 — £ . 


۲١ 


عدائة الصحارة : 


وقد اختص الله الصحابة رضي الله عنهم بخصيصة ليست لطبقه من 
الناس غير طبقتهم » وهي آنهم لا يسآل عن عدالة حد منهم » فهم جميعهم 
عدول ثبتت عدالتهم آقوی ما تشت ه عدالة أحد » فقد ىتت بالکكتاب ٠‏ 
والسنة » وبالاجماع » والمعقول ٠‏ 

آما القر ان : فقوله تعالى : « کنتم خير آمه آخرجت للناس » 
EES‏ 

وهذا بنطبق على الصحابة كلهم > لأنهم المخاطبون مباشرة 
بدا الجر ۰ 

وکدا قوله تعالی : « محمد“ رسول الله » والدين معه آشداء على 
الكفار رحماء نهم تراهم ر کگعاً سحکدا ستغون فضلا من اله 

غ .ذلك کر من الااث ف فضل الصحابه والشهادة بعدالتهم ۰ 

وأما السنة : ففى نصوصها الشاهدة يذلك كثرة غزبرة » منها : 
صلی الله عليه وسلم قال : « لا تسبوا آصحابي » فوالدي نسي بيده لو 
آن آحد کہ أنفق مثل آ”حد ذهاً ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ) ء 
الدين بلونهم ٠)»‏ ء 


۰ ۱۸۸: ۷ : ومسلم‎ 
٠ء‎ ١١: ١ : الإصابة‎ )۷( 


Y۲ 


ومما ورد في إثبات عدالة مجهول الصحابة : حديث ابن عباس 
الصحيج قال : جاء أعرابي إلى ابي صلى الله عليه وسلم فقال : إني 
رأت الهلال ء يعنى رمضان » فقال آنشهد آن لا إله إلا الله وآن محمداً 
رسول اله ؟ قال : « نعم » قال : « با بلال آذن في الاس أن يصوموا 
غداً » ه۰ اآخرحه اصحاب السسنن اللأرىعه » وله شاهد من حديث اسن 
وحددث ربعي بن حراش » فقد آخد النبي صلى الله عليه وسلم دمحر د 
معرفه اإسلامه ه٠‏ 

وي الصحيحين من حديث عقبة بن الحارث آنه تزوج آم يحيى بنت 
أبى إهاب » فحاءت أمة” سوداء فقالت : قد أرضعتتتكما ء قال : فدكرت 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فأعرض عني » قال : فتنحيت” فذكرت" 
ذلك له ؟ فقال : کف ؟ وقد E me‏ 

فهذه النصوص وغبرها كثير تشت العداله لكل صحا بي ف 
تقدم اسلامه ومن تخر » ومن طالت صحته » ومن ظفر محرد اللقاء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وما الاجماع : فيقول بو عمر بن عبد البر في الاستيعاب ٠‏ 
« قد كفينا البحث عن آحوالهم لاجماع آهل الحق من المسلسين وهم 
أهل السنة والجماعة على نهم كلهم عدول » ٠‏ 

وقال الخطيب فى الكفاية"“ : « هذا مذهب كافة العلماء ومن 
عند دقو له من ا ( * 

ونقل الاجماع محمد بن الوزير اليماني عن آهل السنة وعن الزيديه 
والمعتزلة أيضاً وكذا الصنعان ) ء٠‏ 


٠ ٤0٩ - ٤٩۷ : ۲ : انظر تنقیع الآنظار‎ )( 


(۲) ج ۱ ص۸ ۰ 
(۳) :۹ ۰ 
)٤(‏ توضيح الآفكار : ۲ : ٤١۹‏ ء 


\۲۲ 


وقال اين الصلاح" : « ثم إن الأمه مجمعة على تعديل جميع 
الصحابة » ومن لابس الفتن منهم فكذلك باجماع العلماء الذين تعد 
بهم في الاجماع » إحساة للظن بهم » ونظرا إلى ما تمد لهم من الماثر 
وكأن الله سبحانه وتعالى آتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشربعة ٠»‏ 
وآما دلاله العقل : فقد قررها وأحسن فها الخطيب البعدادي 
OEY‏ 


« على آنه لو لم برد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما دکرناه 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنقطرة » وبذل 
المج والأموال » وقتل الآباء والأولاد وال مناصحة ق الدين وقوة 
الايمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم > وآ نهم أفضل 
من جميع المعد#لين والمزكين الذين بجيئون بعدهم آبد الابدين ٠‏ 

هذا مذهب كافة العلماء » ومن بعتد قوله من الفقهاء » ء٠‏ 

ويهذا ىتت عدالة الصحابة الأدلة القطعة النقلىة والعقلية »> مما 
لا بدع للشك آو التردد محالا” فى ثبوت هذه الخصوصية الفاضلة لأحد 
منهم رضي الله عنهم ۰ 

لذلك شدد العلماء النكير على من يقدح ف هولاء الكرام » لما أنه 
شأن المارقين » والحائدين عن سواء الطريق » ورحم الله إمام الحديث 
أبا زرعة الرازي حبث قال : « إذا رآيت الرجل بنتقص أحداآ من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم آنه زر ديق » وذلك 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق » وإنما آد ”ّى 
إلينا هذا الق رآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما 


. ۲٠١ : علوم الحدىث‎ )١( 
٠ الكفاية نفس الصفحة‎ )۲( 


۲۶ 


وهم زنادقه ٩)‏ » 
من مناقب الصحاية : 
الاحتاط » وآخد به العلماء من نعده ٠‏ 
الأحرار آنو نکر 4 ومن أ لصسان ًو الآحداث علي 4 ومن النساء 
خديجة » ومن الموالي زيد بن حارثة » ومن العبيد بلال » ء 
+ أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الانبياء عليهم السلام : 
بعده عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان » ثم علي بن ابي طالب ۰ 
ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة » ثم آهل بدر » ثم آهل أحد » ثم 
۳ _ اشتهر عض الصحابة بالعلم » واتتشر علمهم ي الافاق : 
عليه وسلم أكثروا الروانه عنه و عروا : أو هردرة ٠ء‏ وان عمر »> 
)١(‏ وقد استوفينا دراسة الشبهات الواردة على مسألة عدالة الصحابة 
فراا ماق اع إفصرل ال دادن واب ما اعات اله 
تم + اوها بطاة فن جع الوخوة « واظل إن شعت أ ضا كات اة 


للدكتور مصطفی السباعي Voy Y0:‏ و کتاب الآضو اء الكاشفةه › والمنهح 
الحديث قسم التاربخح ۰ 


\ Yo 


a 
أكثر هم حدثاً وحمل عنه الثقات ء‎ 
ب العبادله : « عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعد الله‎ 
» هوؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم‎ ٠ ابن الزبير » وعبد الله بن عمرو‎ 
. فاذا اجتمعوا على شيء قيل : هذا قول العبادلة » أو هذا فعلهم‎ 
وأكثر الصحابة في الفتوى ابن عباس ء‎ 
ما ان مسعو د ونحوه من کار الصحابه کا لخلفاء اللأريعة » فقد‎ 
٠ لقله الصحابة إذ ذاك » فكثرت الرواية عنهم وكثر نقل الفقه عنهم‎ 
ج س روساء الصحابة ي العلم : قال مسروق : « وجدت علم‎ 
٬ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سته : عمر وعلي » وآبي”‎ 
وزند » وآبی الدرداء » وعد الله بن مسعود ٭ ثم انتھی علم هو لاء اله‎ 
٠ء‎ )» إلى اثنين : على » وعد الله‎ 
له اهسته وفاندته البالغة » ف رسالة خاصة بالمجتهدين“ » بلغ عددهم‎ 
فضها ماده واثنن و‎ 
» ابن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود » وزد بن ثات‎ 
۰ واحد منهم سفر ضخم‎ 


۲۲٢٣ ۱۹ : (1)‏ فی آخر کتاب جوامع السيرة ۰ وانظر قسىم الرواة : : 
A YY‏ وفوف ا ی اا ی ایر 
الكتاني : ٠. ٤۲ ٤١‏ 


۲۹ 


وعثمان ين عفان » وعبد الرحمن بن عوف »> وطلحة بن عبيد الله »> والزير 
منهم جزء صغير جداً ء 

والمقلون في الفتيا هم الباقون : مثل جرير بن عبد الله البجلي > 
وعد الله بن آبي أوفى » وسمرة بن جندب » هولاء وعیرهم مقلون ف 
المتا جداً لا دروی عن الواحد منهم إلا المالة والمسالتان 6 والزادة 
اليسيرة على ذلك . 
كما سىق سنة عشر ومائةا) ه٠‏ 

وما آخرهم وفاة ناته للىلاد فقد قالوا : 
الربيع ( ٩4‏ ) » وبالبصرة آنس ( ۳ه ) »> وبالكوفة عبد اله بن آبي 
أوفی ( ۸٩‏ ) »> وبالشام عبد الله بن ُتر ( ٩٩‏ ) بحمص » وبصر 
عبد الله بن الحارث بن جز الز#يدي ( ۸٦‏ ) ء رضي الله عن اصحاب 


رسول الله اجمعین وجعلنا من TE‏ وتابعيهم باحسان 2 ۰ 
الملصنفات في تراجم الصحابة : 


قول انو عمر بوسف بن عبد البر : « وما آظن آهل دين من 


٠ وقال ابن الصلاح مات سنة مائة من الهحرة والتحقيق ماذكر ناه‎ )١( 

(۲) تاختصار عن لزنت : ۲ ٤£‏ » وقارن علوم الحدث : 
۲۷١ _ ٥‏ واختصار علوم الحدىث ۱۸۳ - ۱۹۰ وق عض ما ذکرنا من 
(الوفبات خلاف لم نطول بذکره ۰ 

۰ ٩-۸: ۱ : الاستیعاب‎ )۳( 


\Y¥ 


الأدىان إلا وعلماؤهم معتنون دمعرفة آآصحاب آنبیا ھم لأ نهم الواسطة س 
اللبي وسن آمته » اھ ء 

ولا ريب أن المسلمين كانوا أعظم الأمم عناية بمعرفة آأصحاب نبيهم » 
وهاهى ذي الموؤلفات ف الصحابة تتحاوز العشرات من الكتب » نعرفك 
بأحمها » وهي آربعة مۇلفات قيمة أخرجتها المطايم : 

| « الاستيعاب في أسماء الأصحاب » » للامام الحافظ المحدث 
الفقيه ابي عمر يوسف بن عبد البر" التسَري المتوفى سنه >٦۳‏ ه عن 
س اا چ ۰ 

قصد فيه إلى جمع ما تفرق في كتب الصحابة المدونة من قبله ذكر 
ا دت کیا عر ا د و اهار ال رام ان کر 
لم بذكرها' ء٠‏ واقتصر ف جمعه « ذلك على التكت التى هي البغية من 
المعرفة بهم » ء فلدلك سمى كتانه « الاستبعاب » ورتىه على 
حروف المعجم . 

لكن اتتقد عليه آنه فاته جمع من الصحابة كثير » فان غابة ماجمعه 
بلغ ثلاثة آلاف وخمسماكة ء . 

وآنه كما قال ابن الصلاح شانه بذكر ما شجر بين الصحابة > 
وحكاباته فيه عن الأخباريين لا المحدثين ء والمحدثون لا برتاحون إلى 
هؤلاء الأخباريين » لأن الغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما بروونه ء 

۲ كتاب « ”سد العابة في معرفة الصحابة » » للامام المحدث 
الحافظ عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الاثير المتوفى 
a‏ 

جمع ني كتابه هذا بين الكتب التي هي غاية ما اتتهى اليه الجمع 
في الصحابة حتى عهده » فاجتمع له من الصحابة / ۷٠٠١‏ / ء وعني 


(۱) الاستیعاب : ۱۰-۹:۱ ۰ 


۲۸ 


ترتيبه على الأحرف ترتيبً أدق من كتاب الاستيعاب“ » فجاء كتابا 
عظيماً حافلا* ء قال الحافظ :7“ « إلا آنه تبع من قبله » فخلط من ليس 
صحاباً بهم » وأغفل كيرا من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعه 
ف کتبهم » ۰ 

۳ كتاب « الاصابة في تمييز الصحابة » للامام الحافظ البحصر 
الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنه ۸٥۲‏ ه ٠‏ 

جمع في كتابه ما كتبه السابقون » وأعاد النظر في مراجع الصحابة 
الأولى من كتب السنه وتار بخ الرواة والسير والمغازي » فاستخرج منها 
آسماء صحابه فاتت غبره ۰ 

وقد رتب الكتاب على أحرف الهجاء وقسم كل حرف أربعه 
أقسام » عثني فيها بتمييز من ثبت لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ممن 
لم شبت » ونبه فيه على ما ذكر في الكتب السانقهة على سبل الوهم 
والغلط » وهذا زندة ما يمخضه من هدا ST‏ 
فيه التنبيه على عجالب يستغرب وقوع مثلها("“ ٠‏ 

٤‏ كتاب « حاة الصحابة » للعلامة الداعية المحدث الشيخ محمد 
دو سف الكاندهلوى _ الهندي المتوفى سنه ٠۳۸۳‏ تغمده الله درحمته ه۰ 

وهو كتاب بديع جد في هذا الفن » تناول فيه سيرة الصحابة 
رضي الله عنهم من حيث كونهم أمثلة عليا ف تطبيق هذا الدين » ومن 
حیث کو نهم قدوة تحتذى ف العلم والعمل والتقى والورع » فجمع فيه 
آخبارهم مرتنة على الأبواب لا الأسماء هء مثل : « باب تحمل الشدالد 
ف الله » » « باب الهحرة » » « باب الجهاد » وهكدا ١ءء‏ 

والكتاب بهذا عدة هامة » وسلاح ماض للداعية لا يستغنى عنه ٠‏ 

اا 


(۲) الاصابة ج ١ص‏ > ٠‏ 
(۴) ج ۱ ص۱ ۹ ٤‏ 


۲۹ 


>٤‏ - الثقات والضعفاء 


هدا النوع من علوم الحدىث ثمرة من ثمار النوعين الأول والثاني ٠‏ 
فانه ينتج من الأبحاث ا قام نها العلماء لمعرفة صفة كل راو من رواة 
الحدىث 4 تم مأ راوه مناساً له من مراتت الجرح والتعديل ۰ 
« من أجل نوع وأفخمه › فانه ارقاة الى معرفة صحة الحديث وسقمه » ٠‏ 

وقد لقي هذا العلم عنابة أمة الحديث فى القديم والحديث » فصنفوا 
فه التالىف الكثيرة » تكلموا فبها على الرواة مما شاهدوه من أحوالهم 
أو ما نقلوه من الكلام ف صفاتهم عن آكمة العلم ء 

و تنعسم التصانىف ثلاثه أقسام : ما آفر د ف الثقات » وما أفر د 

ما ]لفات في الثقات : فأشهرها : 

E EE E 


سبق آن آشرنا إليه“ ٠‏ 


(۱) فی صفحه ۱۰١ ۱۰٤‏ 
منهج النقد )٩(‏ 


۰ 


« الثقات » للامام أحمد بن عبد الله العجلي ( المتوفى ٠٠١‏ ) 
ق مجلد متوسط الحجم ا ا ا ا ا 
« ترتبب الثقأات » ء 

۳ « كتاب تذكرة الحفاظ » للاماخ الحافظ شس الدين محمد 
الدذهبي ( المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه ) » ترجم فيه لكل من بلغ مرتبه توصف 
بالحافظ » وقال ف مقدمته : 

« هده تدكرة اسماء معدلي حملة العلم النبوي » ومن يرجع الى 
اجتهادهم ف التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف » ٠‏ 

وأما المؤلفات في الضعفاء : 

فكثيرة جداً مثل كتب الضعفاء للبخاري » والنساثي » والعقيلي › 
وابن حبان » والجوزجاني » والأزدي » وغيرهم » ممن كانوا المرجع 
والعمدة فض هذا الفن » ومن آهم هذه المؤلفات : 

| - « الكامل في الضعفاء » » للحافظ الامام ابي اخمد عد الله 
ابن عتدي” ( المتوفى ٠١‏ ) جمع فيه ما سبقه من التآليف » وأضاف 
اا ا ن اا وو ی ا و 
الکلام مؤثرا » لکنه على کل حال جمود وتشدید ۰ 

٣‏ - « ميزان الاعتدال ق نقد الرجال » » للامام الذهبي » اعتمد 
TS‏ 


E ان کون یا يفا ۰ وقد‎ e 
aS قال قي یز ید بن خصیفة : « ذکره‎ 
فيه » » فأوهم بهذا أن كل المدذكورين في الميزان ضعفاء » مع أن الذهبي نبه ي‎ 
٠ مقدمة الكتاب وقي خاتمته > ثم قي مواطن كثشيبرة من الكتاب على ما ذكر ناه‎ 
فالقول بعد ذلك أنه يذكر فيه من تكلم فيه هذا القول على اطلاقه تعمية وتلبيس‎ 
| ٠ لا بليقان بالبحث المنصف‎ 


۱ 


لکنه تعقب ابن عدي » وشنع عليه في مواطن كثيرة نه ورد في کامله 
بن اقات الحفاظ ما ا حاصف الكات ٠‏ 

۳ « المغنى في الضعفاء » » للامام الذهبي أيضاً »> جمح فنه من 
تكلم فيهم من الرواة على سبيل الاختصار الشديد » فاجتزا في الكلام 
على كل راو بجبلة يسيرة » لخض فيها بحا طؤيلة » ويسر علتى القارىء 
البخث » مع تفرده بفوائد لیست ف غیره ۰ 

وقد حققنا هذا الكتاب غلى نسسخ خطة منها نسخه قيمه مقروءة 
على المؤلف » وعليها خطه » وعلقنا عليه بما بهدي إليه البحث من خلاف 
رآي الذهيى » أو باستتكمال فاثدة ضرورية ء 

كذلك عثنينا بالرواة المتكلم فيهم من رجال الصحيحين أو أحدهما » 
فاوضحنا في التعليق دفع الطعن عن البخاري ومسلم في الرواية لهم في 
الضنحبخ » مع التعليل الفني الحدشي . 

> _ « لسان الميزان » للحافظ ابن حجر العسقلاني آورد فيه 
من رجال كتاب الميزان من لم يذكرهم في كتابيه تمذيب التمديب > 
وتقريب التهذيب ء وهو بذكر كلام الذهبي ف الميزان ولا » ثم يتكلم 
نما عنده تادا للذهیی » او نقداً له » آو استدراکاً عله ۰ 


وأما الكتب التي تجمع الثقات والضغفاء : 

فهي كتب كثيرة وني غابة من الأهمية » منها : 

د الجرح والتعديل » > للامام سبد النقاد عبد الرحمن بن 
الامام بي حاتم الرازي ( ٠۲۷‏ ) » وهو كتاب جليل ف هذا الشآن » 
اعتمد فيه مصنفه على آئمة العلم ولا سيما الامام الكبير والده» 
ا ا 


0 الكمال ف اسنمأء الرجال للحافظ عد العني المقدسي 


۲ 


٠٠١ (‏ ) اقتصر فيه على رجال الكتب الستة فقط ء وكان السايق لهذا 
الاقتصار » فحذا العلماء من بعده حذوه » واستدركوا عليه آشياء ف 
کتاه ۰ 

۳ « تهذيب الكمال ف أسماء الرجال » » للامام الحافظ الحجه 
آبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن ع المزي ( المتوفى ۷٤١‏ ) > 
رحمه الله » هذب كتاب الكمال السابق » واستدرك عليه ما فاته واستوفى 
البحث فيه في کل راو » فجاء کتاباً حافلا لم بصنف مثله . 

٤‏ - « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر » لخص فيه تمديب 
الكمال » وأضاف إليه فوائد زادها على الكتاب الاصل فبلغ ثلث حجمه > 
وطبع في اثني عشر مجلداً ٠‏ 

ه ‏ « تقرب التهذب » للحافظ اين ححر أنضاً » لخص فيه 
تهدذ دب التهدب > وآنى فه ينتاج ا تكلمة واحدة » 
واستعمل الرموز المصطلحة للكتب التي تروي له » فرمز للبخاري : خ > 
ولمسلم : م » ولأبي داود : د » وللترمذي : ت » وللنسائي : س› 
ولان ماجه : ق » وللستة : ع » ولأصحاب السنن » آي ما عدا 
البخارى ومسلماً : عه 

مثل : « خ م د ت ق أحمد بن سعد بن صخر الدارمی » آبو جعفر 
السرخسي ثقه حافظ » من الحاديه عشرة ء» مات سنه ثلاث وخمسين » ٠‏ 

فالرموز تعني آن هذا الراوي روى له البخاري » ومسلم » وأبو 
eT‏ ماحه القزوينى ء٠‏ وقوله : « الدارمي € 
ال افا الى ي آلا د واا ری :ف ال الاد ا 
عاش فها ء وقوله TR TT‏ 
فتكون وفاته سنة مائتين وثلاث وخمسين ۰ 

والكتاب بهذه ال مخابة ي غابة الأهمية لطالب الحديث ء 

*%* *%# % 


3ا 


- من اختاط ف آخر عمره من الثقات 


معنى الاختلاط فساد العقل » وعدم انتظام الأقوال والأفعال ء٠‏ 


و فاندة دراسه الرواة المختاطين ' نمييز المقبول من حدشهم من غير 
امول 4 لذلك نىھوا على آن « هدا فن عزدز مهم »+¢ ( 4+ 

وقد آلف فيه الامام الحافظ العلاي خليل بن کیکلدی ( المتوفیى 
۷٦1‏ ( م آفر ده بالتصنشف الامام الحاةظ ابراهیم ن محمد سبط ادن 
العجمى الحلبي المتوفى سنة ۸4١‏ ه وسماه « الاغتباط بمن رمي 
بالاختلاط )7 . 


المحدثون : التفصيل : فما سمع منهم قبل الاختلاط بقبل ويحتج به ٠‏ 


ما مأ جح رعد الاختلاط م او شک مره فلم ندر هل خد" 
عنه صل الاختلاط أو دعدكه فا نه درد ولا E‏ ٭ وتسز ذلك 


٠ ٤/۸٥١ : فتح المغيث‎ )١( 

(۲( انظر شرح الالقفىة للعراقي : : 0۳ » وتعلىق شبخنا العلامة 
e ET‏ 
الله وجزاه عنا وعن العلم خير الجزاء وقد رجعنا اليه قي دراسة هذا النوع › 
ويقع في ۲۷ صحيفةه ٠‏ 

(۳) علوم الحديث : ٠٠۲‏ > والاغتباط : ۲ ٠‏ 


\٤ 


ومن القرائن التي تتميز بها الروانة قىل الاختلاط آن تكون الحديث 
منه ف وقت مبكر وإن لم ينص على تاريخ سماعهم ء فقد وجدناهم 
دصرحون بصجه رواه هولاء » مثل عطاء بن الساثب » قال الخطب يق 
الكفا ىة D‏ قد اختاط ف آخر عمره ٤‏ فاحتج آهل العلم درواه الأكابر 
عنه مثل سفيان الثوري وشعبة لأن سماعهم منه كان في الصحة » وتركوا 
الاحتجاج بروایه من سمع منهم آخيراً » ۰ 

ومثل سعيد ين ابي سعيد المقبري : قبل انه اختلط قبل وفاته 
وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار كما ق هدي الساري ٠‏ 

قال العلامه التهانوى/“ « قلت فرواه الكنار من آصحاب المختامل 
محموله على الصحهة € 
مما قد ستشکل » فقال ان الصلاح" : 

« واعلم آن من كان من* هذا القبيل محتحاً به في الصحيحين أو 
أحدهما فانا نعرف على الحملة أن ذلك مما تمىز وكان مآخودا عنه قل 
الاختلاط ») ٠‏ ) 

و هذا جو اب سد رد دده العلماء وقرروه ف مصنفاتهه (* بشهد له 
إجماع العلماء على تلقى آحاديث الكتاين بالقول ۰ 


°۰ ۲۷: )( 

(۲) فی انهاء السکن : ٩۸‏ ۰ 

. 0۷: )( 

)٤(‏ انظر شرح الآلفمة : ١١١ : ٤‏ ء والاغتىاط نفس اكان > وفتح 
المخبث : ٤۸٦‏ » والتدريب : ٥۲۸‏ وغيرها. 


Yo 


وقد علي النقاد ف آبحاث هو لاء الرواة سان تاریخ اختلاطهم 4 
ومن سمع منهم قبل الاختلاط » ومن سمع بعده ومن لم بتبين وفت 
اغ ١ة‏ 


وينقسم هولاء الرواة بحسب سبب اختلاطهم أقساماً كثرة : 


منهم من اختلط لخرفه و هرمه آو مرضه آو مصاب نزل به » مثل 
O DS RS EE DT ITE‏ 
واستحکم به سنه خمس وآربعین ومائة واستمر حتى وفاته سنه خمس 
وخمسين ومائة ء وعامة الرواة سمعوا مته قل اختلاطه > وممن عرف 
أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع بن الجراح » والمعافى بن عمران المىصلي ٠‏ 

ومنهم من اختاط لذهاب بصره » کعبد الرزاق بن همام الصنعا ني 
الامام صاحب المصنف » قال آحمد : « من سمع منه بعدما عمي فليس 
بشيء » وما کان في کتبه فهو صحیح » وما لیس في کتبه فإنه کان 

والضابط لمن سمع منه قبل الاختلاط أن يكون سماعه قبل المائتين . 

فمن سمع منه قبل الاختلاط الأئمة : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وعلي بن المديني » ووکیع › ویحیی بن معين ۰ 

وممن سمع منه بعد ذلك : إبراهيم بن منصور الرمادى » وإسحاق 
ابن ابراهيم الد#کري(› . 

هذا وقد تتكب جادة الصواب يعض من نصب نفسه للحديث إد 
ضعف حديث عبد الرزاق الدذدى في مصنفه ي صلاة التراو ,بح اَن 
عبد الرزاق قد اختلط » ليسلم له دعواه عدم مشروعية أدائها عشرين 


e‏ الحدسث : foo‏ « وفتح 1 و والمغني ٤‏ [ أ عفأء 
ارقم ¢ 


hi 


ركعة » فقد عرفت أن كتبه صحيحة » وان التخليط أضر يما سمع منه 
مما كان بحدث به من حفظه ء لكن الرجل ضحى بهدا الجامع العظيم 
من جوامع الحديث النبوي ف سبيل فكرته التي بصر عليها ء 
ومن آقسام المخلطين أيضاً من اختلط لذهاب كتبه » فحدث مسن 
حفظه فخلط ف حدثه ء» مثل عبد الله بن لهيعة المصري القاضي : احترقت 
کتبه فراح بحدث من حفظه » فوقع ف حديثه التخليط » ولم بتميز من 
حديثه ما کان قبل الاختلاط إلا النادر » قال ف التقرب : « صدونق > 
اختلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما » وله ف مسلم بعض شيء مقرون » ۰ 
*% *%* *%* 


٦‏ اتوحدان 


وهم الرواة الذين لم يرو عنهم إلا راو واحد فقط ٠‏ 

وفائدة هذا العلم معرفة المجهول إذا لم يكن صحابياً ٠‏ 

ومن آمثلته من الصحاية : وهب ين خنيش » والمسیگ ين حزان 
والد سعيك ٠‏ وعمرو لن تعلب ۰ 

ولصعو ره الحكم التفرد انتقد العلماء كثراً مما قىل فه : لم يرو 


عه الآ وأاحد ۰ 


¥ 


و ادعی الحاكم ف کتاره » المدخل ا کات الاکلىل 1( ًن 
الشيخين لم بخرجا من روابة هدا النوع شيا »> لكن اتتقده بعض العلماء 
تحماعه من الرواة أخرج لھم الشخان لیس لھم الا راو و احد) چ 
وذکر الدهبى" عشرة من الصحابه آخرج لهم البخاري لیس لهم شو 
راو واحد فقط ء؛ 

والجواب عن هذا بالنسبة للصحابة آنه ليس بضائر في حقهم » لأنهم 
عدول كما عرفت ء وقد ثبت استثناء الحاكم إباهہ ء 

وما بالنسبة لغير الصحابة فالحواب ان « الشرط الدذى ذكره 
الحاكم وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الدين آخرج لهم » فانه 
معتبر ي حق من بعدهم » فليس ي الكتاب حديث أصل من روايه من 
لبس له الا راو واحد قط )7( ؛ 


)١(‏ ق ۱۸۸ من المجموعة الحديثية المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الآحمدية 


(۲) انظر شروط الآئمة الخمسة للحازمي : ٣‏ ء وشروط الآثمة الستة 
للمقدسي : ٠١‏ ۰ 


)٤(‏ فتح المغيث : ١۸‏ ۰ وانظر : ٤1٩ ٤۱۸‏ وانظر ما سبق في بحث 
الملحهول : ٠ ٩إ ۸٩‏ 
)٥(‏ هدي الساري ج ١‏ : ص ٠ ٦‏ وانظر كتابنا الامام الترمذي : ٠ ٦١‏ 


۸ 


¥ ت المدلسون 


المدلس : هو من بحدث عمن سمع منه ما لم بسمع منه بصيغة توهم 


أنه سمعه منه ۰ کان بقول : عن فلان › و قال فلان ۰ 


والتدليس على أقسام تآتى في الحديث المدلس » مع بيان حكمها 
ان شاء الله ء 

وتتفاوت أحوال المدلسين تفاوتا كبيراً ٠‏ فمنهم من احتمله الأئمة 
لثقته وندرة تدلىسه » بحسث ری المحدث آن هذا من صحيح حديثه ٠‏ 
لیس مما دلسه » ومنهم من احتملوه لکونه لا بدلس إلا عن ثقه » مشل 
سفيان بن عيينة الامام الكبير » وقد أخرج له الشيخان ٠‏ ومنهم 
و منهم ضعفاء لا يحتج بم ولو صرحوا بالسماع > وازدادوا بالتدلیس 
ضعفاً مثل عطية العو ء وقد فصل مراتبهم الحافظ العلائي"“ بأحسن 


والتشن ٠‏ 
(۲) جامع التحصيل ق ۳۸ ب و ٠١‏ آ وتعريف أهل التقديس : ۲ و ›١۷‏ 


وا لتسسن e‏ والمغخني “AEE:‏ 
(۳) في كتاب جامع التحصيل لآحكام المراسيل ق ٠١‏ آ١‏ وانظر ديباجة 


1 ار ا 


۲۹ 


وقد عني المحدثون بهذا الفن » فأفرد كثير من الأئمة أسماء المدلسين 
التصنيف مثل : 
ا التبيين ي آسماء المدلسين » » للبرهان الحلبى الحافظ ء 
ار رت ا الد وراي اريو الا 
لابن حجر » وهو أجمعها وأوسعها إحصاءا »> وقد بلغ مجموع ما احتواه 
٠۲ /‏ / مائ واثنين وخمسين مدلا فقط ء ومن هنا فانا لا نستطيع آن 
نوافق الباحث الفاضل الدکتور صبحي الصالح على قوله"“ : « ما آقل 
ا 
وغلو لا تسنده الحقيقة العلمية ء وهذا أوسع احصاء للمدلسين يبلغ مائة 
واثنين وخمسين مدلساً من بين آلاف الرواة » مما يدل على أن الأولى أن 
نقول : « ما أكثر من سلم من التدليس » ٠‏ 
% *% % 


نتائج الفصل 


ونسجل ق ختام الفصل هذه النتائج الهامة ف منهج النقد الحدش : 
دان المقان 2 E SE‏ 
الديني » بل لاحظوا العوامل الداخلية » فنظروا إلى ما بخشى آن بيدفع 
الراوي من انحياز فكري ( بدعة ) آو اجتماعي إلى عدم التحري في 
٠٤(‏ في كتابه علوم الحدبث ومصطلحه : ۱۷١ ٠۷١‏ ۰ء وسنستوف 


SS e 


E 


النقل » ودرسوا حاله النفسةه من حث الاعتدال والتحرز > أو 
الاستهتار والتساهل على ضوء ما أسموه « بالمروءة » » وراعوا آهليته 
العلمية والذهنية للأداء الصحيجح في شروط الضبط ء فجاء مقياسهم هذا 
موضوعاً لا بتحيز ولا بحيف » شاملا“ كافة العوامل الدينية والنفسية 
والاجتماعية التي تدفع إلى الصدق وتنزه الراوى عن الكذب وتجعله 
قمىناً اداء الحديث كما هو » وبذا أصبح ميزااً بعرف حقيقة الرواة بكل 
دقه وأنصاف وعداله ؛ 

۲ إن المحدثين طبقوا هذا المقياس تطبيقاً دقيقا تجلى في مراتب 
الجرح والتعديل وعباراتها التي تحدد منزلة الراوي من القبول آو الرد 
تحدیداً دقیقاً بین ما بحتج به من التعدیل » وما یکتب حدیثه وینظر 
فيه » وما بعتبر به من مراتب الضعف ٠‏ ثم ما بترك ولا بلتفت إليه ٠‏ 
ببينون بذلك واقع الراوي بيااً علمياً صادقاً ء 


۳ إن ثمار هذا التطسسق ”ودعت في تصانيف متنوعة كثيرة > بين 
العلماء فيها حال كل راو من القبول أو الرد » وما فيه من اختلاف اجتهاد 
العلماء وتقديرهم ٠‏ ويحد الباحث في تلك المصادر من المعارف الدقيقه 
ما تعد نحق اة الىحث النقدى يق الرواة وفن التاريخ » تجعل الناقد 
بصيراً بالحقائق الدقيقة في هذا الركن الهام من أصول البحث النقدي . 


لمم راشان 
ټ 
العل وما لى تن ,صر راو 


وهي مجموعه من المعارف تحدد شخص الراوي وتبرز هويته » کي 
بتميز عن غيره فببحث بعد ذلك عن حاله » ویحکم عليه جرحاً آو تعدیلاً 
كما قرر الحكماء فقالوا : « الحكم على الشيء فرع عن تصوره » ٠‏ 

والحاحه إلى تحدد شخحص الراوي و تمسزه اما ًن تکون من 
الناحة الزمشه أو من ناحه الاسم وما تصل ته من الكنة او السب 
أو غيرهما » فنقسم هذه المعارف إلى قسمين > ندرسهما ف مبحثين : 

المبحث الأول : في علوم الرواة التاريخية ء 

المىحث الثاني : ي علوم سااء الرواة ء٠‏ 


الیئ ارزول 


٤ 


علۇم لاۋ الگا 


وينشمل هذا المبخث الأنواع الآتبة من علوم الحديث : 


١‏ س تواريخ الرواة + طبقات الرواة 

۳ التابعون ٤‏ آتباع التابعين 

ه د الاخوة والأخوات المديشج ورواية الاقران 
۷ الأكاير الرؤاة عن الأصاغر ۸ السايق واللاحق 

٩‏ س رواية الآناء عن الأبناء ٠١‏ ب رواة الأبناء عن الاباء 


%* # % 
۸ 

التاريح عند امحدتن ھو() : « التعريف بالوقت الذي تضط به 
الأحوال ف الموالىد والوفبات وبلتحق به من الحوادثن والوقائع التي شا 


عنها معان حسنة من تعديل وتجربحج ونحو ذلك » ٠‏ 


۰ ٤٠٥١۹ : كما قال السخاوي في فتح المغیث‎ )١( 


YEY 


وهدذا النوع کالأصل بالتسه للژحاث التازيخة في رواة الحدث > 
لأنها مبنية على ما ثبته التاريخ من امواقيت في حياة الراوي . 

وقد احتل التاريخ عند أهل الحذيث مكانة هامة جد لمعرفة اتصال 

قال سقيان ألشوري : « لما استغمل الرؤاة الكذب استعملنا لهم 
التاريخ (( * 

وقال حفص بن غباث : « ادا اتهمتم الشيخ فحاسوه بالسنین (( * 
يعني احسبوا سنه وسن من کتب عنه ۰ 
فاجتمعنا اليه ى المسجد » فجعل يقول : حدثنا شيخكم الصالح » فلما 
قلت فان لقيته ؟ قال لقته فى غزاة ارمينبة » قال فقلت : انق الله یا شيخ 
ولا تكذب ! مات خالد بن معدان سنة ربع ومائة » وآنت تزعم أنك 
لقیته بعد موته بارع سنین ! »() ۰ 

وقال الحاكم : لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشى وحدث عن 
عبد ين حمید سالته عن مولده » فدذکر آنه ولد سنة ستين ومانتین ۰ 
فقلت لأصحابنا : سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بشلاث 
عشرة سنه e‏ !! 
ورآی عبد الله بن عمر ٠‏ فقال آبو نعيم « ابن کم پزعم آنه ؟ قالوا : 


(۱) دة ٤‏ الكفابة CNS‏ ورۋؤأة نضا عن اسماعىل بن گتاشن 
الحمصى ٠‏ 


VE 


« اين خمس وعشرين ومائة سنة » فقال أبو نعیم : « على زعمه مات این 
عمر قبل آن یولد بخمس سنین » ۰ 

ولذلك أوجب العلماء على طالب الحديث تقديم الاهتمام بالتاريخ > 
ومعرفة وفيات الشيوخ لأنه من آهم علوم الحديث ء ولا سيما ما بتصل 
بالنبي صلی الله عله وسلم وأكاير أصحابه وآثمة علماء الدين فلا يجوز 
أن يفل عنها مسلم فضلا” عن طالب العلم » فان من ارتبط بفكرة تعلق 
قلبه بداعيتها ورجالها الذين جاهدوا في سبيلها والمسلم آحق بدلك ٠‏ 


ومن أعظم المۇلفات ف تاريخ الرواة : 


| - « التاريخ الكبير » » للامام البخاري ٠‏ تكلم فيه بايجاز عن 
الراوي 4 Er‏ شو خه وتلامدته »> وتعرص احا ا للجرح والتعدىل 4 
وسكت فى الأكثر عن بيان ذلك ٠‏ طبع ف ثمانية أجزاء ء 

ج( التاريخ » »> لابن آبي خبشمة »> کتاب کبیر » قال فيه 
امن الصلاح : « وما آغزر فوانده ) ۰ 

۳ )» مشاهر علماء الأمصار » › لأبی حاتم محمد بن حبان 
البستي » تكلم فيه عن کل راو بایجاز شديد في سطرين آو ثلاثة » وذكر 


(۱) المغني رقم ۷٤۲۹‏ ۰ 


٢‏ طقات الرواة 


الطبقة ى اللعْة : القوم المتشابهون في صفة من الصفات ٠‏ 
وف اصطلاح ا)حدثن : القوم المتعاصرون إذا تشابهوا في السن ون 
الاسناد ( أي الأخذ عن المسابج ) فهي بمعنى كلمة ( جيل ) مع ملاحآاة 
الاشتراك فى الاساتذة ٠‏ 


ورا اكتقفوا الاشاڭ ق ال لتلقى ¿» وهو غالا ملازم لو 
فا 
ومن آخدوا عنه » ومن اد عنھ ") ۰ 
الدى نصنفه على أساسه » وعند هذا فرب شخصين بكونان من طبقه 
واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة »> ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى 
لا بتشابهان فيها ء 

فنس لن مالك الأنصاري وغره من اصاغر الصحاربة دون آي نکر 
و تحوه من کار الصحارة دطقات 5 نظر نا 0 تفاو تهم ف اللسق ال 

٠ ٤٩٥ : فتح المغيث‎ )١( 


٤٦۹ 


الاسلام ۰ لكنه بعد معهم من طبقة .و'احدة هي عمو م الصنحابة إدا نظرنا 
إلى اشتراكهم ف أصل صفة الصحبة » وعلى هذا فالصحابة بآسرهم طبقة 
أولی > والتابعون طبقة ثانية » وأتباع التابعين طبقة ثالثة » وآتباع آتباع 
التانعين طىقة رايعة » وآتباع آتباع أتباع التابعين طبقة خامسة ٠‏ 

وهده الطبقات الخس هى طبقات الرواة حتى نهابه القرن الثالث »> 
وهو نهابه عصر الروايه _ 


وقد قسمها الحافظ اين ححر بحسب تقارب رحالها ف الاسناد » 
آو تشابههم في الشيوخ والمعاصرة إلى اثتتي عشرة طبقة » ثم بين الزمن 
التقريبي لأفراد كل طبقة » ف كتابه تقريب التهديب' . 

ومعرفة الطبقات لها آهمية كبيرة » إذ بتوصل بها إلى التميير بين 
الرواة المتشابهين » والأمن من التداخل بينهم كالمتفقين ف الاسم » والكنية » 
كما يتوصل به إلى الاطلاع على تبيين التدليس »› والوقوف على المراد من 
العنعنه ( آي قول الراوي : عن فلان ) آهي على سبيل الاتصال » 
آم الانقطاع ٠‏ 


ولأهمبة هذا الفن عثنى به المحدثون وصنفوا فيه الكتب الكثيرة ٠‏ 
طبع منها کتابان : 

ت(« الطبقات الكبرى » للامام الحافظ محمد بن سعد ٠‏ 

وهو كتاب حفيل غزير الفوائد فاق سائر كتب الطبقات شهرة » 
عمر الواقدي شیخه » ویذکره باسمه واسم آبیه : (« محمد بن عمر » ٤‏ 


2۷ 


 ء الطبقات » للامام خليفه بن خباط‎ « - ٣ 


وهو کتاب نافع مفيد مختصر جداً » بقع ي جزآين » طبع 


لش © 


٠ بدمشق‎ 


إ 
۳ التانعون 


اللختار ف تعربف التابعى علدنا ما قاله الحاكم(١)‏ وهو : « 
شافه() اصحاب رسول ال صلی ال عليه وسلم » آي مع کو نه مؤمناً ٠‏ 


ولهذاا العلم فائدة عظيمة فإنه إذا « غفل الانسان عن هذا العلم 
لم بفرق بين الصحابة والتابعين » ثم لم بفرق آبضاً بين التابعين وأتباع 
اتا بعين ( + 


٠ ٤١: في معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) وعبر عنه العراقى في الآلفبة وشرحها : ٥۲ : ٤‏ › بقوله : « من لقي 
واحدا من الصحابة فأكثر » » فلم يشترط المشافهة » أي الآخذ عن الصحابي » 
واختر نا تعر بف الحاكم لآنه أوفى بأغر اض المحدثين التي منها اتصال السند» 
فان من Sg E a‏ 
أما الصحبة فاكتفوا فبها باللقاء لعظمة شرفها وبر كة النبي صلى الله عليهوسلم ٠‏ 
وان كان سند من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مرسلا من فبيل 
مراسيل كبار التابعي ٠‏ انظر مطلع الاصابة » وفتع المغيث : ٠ ٠٠۸‏ 


۱۸ 


وجعل الحاكم التابعين خمس عشرة طبقة » ذكر منها ثلاث طبقات 
فقط » في مقدمتها : الذين لحقوا العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة » مثل قيس بن أبي حازم » سمع العشرة وروى 
عنهم » وليس ف التابعين أحد روى عن العشرة سواه ء 

وآخر طقات التابعين من لقي نس بن مالك من أهل البصرة ¿ ومن 
لقي عبد الله بن آبي أوفى من أهل الكوفة » ومن لقي الساثب بن يزيد 

ومن هده الطبقة الامام بو حنيفة على الأصح > لأنه لقي من 
مالك » وحار بن عبد الله » وعائشة بنت عج رد » وروی عنهم ٣‏ 


ويمكن تقسيم التابعين إلى ثلاث طبقات شاعت ف كتب العلم > 
وهي : طبقة كار التابعين > وهم الدين رووا عن كار الصحابة » 
وهؤلاء يقع حديثهم موقع حديث متآخري الصحابة » أكثر ما يوجد عند 
تابعى ء وطبقة متوسطي التا بعين > وهم الدين آدركوا هؤلاء الأئة 
وأمثالهم ورووا عن الصحابة وعن التابعين ء وطبقة صغار التابعين وهم 
الدين حدثوا عن صغار الصحابة الذي تآخرت وفاتهم فد ر کو هم ف حال 
صغر سنهم وكبر سن الصحابة الذين كانوا صغارا في عهد رسول الله 
صلی الله عله وسل ٩‏ 8 

وأول التابعين موتا بو زيد معمر بن يزيد » قتل سنة ثلاثين › 
و آخرهم موتا خلف ين خليفة » مات سنة ثمانين ومائة ء 


ومن التا عبن : المخضرمون ق الدين از 5وا الحاهلية ف حاة 


. ١ ۷ مسألة العلو والنزول لابن طاهر المغعدسي : ق‎ )١( 


E 


رل عل هه وا وا را را محا ا داق و 
العلماء من الصحابة ء 

ذکرهم مسلم فبلغ بهم عشرین نفسا » منهم سويد بن غفله 
( ۸۰ ه ) » وعمرو بن ميمون الأودي ( ۷٤‏ ) وآبو عثمان الكهدي عبد 
الرحمن بن مثل* وهو من المحمرين توق سنة ( ٩٥‏ ) » جمع منهم البرهال 
الحلبى فى تاليف خاص“ فزاد على خمسين ومائة » وعنى الحافظ 
ابن حجر باپرادهم في كتابه الاصابة ٠‏ 


فضل التابعن : 


وقد خلف التابعون أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ف حسمل 
العلم » وقاموا بالدعوة من بعدهم » فكان لهم الفضل من بعدهم وقد 
ورد الثناء عليهم ف الق ر آن : قال الله عز وحل : « والسابقون الأو ”لون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنم 

وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما آخرجه مسلم'" عن 
الذين بلونهم ثم الذين يلونمم » ٠‏ 

وقبل : ”وئس القر نى ٠‏ قال العراقى“ إنه « الصحيح بل 

)١(‏ هو تذكرة الطالب المعلم بمن بقال أنه مخضرم انظر ص ۲ اأ 

٠ ۱۸١ : ۷: فى الفضائل‎ )۲( 

٠ ٠٥١: ٤ : قي شرح الآلفيه‎ )۲( 


0٠ 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « إن خير التابعين رجل 
تقال له اسن %%+¢ ( 6 

وسيدات النساء من التابعين : حفصه شت سيرين ( بعد ٠ ) ٠١١‏ 
و عمرة بنت" عبد الرحمن ( قبل ۰ ) ٢‏ وام الدرداء الصعری ( ۸۱) ء 

وهذه الطبقة لها الفضل في نشر العلم في الأمصار ففي مكة رويت 
الفتيا في الفقه والحديث عن عطاء بن بي رباح ( ٠٠٤‏ ) وطاوس بن 
السبعة » من آهل المدينة »> وهم : سعيد بن المسيب ( ۰ ) » والقاسم 
ان محمد ( ٠١١‏ ) » وعروة بن الزيير ( ۹٤‏ ) » وخارجه ين زيد 
٠٠١ (‏ ) » وأبو سلمة بن عبد الرحمن ( ۹٤‏ ) » وعبيد الله ين عبد الله 
ابن عتبة ( ٩٤‏ ) » وسليمان بن يسار ( بعد الائة ) » فهؤلاء هم الذين 
أطلق عليهم : « الفقهاء السعة » عند اللأكثر من علماء الححاز ء 

وف الكوفة حمل الناس العلم عن علقمة بن قيس النخعي 
( توق بعد سنة ٠٠‏ ) » ومسروق بن الأجدع الهمداني ( ٦۲‏ ) ء وق 
البصرة عن الحسن البصري ( ٠٠١‏ ) ومحمد بن سيرين ( ٠٠١‏ ) » وف 
الشام عن آبي إدريس الخولاني ( ۸۰ ) وقبيصة بن دوب الخزاعي ( بعد 
۰ ) » وبمصر عن بزید بن آبي حبیب ( ۱۲۸ ) وکر بن عبد الله 
الأشح ( . 


أخطاء فى هذه الطبقة : 
وقعت فى طبقة التابعين آخطاء نذكر نبذا منها تنبيهاً لطالب العلم : 


)١(‏ المختصر في علم رجال الآثر لاستاذنا الشيخ عمد الوهاب عسد 
اللطف : ١ء٤‏ ء 


۱٥١ 


قال الحاکہ ۱ : « طبقة تعد ف التابعين ولم يصح سماع 
أحد منهم من الصحابة » منهم ابراهيم بن سثو د النكخعي » وسكر 
ابن ابي السمبط »> وثانت بن عحلان » ء٠‏ 

ب وقال أبضاً : « طبقه عدادهم غك الناسن ف اتباع التانعين 
وقد لقوا الصحابة ء منهم : آبو الز”ناد عبد الله بن ذأكثوان » لقي أنس 
ابن مالك وأا ”مامه بن سهل ء وهشام بن عروة وقد آ”دخل على 
عبد الله بن عّمر وجابر بن عبد الله » ء٠‏ 

ح ‏ قال این الصلاح y+‏ قوم عدوا من التانعين وهم من 
الصحاية » ومن أعجب ذلك عدة الحاكم آبي عبد الله : النعمان وسودداً 
ابنی مقن المزّنی من التابعین “٠‏ وهما صحابیان معروفان مذکوران 
ف الصحابة » ء 


*%* *%#  % 


۱۱ 


E:‏ أتباع التانعن 


ويمكن استخراج تعريفهم مما سبق فيقال : 
« تابع التابعي هو من شافه التابعي مؤمناً بالنبي صلى الته عليه 
وسلم «( * 


: وذكر أسماء أخرى خطأه فيها العراقي في النكت‎ > ٤١ : قي المعرفة‎ )١( 
۰ YAo _ A 

(۲) فی نوع الاخوة والاخوات : ۴ ۰ وانظر علوم (الحديث : ۲۷١‏ ء 

(۴) انظر ترجمتيهما فى الاستيعاب :۲ :١١١و ١١:‏ وأسيد الغابة : 
‘ONO ENN TENGE OSTA‏ 

٠ ء لكنه لم يعرفه‎ ٤۸ ٤٦ هذا النوع ذكره الحاكم في المعرفة : ص‎ )٤( 


o 


« فان غلط من لا بعرفهم بعظم أن بعدهم من الطبقة الرابعة » أو 
لا يميز فيجعل بعضهم من التابعين ء٠٠‏ وقد ذكرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ فهمذه صفة أتباع التابعين إذ جعلهم النبي 
صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الصحابة والتابعين المنتخبين » وهم 
الطىقة الثالثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وفيهم جماعة من آئمة 
المسلمين » وفقهاء الأمصار » مثل مالك ن انش الأصبحى » وعبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي » وسفيان بن سعيد الثوري » وشعبة بن الحجاج 


العتكي » وان جز ٩‏ 


م فيم ضا جماعه من تلامدة هؤلاء الدين ذکر ناهم مل 
بحيى ين سعيد القطان وقد أدرك أصحاب أنس » وعبد الله بن الميارك > 
وقد آدرك حماعة من التابعين » ومحمد بن الحسن الشببانى ممن روى, 
الموطاً عن مالك » وقد أدرك جماعة من التابعين » ء ۰ 


الطقات > مثل : طبقات ابن سعد » وطقات خليفة بن خاط » والثقات. 
للدهبى ٠‏ وتذكرة الحفاظط للدهبى أضاً ٠‏ 


۱۲ 


0 الاخوة والاخوات 


وهو علم عزيز من معارف آهل الحديث المفردة بالتصنيف ء 

ومن فائدته فيما نرى آنه قد بشتهر أحد الأخوة بالرواية فلا بظن 
الباحث إذا وجد الروابه عن بعض إخوته آنها وهم ٠‏ ) 

ومن التابعين : عمرو بن شر حبيل نو مىسرة » وآخوه آرقم 4 

ثلاثه إخوة : على » وعصل و حع > نو آبی طالب » إخوة لاه 
رمن الصحاره ومن آهل الت ۰ سهل وعساد وعثمان سو حف 
إخوة ثلاثة من الصحابة » عمرو بن شعبب » وعثمَر » وشعيب ٠»‏ 
نو شعبب بن محمد بن عبد الله بن عمرو إخوة ثلاثة من التانعين ء 

كر ما وا م الا نة ف غل ها اناد لسر 
ومسلم واو داود والنسالي » وغيرهم . 

*% %* +% 


(۱)( تسمىة الاخوة الذين روي عنهم لبي داود السجستاني ق ۲۱٦١‏ آ ۰ 


\o& 


۱۲۳ 


٦‏ - المدبج ورواية الاقران بعضهم عن بعض 


الآقران هم الرواة المتقاربون ق السسن والاسناد » واكتفى بعضهم 
بالنقارب ف الاسناد فقط ٠‏ 

وقد ذكروا قسمين لروايه القرين عن القرين : 

الاول : المدتج وهو أن دروي القرىنان كل واحد منهما عن 
الآآخر » مثل : أبى هريرة وعائشة » روى كل منهما عن الأخر » والزهري 
وعمر بن عبد العزيز »> ومالك والأوزاعي ٠‏ 

القسم الثانى : غير المديج » وهو أن دروي أحد القرنين عن لاخر 
e as‏ 

ومن فائدة هذا النوع آلا يتوهم الناظر أن ذكر أحد المتقارنين 
وقع في السند خطا » وآلا يمهم ن « عن » خطا » وآن صوابها واو 
الرطف ال ذل على ا نما اش ق رواه الحددث عن الراوي الدى 

وقد صنف الدارقطنى ي المدبج كتابً > وهو ول من سماه سه ٤‏ 
و صف الحافظ انو الشيخ ف روابة الاقران ء٠‏ 


%* %  % 


\ o0 


) 
۷ - الأكابر الرواة عن الأصاغر 


قد بروي الكبير القدر أو السن > أو الكبر فيهما معا عمن دونه › 
کما قیل : « لا ينبل الرجل حتى بآخد عمن هو فوقه » وعمن هو مثله » 
وعمن هو دونه ) ۰ 

ومن الفائدة فيه آلا نتو هگم اتقلاب السند » أو بتوهم ان 
الراوي » وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « آمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آن ثنز”ل الناس منازلهم ٠ ٠»‏ 
التابعي + كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار بعض 
ما کان شحدث به من آخبار السابقين ٠‏ 

وهذا قد استند اليه بعض الملاحدة فزعم ‏ تبعاً للمستشرقين ‏ 
أن الصحابة سمعوا من كعب الأحبار أشياء ونسبوها إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم » وهده دعوی فاجرة » قامت على تحرف كلام 
العلماء » فان العلماء لم يقولوا آبدا إن الصحابة نسبوا ذلك إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولا وقع ذلك من الصحابه ء وإنما نىهوا إلى هذا 
النزول ي السند دفعاً للتوهم ٠‏ 

(۱) أخرجه أبو داود فى الآدب : ۲١١ : ٤‏ » وأعله بالانقطاع » وتساهل 


اا فد ا اة ا دوي ك ن اا 
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ومن ذلك قولهم في عبد الله عمرو « صاب زاملتين من كتب آهل 
الكتاب » وكان يروبها للناس عن النبى » ء ونسب الطاعن ذلك إلى فتح 
الباري : ٠١١ : ١‏ ء 

وهذا خيانة وخداع » حيث دس الطاعن في كلام الحافظ كلة 
1 ت فيه » وهى « عن الننى » فزادها كدااً » ونسبها للحافظ اين ححر 


تاا غا ۽¿ 


ومن روايه الأكاير عن الأصاغر نوع طرف هو روابة صحابي عن 
تابعی عن صحابی » وإن کان ادرا" مثل حديث الساتب ين يزيد 
الصحابي عن عبد الرحمن بن عبكدر القار ي التابعي عن عمر بن الخطاب 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن حزبه آو عن شيء منه 
ا ا ار را ال کی ت کا دا می الل 
رواه ملي في صحیحه) . 


ومنه آيضاً رواية التابعي عن تابع التابعي » كرواية الزهري ويحيى 


ومن مقاصد الأكمة ف الروادة عمن دو نهم التنوبه بذکرهم > ولفت 
الناس للأخد عنھي )٩(‏ ۰ 


% *%  % 


)١(‏ انظر قي الموضوع دراسة قيمة لفضيلة استاذنا الشيخ محمد السماحي 
قي قسىم التاریخ : ۲۰۹ _ ۲١۷‏ : 

(۲) وقد جمع الحافظ العراقي من هذا نحو عشرين حديثاً في شرح الآلفية. 
وانظر توضيح الآفكار والتعليق عليه لفضيلة اسستاذنا الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد : ۲ : 2۷٤‏ . 

(۲) ج ۱ : ص ۲۰۸ ۰ وقازن دالباحٿ الحشٿ : ۱۹٩‏ ۰ 

٠ ٤٠٥ : فتح المغيث‎ )٤( 


\o¥ 


٥ 


۸ السابق وائلاحق 


وهو أن e‏ في الرواية عن الراوي راوبان : : أجدهما متعدم الوفاة › 
والآخر متأخر في الوفاة » بينهما أمد بعيد ٠‏ 


ومن فواند ذلك تقر قز حلاوة الاستاد ف القلوب م 2 و 
الخطاً ف الاستاد ê‏ 


وهدا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم بعد زمن يسمع 
من المروى عنه الصغبر راو متآخر ء 

ومن آمثلته آن الزهري روى عن تلميذه الإمام مالك بن نس » وقد 
تو الزهري سنة ٠۲١‏ ء وممن روى عن مالك أحمد بن اسماعيل 
السهمي » وهو من آهل الصدق » مات سنة ٠٠۹‏ ء فبين وفاتي الزهري 
A‏ وماثة سنة ( ۱۳١‏ ) ء 

وقد صنف الخطيب البغدادي ف ذلك كتااً اسماه « السابق 
واللاحق » ٠‏ 


۱٦1 


٩‏ - رواية الآباء عن الأبناء 


وفاندة هدا النوع آمن الخيلا الذى ينشاً عن توهم الاين أا آو 

ومن آمثلته في الصحابة آن العباس بن عبد المطلب روى عن اينه 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما « آن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
جمع ين الصلاتين بالزدلفة ¢( »+ 

وف التا عبن روانه وال عن انه یکر ئز وال ثماننهة آحادث 4 
متها وال عن بكر عن الزهري عن نس « أن التبي صلى الله عليه وسلم 
أولم على صفية بسويق وتمر » ۰ 

ومن بعدهم رواية ابي عمر حفص بن عمر الدوري المقرىء عن ابنه 
أبى جعفر محمد ين حفص ستة عشر حدثا » أو نحو ذلك ء وهذا آکثر 
ما رونا لأب عن ابنه ۰ 

وقد صنف الخطيب اليغدادى في هذا النوع كتاباً قيماً » نقل منه 
الو لفون آمثلة كثبرة ٠‏ 

%* %*%#  +% 

» الحدىث رواه هكذا الخطضب ف کتاںه « روانة الآباء عن الآبناء‎ )١( 

وأصله ف الصحبحين وغرهما ٠‏ 


(۲) أبو داود في الأطعمة ( استحباب الوليمة عند النكاح ) :۲ ٠ ٠٤:‏ 
وقارن بالترمذي قي النكاح :۲ :۳ ۰ وابن ماجه : 11٥‏ ۰ 


۱0۹ 


۷ 
٠١‏ - روابة الأبناء عن الآباء 


آولهما : رواده الان عن آسه فقط » وذلك كثر حداً ۰ 


ومن الأمثلة المشهورة لذلك روابة آبى العثثَراء عن آبه سأالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللىه ES‏ © 

أبو العثراء لم بآت في الأسانيد إلا مكنا » ووالده لم يسم في 
ابن قهنطم » بكسر القاف ٠‏ ) 

الثانى : روابه الان عن أسه عن جده » وهى كثرة أيضاً » لكن 
دون كثرة الأول ٠‏ ورواية الرجل عن آبيه عن جده مما بفخر به بحق ٤‏ 
» الاسناد بعضه عوال وبعضه معال » وقول الرجل : حدثنى آبي عن 

وهذه أربعة أسانىد مشتهرة من هذا القس ٠‏ : 


٠ والذكاة : الذبح الشرعي‎ ٠ ۷١ : ٤ : أخرجه الترمذي في الذبائح‎ )١( 
من‎ ۴١ ب‎ ۴١ ذكرها النووي في « المنهمات قي علم الحديث » ۰ ق‎ )۲( 
٠ آ٠١ القسطلاني في المیهمات : ق ۳ ب د‎ 


۱1۰ 
العاص عن آيه عن جده ء ثروى بهذا السند نسخة كبرة حسنة 
E‏ 
وهده | لسلسىله قد اشتح فبها الخلاف ين المحدثين » وطعن فها 
والمختار الدى حری عله أ المحدثن هو الاحتجاج دعمرو لن 

Ey 
رابت آحمد بن حنسل جنبل » وعلى  بن ا واا عت راد‎ « 
SG 

اشد من امل قال البخارى : من الناس بعدهي !! ٩)‏ ۰ 

۲ هنز بن حكيم بن معاويه بن حيدة القنشسَيرري عن آبيه عن 
حده ه» ر وی هدا | نسخة كيرة حسنة ف مسند الامام أحمد > 
وبعض حدثه ف السنن الأربعة »> وروى له البخاري معلقاً لأنه لبس 
على شرطه ۰ 

۳ طلحة بن صرف بن عمرو بن كعب اليامي عن آبيه عن 
حده » وطلحة ثقة فاضل »> وجده عمرو بن كعب قال فه : كعب 
ابن عمرو » وهو صحابي عند الجمهور » لكن” آباه مْصَر فا مجهول ٠‏ 
روی له انو داود ه 

٤‏ کثير بن عبد الله بن عرو بن عوف المزني عن آبيه عبد اله 


)١(‏ انظر تفصلا البحث فيه في المبزان » والتهذيب » وكتابنا هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة : ٠ ١١۸ - ٠١۷‏ 


۱1۹ 


التعضدها بالروايه من طرق أخرى » لكن كثراً ضعفه الأكثرون » ومنهم 
من ترکه ورماه » ومشاه الباقون) . 

ورواية الأبناء عن آبائهم مما تحتاج لمعرفته » فإن المشاهد في الكثير 
من الأحيان أن لا ينذ"كر اسم الأب أو المد ف السند » ويخشى أن 
ببخفى على الناظر فيه ٠‏ 

وي بعضها ما بحتاج إلى التنبيه على حقيقته : 

کما ي نسخه عمرو ین شعبب عن ايه عن جده » فان الضمير ف جده 
برجع إلى آبیه شعیب » آي ان السلسلة هكذا عمرو بن شعب عن آسه 
شعبب عن جده آي جد شعيب وهو عبد الله ين عمرو » وقد قل إن 
شعيبا لم يسمع من جده » لكن التحقيق آنه سمع منه » وان هذا السند 
ج 

وكرواية آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن آبه » فإنه لم يسمع 


آنا 


وقد صلف العلماء ق دا النوع لتحقق م هدا العرض کا 
کثیرة » کان ا خيثمه » وآبی نصر الواثلى | لسجزي ٠‏ ثم الح افطل 
العلاتی » وکتاه أجمع مصنف ق ذلك ٠‏ نقل عنه العلماء ناء كثرة ه٠‏ 


*% %  % 


(١(‏ طعن تعض الحدتن على الترمذي لتحسبنه أحادىث كثر بن عبد 
الله ٠‏ وقد أزلنا الشبهة في كتابنا الامام الترمذي في فصل الكانة العلمية لعمل 
الترمذي في صناعة الحديث ٠‏ 

(۲) نبه على ذلك الترمذي قي ( زكاة البقر ) : ٠ ۲١١ : ٣‏ وانظر 
طر وحتنا : ۱۰۸ ۰ 

وقد عني الحافظ أبنو موسى المديني في كتابه « اللطائف من علوم الحفاظ 
الآعارف ( دالاسىناد المنقطع من روانه الآنتاء عن الآباء ٤‏ واستقصى هدا النوع 
قي فصل خاص فجمع نحوآً من مائة اسناد » معظمها لم يذكر في كتب المراسبل ٠‏ 
والكتاب مخطوط في الظاهرية » انظر ورقة ۷۸ الى آخره ٠‏ 

منهج النقد )١١(‏ 


4 Q 


کے 


۱١ 
۳ 


۱1۲ 
ابن الا 
سا اراد 


ويشمل هذا المبحث الأنواع الآتيه من علوم الحديث : 


الميهمات ۲ معرفة من ذكر بآسماء متعددة 
الأسماء والكنى ٤‏ ا الألقاب 


المنسوبون إلى غير باتهم _ النسب التىعلىخلاف ظاهرها 
الموالي من الرواة والعلماء _ أوطان الرواة وبلدانهم 
الأسماء المفردة والكنى ٠‏ المتفق والمفترق 

الموتلف والمختلفى ا اة ( تركب ن 
المتشابه المقلوب عكس السابق النوعين قبله ) 


>< 


وسنتكلم عنها اناز واحدا فواحداً ۰ 


۱1۳ 


1۸ 


١‏ - المنهمات 


أي معرفة اسم من غفل ذکر اسمه ف الحدبت من الرحال والنساء ٠‏ 


ودعرف ذلك دوروده می ف دعص الروانات » و تنصيص آهل 

| - ما قیل فيه ( رجل ) او ( امرآة) » وهو من آبهمها ۰ 

ما بهم بآن قيل ( ابن أو ابنة فلان ) أو ( ابن الفلاني ) ٠‏ 

6 عم فلان او عمته‎ ٣ 

٤‏ د زوج فلانة » أو زوحة فلان) ء 

| س الابهام ف السند ٠‏ 

الابهام ف المتن . 

)١(‏ لا خلاف بين المحدثين في تسمية هذه الأقسام بالميهم » وكتبهم في 
E N i‏ 


فك غ e‏ ا ا الذي لم ب ج ٤‏ ومن سمي وانفرد 8 ul‏ 
بالروابة عنه» ٠‏ ففي النفس منه شيء ٠‏ 


1٤ 


قال ابن كثير : « وأهم ما فيه ما رفع إبهاماً في إسناد » كما اذا 
ورد ي سند : عن فلان بن فلان » أو عن أيه » أو عن عمه » أو آمه > 
فوردت تسميه هدا المبهم من طريق آخرى » فاذا هو ثقة آو ضعيف أو 
ممن بنظر ف آمره » فهذا تفع ما في هذا» . 

ومن فوائد رفع الابهام في النن“ : تسين من فسبت إليه فضيلة 
و ضدھا » او ان يکونا لحديث وارداً سسه وقد عارضه حدث 
آخر » فيعركف“ التاريخ إن عثرف زمن” إسلامه » فيتبين الناسخ من 
المنسوخ ٠‏ 

وهذه أمثلة حوة لهذا النوع : 

رزوی انو اوو قال دا مدد دنا أو غوانة عن ممصو 
د و ق 
صلى الله عليه وسلم قال : « با معشر النساء » آما لكش“ ف الفضة 
Eagan‏ 
به » ٠‏ آخت حذيفة بن اليمان اسمها فاطمة » وقيل خولة ٠‏ وامرأة ربعي 
لم تعرف ٠‏ مما يضعف الحديث( ٠‏ 

وآخرج الخطبب البغدادی ی کتاب الرحله سنده : عن معن بن 
ی ا ا و ا ی ر و رھ ل ست ان ا 
بقول : بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فركبت إليه إلى 
الطاتف سال CRR E‏ 

٠٠٠ + والتدريب‎ ٠ آ١‎ ۲ ١ انظرها مفصلة فى كتاب المستفاد » ق‎ )١( 

(۲) قي كتاب الخاتم ( الذهب للنساء ) وأخرحه النسائي أبضاً ٠‏ 

(۴) المستفاد : ق ۳۸ 1 ٠‏ وانظر تحقيق البحث في هذا الحديث وأحاديث 


تحلي الشسباء بالذهب قي كتاب « ماذا عن المرأة ؟ » للمؤٌ لف : A‏ _ 1۰۰ 
و ۸7 ۰١۰١‏ ۰ 


ان الديلمی هذا هو عبد الله بن فروز » وهو ثقة) ٠‏ 

ونسوق إليك هذا المثال استقصيناه من مراجع هذا الفن الخاصة > 
وهو حديث ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
إن آختي حلفت آن تمشي إلى الببت ء٠٠«‏ الرجل : عقبة بن عامر 
الجهني" » ٠‏ أخرج الشيخان عن عقبة قال : نذرت آختى أن تشي 
إلى بيت الله حافية » فامرتني آن آستففتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « لتش و لتر کب » ۰ 

وأخت عقبة من المبهم أيضا » فقال العراقيى وقطب الدين 
القسطلا نى“ e‏ هي اَم حبان شت عامر » ء وهدا وهم منه » تعقه 
الحافظ أبو ذر الحلبي“ ثم قال : « إنما هي آم حبال ٠ »٠٠١‏ 

وللعلماء مصنفات كثيرة في هذا النوع » كالحافظ عبد الغنى بن 
سعد المصرى » والخطيب البعدادي » وآحسن ما صنف ی هدا النوع 
ادا « المستفاد من مىهماث المتن والاسناد » للحافظ ولي الدين أ خد 
العراقي ( )۸۲١‏ ء 


% % % 


)١(‏ الرحلة : ٠١١‏ - ۱۴۷ ء وتسمية عبد الله بن الديلمى وردت في المسند 
اي رق وا لد :0 2 ۰ ب وتال صح :دقان 
الذهبي : « صحيح على شرطهما ولا علة له » ٠‏ وانظر التعليق على المسند : 
NVA NS‏ 

(۲) المبهمات للنووى ق ۲١‏ آ ء٠‏ 

(۳) البخاري آخر الحج : ۳ : ۲١‏ » ومسلم في النذر : ٥‏ : ۷۹ . 

() المستفاد : ق ۳۸ ب ٠‏ والمنهمات ق ١٠١‏ . 

)١(‏ في توضيح مبهمات الحجامع الصحيح ق ٤٩‏ آ ء لكن قال ابن حجر في 
الفتح : ۷١ : ٤‏ : « لم بعرف اسم اخت عقبة بن عامر الجهني » ٠‏ وانظر هدي 
الساري :۲ ۲٠١:‏ . 
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۹٠ 


۲ من ذکر باسماء مختلفة أو دعوت متعددة 


هذا فن عونص » والحاحه الله حاقة » ومن فوائده : الأمن من" 
جعل الواحد اثنين » والتحرز من توثيق الضعبف وتضعيف الثقه » وفيه 
اظهار تدلىس المدلسين » فان أكثر ذلك إنما نشا من تدليسهم » بعربول 
به على الناس » فیذکرون الرجل باسم لیس هو مشهوراً به » او پکنونه 
لیبهموه على من لا بعرف ٠‏ 


مثاله“ : محمد بن الساكب الكلبى صاحب التفسير » هو آبو النضر 
الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعدي بن 
د”اء في قصتهما التي زل فبها قوله تعالى : « با أيها الذين "منوا شهادة" 
نكم ادا حضر ك Cak N,‏ الاه ف الوصة ی الس جخ 
وهو حماد بن السالت الذى روی عله انو آسامه حدث « ذکاة کل 
مسك د باغه ٩)‏ ء وقد وهم فيه حمزة بن محمد ووثقه » حيث لم 
عرف انه الكلبى المتروك ء وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العو 


(۱) بایحاز عن موضح أوهام الحمع والتفریق : ۲ : ٠. ١۹ ۲۰٥۴٤‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة المائدة : ۲ : ٠١١‏ وأصل الحدبث 
من غير طريق محمد بن السائب عند البخاري آخر الوصابا ج ٤‏ ص ؟١‏ 
وأبي داود قي الاقضية : ۲ :۲۰۷ ٠.‏ 
الذهبي : ٠ ٠۲١ : ٤‏ فلعل الحكم بالصحة لآصل المتن » أما هذا السند فليس 


E Gri 


1۷ 


العو لن > عا اة أي مد اى + وهر او هام اى 
روى عنه القاسم بن الوليد الهمداني . 

وقد صنف في هذا النوع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا 
تافعاً سماه « إيضاح الإشكال » » وصنف فيه الخطيب البغدادي كتاباً 
کبیراً قیماً سماه « موضح أوهام الجمع والتفريق » ٠‏ تناول فيه بالتفصيل 
كل راو من هذا النوع » وما وقع فيه من الأوهام بسبب ذلك ٠‏ 


% % % 
Y *‏ 
۴ الأسماء والکنى 


مراد بهذا بيان أسماء ذوى الكنى » وكنى المعروقن بالآسماء ٠‏ 


وفائدته تسهيل معرفة اسم الراوي المشهور بكنيته » ليكشف عن 
حاله » والاحتراز عن ذكر الراوي مرة باسمه ومرة بكنيته فيظنهما من لم 
بتنبه لذلك رجلین » و ریما ذکر بھما معا فيتوهم رجلين سقط بينهما 


حرف « عن » او غبره ۰ 
الإإمام » فإن قراءته له قراءة » #6 و هدا وهم » عبد الله بن شداد هو 
أبو الوليد ء 


٠ وفيه تصحيف‎ ٠٥۰١ والتدريب ص‎ › ۷۹ : ٤ : شرح الآلفية‎ )١( 


1۸ 


وعكس ذلك وقع للنسائي حيث قال : عن أبي أسامة حماد بن 

الساب » والصواب عن آبى آسامة عن حماد) ‏ 

وهدا فن مطلوب لم بزل آهل العلم بالحدیث بعنون به » ويتحفظو نه 
ويتطارحو نه فيما بينهم » وبتنقصون من جهله ‏ 

وقد ابتكر ابن الصلاح فيه نقسيماً حسناً بلغ فيه العشرة » نكتفي 
منها هده الخمسة : 

القسم الأول : من ليس له اسم سوى الكنية » مثاله : آبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي" عده بعضهم من فقهاء 
لمدينة السبعة ٠‏ وآبو بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره » روي 
عنه آنه قال : لیس لي اسم » اسمي وکنيتي واحد ء 


القسم الثانی : من لا یعرف بغر کنيته ء ولم بعرف اسه 2 كا 
لم عرف هل كنيته هي اسمه أم له اسم غيرها : مثاله من الصحابة : 
آبو آناس » وآبو مثو هة ٠‏ ومن غير الصحابة : آبو الأبيض الراوي. 
الموقفي » روى عنه ابن وهب ء 


القسم الثالث : من له کنیتان آو آکثر : کابن جریح کان بکنى. 


. وانظر المرجعين السابقين‎ ٠١۸ : ۲ : موضح الآوهام‎ )١( 

(۲) لكن قال الذهبي في المقتنى : ق ١۲‏ آ « يكنى أبا عبد الرحمن » ٠‏ 
وقال مسلم في الكنى والآسماء ق : ٤۷‏ ب : د يقال اسمه أبو بكر وكتيشه. 
أبو عبد الرحمن » ٠‏ فلم يجزم به ٠‏ 


۹ 


بآبي خالد وبآبي الوليد ء وكان عبد الله العمري يكنى بأآبي القاسم فتركها 
القسم الرابع : من عرفت كنيته واختلف ف اسمه : مثاله من 
الصحاره : أو هر دره رعي الله عنه اختلف ق اس واسم اسه اختلافاً 
کثیرآ جداً » وذکر ابن عبد البر ان فيه نحو عشرین قوللا ف اسه 
ومن غير الصحابة : بو بردة بن بى موسى الأشعري » أكثرهم على 


الأذان » كعب بن عحرة » عبد الله بن جعفر بن بى طالب » عبد الله 
ابن عمرو بن العأصص ) ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

وهدا القسم جعله ابن الصلاح نوعاً منفرداً » لکنا آدرجناه ق هذا 
النوع لأن این الصلاح تفسه قال : « بصلح لأن بجعل قسماً من أقسام 
ذاك ٠٠١‏ » ء وشهد لنا فى ذلك أن الدولابى في كتابه « الكنى 
والأسماء » قد تعرض لبيان كنى المعروفين بالأسماء من الصحابة رضي الله 
(F۳) :‏ 

« وقد جمع الحفاظ كتباً كثيرة » ومن أجكها وأطولها كتاب 


EE : £: الاستيتعاب والاصابة‎ )١( 
ب ه۰‎ ۷٦ ق‎ )۲( 
E NER ETA 


1۷۰ 


النساڻي » ٿم جاء بعده آبو آحمد الحاکم ‏ محمد ین محمد ( ۳۷۸  )‏ 
فزاد وآفاد » وحرکر وآحاد » _ قال الذهیی ‏ فرتبته واختصرته وزدته 
٠ Veo‏ 

ومن الكتب القيمة ف هذا الفن كتاب « الكنى والأسماء » »> 
لبي بشر الدولابی محمد بن أحمد ( ۳٠۰‏ ) »› وهو کتاب نفيس ف 


% %#  % 


۲١ 


E:‏ ألفاب المحدتبن 


اللقب هو ما يطلق على الانسان مما يشعر بمدح آو ذم ٠‏ 

وهو نوع هام » فان ي الرواة حماعه لا تعرفون الا بالقابهم » 
ومن لا پعرفها بوشك آن بظنها آسامي » وآن بجعل من ذکر باسمه ف 
موضع وبلقبه ق موضع آخر شخصين » كما اتفق لكثير ممن آلف . 
ومنهم ابن المديني ۽ فرقوا بين عبد الله بن ابي صالح وبين عباد بن آبي 
صالح > وإنما عباد لقب لعبد الله » لا آخ“ له » باتفاق اة . 

قال الحاكه “ : « وض الصحابة جماعة بعرفون بالقاب يطول 


٠ اللفظ للذهبي في ديباجه المقتنى قي الكنى › بتصرف يسير‎ )١( 
2۵٥۸ : تدریب الراوي‎ (۲) 
٠. ۲١١ : قي المعرفة‎ )١( 


۷١ 


ذکرهم فمنهم دو اليدين > وذو الشمالين » وذو العرة » وذو الأصابع ٠‏ 
وعیرهم 0 وهذه كلها ألقاب ي م دعد الصحابه ی التا يعن وآتباعهم من 
كمه المسلمين جماعة ذوو آلقاب تعرفون بها » ء 


| و ۲ س قال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري : « رجلان 
جليلان لزمهما لقبان قبيحان : معاوية بن عبد الكريم الضال » إنما ضل 
فى طربق مكة ء وعبد الله بن محمد الضعيف » إنما كان ضعيفاً ف جسمه 


للا فی حدشه ») ۰ 


۳ غتشد ر : لقب محمد بن جعفر البصری ایی بكر » وسببه آنه 
آكثر على ابن جريج من الشعب » فقال له : اسكت با غندر ٠‏ والعندر 
هو المشعْب عند الحجازيين ء ثم كان بعده جماعة لقبوا بدلك ٠‏ 


۽ دار : لقب محمد بن بشار البصري شيخ البخاري ومسلم “ 
وروی عنه الناس » لقب بهذا لأنه كان تندار الحديث آي مکثراً منه ٠‏ 

۵ہ مطگ. : لقب آبي جعفر الحضرمي » قال : كنت آلعب ممح 
اة فا ر ارت اهر وه 
« يا مطين » با مطين » قد آن أن تحضر المجلس لسماع الحديث » » فلما 
حشماكت” إليه بعد ذلك بابام فاذا هو قد مات ٠‏ 

وتنم الألقاب إلى ما يجوز إطلاقه » وهو مالا بكرهه الملقكب . 
وال مالا يجوز » وعو ما بكرهه الاق + 

وإذا ذكر المحدثون لقب مكروهاً إلى صاحبه » فانما يدكرونه على 
سسل! التعردف للشخص والتمييز عن غيره » لا على وجه الدم واللمز 
ls‏ كالأعمش ٠‏ والأعرج 


)١(‏ اختصار علوم الحدىث : ۲٢١‏ ء 


VY 
2 ۱ اأ مقلانی‎ 


*% %  % 


۲ 


ه - المنسوبون الى غير آبائهم 


معرفه الأب الذي بنتسب إليه الراوي ضرورية لتمييزه عن غيره » 
EN I a‏ 
وتسميه ابانهم هامه جد لدفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آي ٠‏ 

وهذا النوع بالنسبة لمن ينسب إليهم الرواة على ضروب : 
اللذان شتا با جهل يوم بدر » آبوهم الحارث بن رفاعه الأنصارى › 
ومثل : اين آَم مکتوم اللأعمی ودن »> و کان يم الاس احا ا عن 
وفيل : عمرو بن قيس ء 

ومن التابعين فمن بعدهم : محمد بن الحنفية واسمها خولة » وأبوه 
علي بن ا 


BV OR NO 


YY 


الثاني : من تسب إلى جدته » مثل يشير بن الخصاصبة » أبوه 
معىك 4 والخصاصهة آَم حدهہ الال > وان تنه ُ ھی آم احد آحد اده 
الأبعدين ٠‏ 


الثالك : من تسيب إلى جده » كابي عبيدة بن الجراح أحد 
العشرة المشرين بالجنه » وهو عامر بن عبد الله ين الجراح ء ومن غير 
الصحاه : اا“ جر ج الامام الحافظ المححدث » هو عبد للك ين 

الرابع : من تسب إلى رجلر غير آبيه هو منه بسبب » كالمققداد 
ابن السود الصحابي » هو المقداد بن عمرو الكندي » كان في حجر 
اللأسود دن عند بعوث الزهري زوج آمه ٤‏ فشناه فتسب اله ۰ 


% % % 


۲۲ 


٦‏ - السب التي على خلاف ظاهرها 


معرفه آ نساب الرواة هامه NE‏ 
حدیث : « لا پس القرآن إلا طاهر » لان في سنده سلیمان بن داود » 
وهو متفق على تركه ٠‏ وهو وهم فان المتفق على ترك حدثه سلیمان بن 


\¥E 


داود الیمانى > وهدذا الحدث منر واه سليمان بن داود الخولانى وهو 


ق ة7( . 

لکن الراوي قد بنسب إلى غر قبیلته او غړ بلدته أو صنعته › 
ولا تكون هذا النسب مراد حقيقة »> بل نسب إليه لسبب عارض 
كنزوله فى ذلك المكان » آو تلك القبيلة ونحوذ لك مما بنبعي التنبه له > 

سلیمان بن طر”خان الگيمي » لم يکن من تيم » وإنما نزل فيم 

فنسب إليهم » وقد كان من موالي بني مر “ة ٠‏ 

آيو ځالد الدالاني > دالان طن من ھمداں › نزل فیهم آ ضا » و انما 
کان من موالي بني سد ء 
عباس » فقيل له : مولی ابن عباس ۰ 

خالد الحدذ!ء م م یکن حد اء 4 وو صف ذلك لحلو سه ف الحذاكر 6 
« الأنساب » للسمعاني > لخصه ابن الأثیر في كتاب قيم سماه « اللاب 
ق الأنساب » ٠‏ 

% *% +% 


)١(‏ سبل السلام : ۰ وانظر نبل الآوطار : : ‘Yo:‏ وف الحدبث 
Rr e A EE‏ 


وانظر التلخبص الحبار ص ۲۲١‏ ۳۴۳۷ ونصب الرابة ج ۱ ص ۱۹٦۹‏ ۔- ۱۹۹ ۰ 


¢ 


۷ - الموالى من الرواة والعلماء 


الأصل ي نسبة الراوي إلى قبيلة آن بكون منهم صليبة » كقولهم : 
قرشي آي من آولاد قرش » وإذا نسبوا إليها من ينتمي اليما بالولاء 
أضافوا كلمة مولى » فقالوا : مولى قريش » أو القرشي مولاهم ء 

والولاء أقسام۱) منها : ولاء العتاقة » وولاء الاسلام وولاء 
الموالاة أى الحلف ء إلا أن المولى رما نسب إلى القيلة دون التنبييه 
الذى ذكرناه » فيعتقد المرء آنه منهم صليبة » لذلك عني العلماء بمعرفة 
ا لموالي حتى لا بختلط من بنسب إلى القبيلة بالولاء مع من بنسب إليها 
من صلبها » وليتميز عن سمه المنسوب إليها صليبة ء 

ومن الأمثلة على ذلك : 


آنو التخترى الطائى : سعد بن قروز التابعي » هو مولى طيء 


لن ىده کان من طىء فأعتقه ٩‏ 


عبد الرحمن دن هرمز اللأعرج الهاشمي ۾ هو مو لی بني هاشم 
الامام محمد بن إسماعيل البخاري الجثثفي » مولى الجعفيين 
لإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين ٠‏ 


)١(‏ استوفاها فضيلة شىخنا الحلىل الدكتور محمد السماحي في قسم 
الرواة ۲٠١۹_۲۰۷:‏ ۰ 


۱۷7 


الامام مالك بن انس الأصبحي التيمى »> هو آآصبحي نله 
وتيمي بولاء الحلف » لأن جده مالك بن ابي عامر کان حليفا لبني تيم ٠‏ 

والبحث في الموالي بقدم إلينا صورة مشرقة عن آثر الاسلام ف 
انهاض الشعوب ومحو الفروق بين الطبقات » إذ رفع من شأنهم مع أن 
اغراف ما الأمم 2 مثا لھم طبقة دنيا لا يسمح لها ن تطمع بمساواة 
ساداتها » فضلا” عن آن تطمح إلى المعالى والسيادة ٠‏ 

لكن ديننا الاسلامى جعل معيار سيادة الفرد وكرامته ما يتحلى به 
من الفضائل والخير » كما قرر القرآن : « إن أكرمكم عند الله آتقاكم » . 
والتقوى تحقق خير الدنا والآخرة » وإعمار الحضارة وهدابه القلوب ء 

وهذه قصة قصيرة بروبها لنا الزهري تفصح عما بلغه هؤلاء ف 
ظل اللإاسلام : 


قال : فمن خكفتت بها يسود اهلها ؟ قلت : عطاء بن آبي رياح ۰ 
قال : فمن المرب آم من الموالى ؟ »> قلت : من الموالي ء قال : 
ويم سادهم ؟ قلت : بالديانة والرواية !!ء قال : إن آهل الديانة والرواية 

قال : فمن بسود آهل الیمن ؟ قال قلت : طاوس بن كيسان » 
قال : فمن العرب آم من الموالى ؟ قال قلت : من الموالي ء٠‏ قال ويم 
سادهم ؟ قلت : بما سادهم به عطاء ء قال : إنه لينبغي ء 


قال : فمن بسود آهل مصر ؟ء قال قلت : يزيد بن آبي حبیب ٠‏ 
قال : فمن العرب آم من الموالى ؟ قال قلت : من الموالي ء 


VY 


العرب آم من الموالي قال قلت : من الموالي » عبد نوبي أعتقته امرأة من 
ا 

قال : فمن يسود آهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران ٠‏ قال 
قال : فمن العرب آم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالى ء 

قال : فمن يسود آهل البصرة ؟ قال قلت : الحسن بن أبي الحسن ء 
قال : فمن العرب آم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ء 
يا زهري فرجت عني » والله لتسودن االموالى على العرب حتى خط 

قال قلت : با آمير المومنين » إنما هو أمر الله ودشه »> من حفظه 
ساد ومن ضعه سقط ء 

% % % 


Y۵ 
أوطان الرواة وبلدانهم‎ - ۸ 
وهو ما بعتني به كثير من علماء الحديث » بفتقرون إلبه في كثر‎ 


تھے فاڑہے ٠‏ 
کک ا 


منهج النقد )١١(‏ 


VA 


E E 
> عليهم سكنى القرى والمدائن حدث فيما بينهم الاتنساب إلى الأوطان‎ 
) ٠ » كما كانت العجم تنسب‎ 

والمقرر ف العرف فى هذا أن من كان من قربة فله الاتتساب إلبها 
بعينها » وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها » ومن كان من بلدة ثم انتقل 
منها إلى غيرها فله الاتتساب إلى أدهما شاء ء والأحسن أن بذكرهما »> 
فىقول مثلا“ الشامي م العرافي 

وهذا العلم تترتب عليه فوائد مهمة » منها : معرفة شيخ الراوي » 
فربما اشتبه بعیره فادا عرفنا بلده تعین بد ثه غالا » وهدا مهم جليل › 
فضلا عن تعيين شخص الراوي آيضاً وتمييزه عمن بشابهه ف الاسم ٠‏ 
وقد بتعين به المهمل » وبظهر الراوي المدلس » ويعلم تلاقي الرواة) . 
وقد بين به ما وقع من ضعف ف حديث الراوي » مثل معمر بن راشد 
الامام : قال بعقوب بن شيبة : « سماع آهل البصرة من معمر حين ققدم 
علیهم غه اضطراب لان کتبه لم تکن معه »7 . 


*% %*%  % 


۲٦ 


٩‏ الاسماء المفردة والكنى والآلقاب 
كثيراً ما نجد الاسم بطلق على آكثر من شخص » مثل : علي › 
وك :و داك الكنبة واللقب ء 


٠ ۲١٣۲ ۲٠۰ : قسسم الرواة‎ )١( 
٠ ٦٠٠١ : ونحوه عن أآبي حاتم في المغني‎ » ٦٠۲ : شرح العلل‎ )۲( 


۷۹ 


ما هذا النوع فقد خص الحدثون به الأسماء والكنى والألقاب 
التي لا بوجد قي الرواة من بحملها إلا واحد فقط » وهو نوع ملیح 
عزدز ء۰ لكن الحاكم فيه على خطر من الخطاً والانتقاض » فانه حصر في 

و هده آمثله هدا النوع : 

صد ية بن لان هو ابو “ا | ابي ٤‏ د ن ا 
صحابي » شسَسغْون بن زيد آبو ربحانة صحابي » سفينة لقب مولى 

أوسط بن عمرو البجلى » آبو الستليل البصري » آبو العشراء 

ومن المسائل الطريفة : رجل لا يوجد مثل آسماء آبائه فسن هو ؟ : 


هدا هو : (« مسدد بن مسرهد بن مسرل » ۰ 

و فاده حصر ھهدہ الأسماأء آنه دمحر د ذکرها نرف الراوي 
إلبه الحاجه مخافه التصحيف والتحريف . 

ومن آشهر المصنفات فيه كتاب « الأسماء المفردة » للامام اخ 
ابن هارون الر"ديحى ٠‏ 


۷ 


۰١‏ س المنفق والمفترق 
من الأسماء والانساب ونحوها 


وهو ما يتفق لفظاً وخطاً › آي أن يكون الاسم الواحد قد أطلق على 
آکثر من راو › فم متفقون ف اسمهم مفترقون في شخصهم » وهو 
فن مهم جد » لا غنى عن معرفته للأمن من اللبس » فربما بظن الأشخاص 
شخصاً واحداً » ورا تكون أحد المتفقين ثقة والآخر ضعفاً » فضعف 
ما هو صحيح » آو بصحح ما هو ضعيف . 

وقد ذكر له آبو عمرو بن الصلاح أقساماً » نذكر منها : 

القسسم الأول : من اتفقت اسماؤهم وآسماء آبائمم » مثاله : آنس بن 
مالك » عشرة » روى منهم الحديث خمسة : الأول خادم النبي 
صلی الله عليه وسلم » والثاني کعبې قشري روی حدشا واحداً » 
والثالث والد الامام مالك » والرايم حمصي » والخامس كوي . 

القسم الثاني : من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم : 

مثاله : أحمد بن جعفر بن حمدان » أربعة : القطيعي راوبة المسند 
رالرى 2وا رى بالق ر > 

القسم الثالث : ما اتفق ف الكنية والنسبة معا : 

مثاله : آبو عمران الحو ”نى » اثنان : أحدهما عبد الملك بن حس 
Ec a‏ 


۱۸1 


القسم الرابع : المشترك التفق في النسبة خاصة : 

ومن آمثلته : « الآمتلى » و « الآمثلى » ء الأول إلى آمل 
ق ل ل و السمعاني : « اك 
آهل العلم من آهل طبرستان من آمل » ٠‏ وأكثر من بنسب اليها بعرف 
اة ور اا ال آل ر ال ادال 
شيخ البخاري”› ٠‏ 

» الگروي 9 » الشروي : الأول منسوب E‏ تلدة 
« ساریه » من طبرستان » منهم محمد بن صالح اللكر ”وي الطبري > 
ومحمد بن حفص السروي ٠‏ الثاني : منسوب إلى مدينة بأردبيل بقال 
لها « سرو » » منها نصر السروى الأردبيلى ”> . 

ثم إن ما بوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان فالمراد به قد 
يدرك بالنظر في رواباته فکثیرا ما بتي ممیزآ في بعضها » وقد يدراه 
بالنظر ف حال الراوي والمروى ا 

وقد زلق بسبب الاتفاق بين الرواة في الاسم أو غيره غير واحد 
من الاكابر » ولم بزل الاشتراك من أسباب الغلط في كل علم ٠‏ 

وللخطيب فه كتاب « المتفق والمفترق » وهو كتاب نفيس ٠‏ 

وصنف الحافظ ابو الفضل محمد ين طاهر المتوفى سنة ۷ء٥‏ 
هحردة كتااً ف القسم الأخر فقط سماه « الأنساب المتفقة » » ننه فيه 
على فوائد مهمة ٠‏ وصنف آبو الحسن محمد بن حيوية في قسم من هذا 
النوع سماه « من وافقت كنيته كنبة زوجته من الصحابة » مثل آم آبوب 
الأنصارية زوج آبي بوب » آم معقل الأسدية زوج آبي معقل" . 

% % % 


)١(‏ الآنساب المتفقة ص ٤:‏ ٠ء‏ واللياب : ١١: ١‏ ء 
(۲) الآنساب المتفقة : ۷۲ . 
(۳) ق ۱۲١‏ ۲ و 1۲۹ ب من الكتاب المذكور ٠‏ 


AY 
۲۸ 
المؤتلف والختاف‎ - ١ 
من الأسماء والأنساب وما بلتحق بها‎ 


وهو ما تتفق فى الخط صورته » وتختلف في النطق والتلفظ صيغته ٠‏ 

وهو منتشہ لا ضابط ف أكثره , شعو ل عله » وانما ضط الحفظ 
SESH‏ ۰ 

والضبط في الأسماء التي أمكن ضبطها من هذا النوع على قسسين 
نذكرهما مع الايضاح بالثال : 

القسم الأول : الضبط على العموم آي ضبط الاسم بالنسبة لكافه 
الرواة الذين يسمون به من غير اختصاص بكتاب معين ٠‏ 

من ذلك : « حزام ( بالزاي والحاء المكسورة ف فرش › 
« حرام » بالراء وفتح الحاء ف الأنصار“ ء 

آبو عثبيدة : كله بضم العين ء قال الدارقطني : لا نعلم أحداً 
بتكنى آبا عبيدة بالفتح . 

الأذرعي : بالذال المعجمة » إسحاق بن إبراهيم الأذرعي ٠‏ 
والأد "ر عى بالدال المهملة جماعة بنسبون إلى الأدرع وهو أبو جعفر 
محمد بن عبید الله من آشراف آل البيت قتل أسداً آدرع فسمي به" ۰ 

)١(‏ المراد بذلك ضبط ما في قريش والانصار فقط وهنا لا يمني وجود 


E‏ ۸ ۰ وانظر هذه 


RDI DERE : الاکمال‎ (۳) 


YAY 


عيشي بن أب فيس الخناط > بالحاء المهملة والنوك نة الى 
بيع الحنطة ٠‏ بالمعجمة مع الموحدة نسبة إلى بيع الخبط 
الذي تأكله الابل » والخياط بالخاء المعجمة مع الياء نسبة إلى الخياطة > 
كلها جائزة ف هذا الرجل » لأنه باشر هذه الحر ف الثلاث ء وأو ”لها 


القسم الثاني : الضبط على الخصوص أي ضبط ما كان من هذا 
أو فيهما مع الموطاً » أو في أحد هذه الثلاثة » وقد خص” ضبط آلفاظها 
وشرحها » وضبط رواتها القاضي عباض بكتاب سماه « مشارق الأنوار 
على صحاح الاثار» ء 

ومن آمثلة ما جاء فيه قوله : « فبها _ أى الكتب الثلاثة المذكورة_ 
ربد بن عبد الله بن آبي ر "دة : بضم الباء وفتح الراء بعدها باء التصغير 
لأ غير » ومحمد بن عرعرة بن البر ثد هدا نكر الباء والراء ونعدها 
نون ساكنة » وعلي بن هاشم بن البر بد هذا بفتح الباء وكسر الراء 
يبعدها اء بائنتين تحتها ساكنة » وما عدا هؤلاء الثلاله فها « يزيد » 
ساء انتین تحتها » عدها زای )7 ۰ 
عاصم فبا لفتح 4 وأا ساسان حضن لن المنكدر فبالضم و الضاد المعحمة م 
وحضر والد سید ين حه رآ لاء ل اة ع > 
جملة مهمة لو رحل فيها طالب العلم لما كان كثيراً ء 

° A۱ والمغني رقم‎ ۲ oY: علوم الحدست وغاږه : وانظر المشته‎ )١( 


(۲) متتىارق الانوار : ٠٠١:١‏ 
(۳) مشارق الانوار :۲۲۲:۱ . 


\A 


وفالدة E‏ النوع ف وفوع الوهم ق اسم الراوي م او خاطه 
بعیره » ومن لم بعرفه کر عثاره ولم یعدم مشخلا . 

وقد صنفت ف هذا الفن کتب کثیرة جدا) 8 نذکر منها هده 
الكتب المطبوعة الهامة : 
والكنى والأنساب » ٠»‏ لابن ماكولا على بن هة الله المتوفى سنة ٤۷٥‏ ه 
وبلغ بتمامه ثمانية آجزاء » قال ف مطلعه : « آثرت آن 
عمل ی هذا الفن كتاباً جامعاً لما ي كتبهم وما شد“ عنها » وا سقط“ 
ما لا بيقع الاشکال فضه مما ذكروه » وآذکر ما وهم فيه آأحدهم 
على الصحهة + 
والكتب ا اسدر کت عله وغبرها وقال : « العمدة ف مختصر ی 
هدا على ضبط القل ٠٠‏ فاتقن ٠ا‏ آخى نسختك » واعتمد على الشكل 
ا 

۳ « تبصير المنتىه تحر المشته » » للحافظ اين ححر » وهو 
ما فاٽ الدهبى رحمهما الله ء 


%* %* %* 


)١(‏ ذكر منها العلامة عبد الرحمن بن بحيى المعلمي اليماني سستة وعشرين. 
كتابا في تقدمته لكتاب الاكمال وعرف بها ۰ 

(۲) ج ١‏ ص ۲ 

(۲) ج ۱ ص ۲ 


1A0 


۹ 


E‏ المنتسابه 


هذا انوع بش ركب من النوعين السابقين > وهو : إن يتفق اسب 
شخصن أو کشستهما التي عرفا بها › > وبوجد فی نسبهما أو نسبتهما الاختلاف 
والاتلاف الذى عرفناه ٠‏ أو على العكس من هذا » أن بختلف وباتلاف 
اسماؤهما » ويتفق نسبتهما أو نسبهما اسما أو كنية ٠‏ 

ويلتحق بالموتلف والمختلف فيه ما بتقارب وبشتبه » وإن كان مختلاً 
ف يعض حروفه في صورة الخط . 

فمن أمثلة الأول : موسى بن على” بفتح العين » بطلق على جماعة > 
وموسی بن علي بضم العين وفتح اللام ‏ اين رباح 
عرف بضم العين ف اسم آسه ه٠‏ 

ومنه : محمد بن عبد الله ا خر ”مي ٠‏ ومحمد بن عبد الله الخ ر مي٠‏ 

ومنه : ابو عمرو الشيباني » وأبو عمرو السيباني . 

ومما بتقارب و الاختلاف في الصورة : ثور ين يزيد 
الكلاعي » وثور بن يزيد الديلي ء 

ومن آمثلة القسم الثاني : الذي هو العكس : عرو ين زرارةء 
وعمر بن زرارة ٠‏ حان الأسدى » وحنان اللأسدى . 

اا ا ا ی و ا 
ا 

% % % 


۱۸١1 


۰ 
۳ - اسه القلوب 


ونوضحه لك آنه : أن بكون اسم أحد الراويين مثل اسم أبي 
الآخر خطا ولفظة واسم الآخر مثل اسم أبي الأول » فينقلب على بعض 

مثاله : يزيد بن الأسود » والأسود بن يزيد »> وكدلك الوليد بن 
مسلم ومسلم بن الوليد ء وقد انقلب هذا الثاني على البخاري ف تاريخه 
إذ ذكره فيه فقال : « الوليد بن مسلم » ونبه على هذا الوهم الأامام 
این آیی حاتم الرازي“ ء وللخطيب ف هذا النوع کتاب سماه « رفع 
اراب ن ارك م ااا و ا فاب :> 

% %  % 


} 3 %۰ ® 
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من هذه الدراسة لأنواع الحدىت المبنة لشخص الراوى نخلص الى 
و ق و کا کل کر ھی را ن 
الراوى و تحد ده من ج النواحى الزمانىه 4 والمكانىهة 4 والاسمسه ۰ 

)١(‏ انظر هذا في تاريخ البخاري : ٠١۴١/۲/٤‏ > والتنبيه عليه قي كتاب 
« خطاً البخاری في ناریخه ¢ : ° وق » الحرح والتعديل ¢ IV‏ 


عله هنا عن اعادته هناك ۰ ) 


AY 


في الناحيه الزمنية درس المحدثون موقع الراوي من الاجيال 
السابقه واللاحقه » ومن جيله الذي عاش فيه » ( المديج ورواية الأقران) ء 
وتعمقوا حتى عرفوا موقعه ف الرواية من آسرته ف فنون الاخوة » 

وف الناحة المكائىة عنوا داوطان الرواة » وتنقلاتهم » وتبينوا ما قد 
بطراً منها على الراوي مما بوثر في حديثه ۰ 

وق آسماء الرواة شملوا كل ما بتصل بها حيث عنوا بازالة الابهام 
و تعس اء الرواة و باتهم وکناهم وآلقا بهم وآنسابهم 4 وضبطوا 
ذلك عابه الدقه » وينوا ما هو على ظاهره من الأتساب وما ليس على 
ظاهره + 

ثم قاموا بجهود عظيمة ف مقالة آسماء الرواة و کناهم وآلقا بهم 
التشابه : من التماثل كتابة ونطقاً ( المتفق والمفترق ) » أو كتابة لا نطقاً 
( الموتلف والمختلف ) » آو ما بقع فيه الأمران طرداً أو عكساً ( المتشابه ) » 
يقبل من حديث الراوي وما يرفض وما بتصل من سنده وما ينقطع ٠‏ 
وميزوا کل راو عما سواه تمييزاً العا دقيقاً لبوضع تحت منظار الجرح 
والتعديل » وينزل ف موضعه المناست ء 


و ی رٹ 


معنى الرواية عند المحدثين : حمل الحديث ونقله وإسناده إلى من 


وقواعد هذا الباب تبحث في المنج العلمي للرواية في آخذ الراوي 
للحديث الذي ساه العلماء « التحمل » ء ثم في تبليغه الذي أطلقوا 
a‏ ةل ا ودا 
من الأدب ٠‏ والإخلاص ٠‏ الى > والاتقان » وذلك بتصل بعلوم 
الرواة يسبب فوي ۰ 

کما ن لهذه العلوم آهمية بالغة ف آصول الحديث » لأنها تلقي لنا 
الضوء على المنهجية الدقيقة التي اتبعها علماء الاسلام في تلقى الحديث 
وتبليغه » والروح الايمانية العظيمة التي دفعتهم لبذل أقصى الجهود لحفظ 
الكذرت ورد ا اة والحط الى ركه فل : 


(۱) معنی « حمله ونقله » أي تلقنه تم تبلیغه > فمن لم ببلخ شيا 
لا بكون راوياً » وقولنا « وإسناده إلى من عز ي إليه » ٠‏ أي نسبته إلى قائله » 
فلو تحدث بالحديث ولم ينسبه إلى قائله لم يكن ذلك رواية ٠‏ المنهج الحديث : 
قسىم الروایة : ۲۹ . 


۱۸٩ 
: ويشتمل الباب على خمسة آنواع من علوم الحديث هي‎ 
. س آداب طالب الحدث‎ ١ 
NEE E 
٠ د كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه‎ ۳ 
٠ س صفه روابة الحدىث وشرط اداه‎ ٤ 
٠ء س كتابة الحديسث وكفية ضبطة‎ ه٥‎ 
 راصتخالا وي الباب فروع كثرة عديدة  سشسلك في غرضها طاريق‎ 
: رالا قفار عى ها ق الود‎ 
% *#F % 


۲١ 
آداب طالب الحدبتث‎ - |۱ 


لكن عنى بها المحدثون وخصوا بها طالب الحديث لأهسسة شآن علمه » 
وإليك تلخيصها فيما بلى : 

: الاخلاص له تعالى‎ - ١ 
ففي الحديث المتواتر‎ ٠ مرضاة الله تعالى ولما أعده من جزيل الأجر‎ 
٩۱» عنه صلی الله عليه وسلم قال : « نضر الله امرا“ سمع مقالتی فىلغها‎ 


(۱) انظر ما سق ۳۸ > وتدريب الراوي : ۳۷٤١‏ » وكشف الخفاء : 
۲ :1۹ °۰ 


۱۹۰ 


وقال سفيان الثوري رضي الله عنه : « ما آعلم عملا“ هو آفضل من طلب 
الحدىث لمن آراد الله به ) ء 

ولىحدذر طالب العلم 4 وطالب الحددث خاصه من أن دتخده و صله 
الى شيء من الأغراض الدشنوده ء٠‏ وقد صح في الحديث عن آبي ر رة 
علىه : « ء٠ءء‏ ورحل تعلم العلم وعلكمه » وقراً الق رآن » فاتۍ سه 
فعر ”فه نعمه فعر فها « قال : فما لت فيها ؟ قال : تعلثت العلم 
وعلمتثه » وقرأت” فبك القرآن ء قال : كذشت » ولكنك تعلمت العلم 
ليقال : عالم > وقرآت القرآن ليقال : هو قارىء » فقد قيل » ثم آأمر 

وي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال : « من تعلم علماً مما 
تى به وجه” الله لا بتعلمه إلا ليصيب به عر “ضا من الدنيا لم بجد 
عرف“ الجنة يوم القبامة » ٠‏ يعني ربحها » أخرجه بو داود والترمدي 
وان ماجه ۳ ء 

وقال حماد بن سلمة _ وكان من الأبدال رضي الله عنه ‏ : « من 
طلب الحدىث لغير الله مكر به » ء 

فال ا الصلاح : ‹ ومن قرب الوجوه ي إصلاح اليه فيه 
ما رونا عن ابی عمرو إسماعيل بن ثجيد آنه سأل با جعفر أحمد بن 
حمدان وکانا عدن صالحین : فقال له : « بآي تة آكتب الحديث ؟ » 

٤۷ : ١ : فى الامارة‎ )١( 

(۲) أبو داود بلفظه في العلم عن أبي هريرة :۲ : ۲۲۴ »> والترمذي بنحوه 


عن ابن عمر : وحسنه : ٩‏ : ۳۳ وابن ماجه بمشل بي داود رقم ۲٠۲‏ ۰ وانظر 
تهذيب السنن : ۵ : ۲٠٥۵‏ ء٠‏ 


0 


فال ر الس م تر وون أن عند دك الصالخن ل الرخة ؟ قال : 
« نعم » قال : « فرسول الله صلى الله عليه وسلم رس الصالحين » ء 

ولان اه هال اسي وة رالرتن ءاد 
وكياخذ بالأخلاق الزكية » والآداب المرضية » كما قال آبو عاصم النبيل : 
« من طلب هدا الحديث فقد طلب آعلى آمور الدين » فيجب أن يكون خير 
الناس ٠)»‏ 


۲ - الجد فى الأخذ عن العلماء : 

فإنه يجب على طالب الحديث آن شمر عن ساق جد واجتهاده 
ف التلقي عن المشهورين بالعلم والدين والورع » ولو كانوا في غير معهده 
العلمي » وقد كان طلبة العلم يرحلون من أجل ذلك على الرغم من 
وعورة الطرق وصعوبة اركب » حتى قالوا في طالب الحديث الذي 
لا برحل : « لا تآنس منه رشدا » ۰ 


: العمل بالعلم‎ E 

وقد ضرب القرآن لن لم يعمل بعلمه أسو؟ المثتل“ » وجعله عبثرةه 
الى الأإبد في قوله تعالى : « مل الذين حثلوا التوراة“ ثي لى 
ر 0 ل ها کک شل الحمار م 0 ل مارا ( 

` و کیم لن تا سشیح امام الشافعى J‏ ادا اوذت أن 
و" الحدىت فاعمل له ) » 

> - احترام الأساندة وتوقرهم : 

بجب على الطالب آن بوقر شيوخه وآساتذته » ومن بتلقى عنه 
فذلك من إجلال الحديث والعلم » وأن بحفظ استاذه شاهدا وغائا > 


۹۲ 


والسؤال » فقد قال مجاهد رضي الله عنه : « لا يتعلم العلم مستحير 
ولا مستكىر » ء حتى لو كانت الفائدة عند من هو دونه » فقد قال 
وكيع بن الجراح : « لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب 
عمن هو فوفه وعمن هو مثله » وعمن هو دونه ) ء 

ه ‏ بذل الفائدة لزملائه الطلاب : 

وذلك من أول فاندة طلب الحدىث والعلم > ومن کتم عن إخوانه 
شیئًاً من الفوائد لینفرد بها عنهم کان جدیراً بان لا ينتفع به کہا ذکر 
العلماء* 

وقال مالك رضى الله عنه « من بركة الحدبث إفادة بعضهم بعضاً » ٠‏ 


: اتباع منهج علمى متدرج فى طلب الحديت‎ - ٦ 

وهذا آمر ف غاية الأهمية كثيراً ما ساء نا عنه طلبة العلم > وقد 
لخصنا للراغب ف ذلك أصول هذا المنهج مما يتعلق بدراسة المراجع : 

فأهم كتب الحديت رواية : ما صنف ف عصر التدوين » وهي المراجع 

الأصلية لروابة الحديث » وعلى رآسها الموطاً للامام مالك » فإنه سر 
لاختصاره » وقصر أسانده » وحسن انتقاء أحادثه » والصحيحان ٠‏ ت 
بعتني يسنن ابي داود » والترمدي » والنسای » واین ماحه » ضبطاً 
لمشكلها وفهماً لخفى معانيها ۰ 

ومن المسانيد بعد ذلك : المسند للامام أحمد بن حنبل » ومسند 
آبي يعلى الموصلى ٠‏ قك شل و امسا نك كال هن وة ا بعلی 
كالىحر ») ۰ 

ٿم بعتني بالكتب الحامعة التي تجمسع ادت دة کت : 
وبمراجع التخريج التي صنفت لتخريج احاديث كتاب معين ٠‏ 


۹Y 


و سنمصل الكلام علىھا 4 وعلی آنواع المصنفات ف الحدث 
اليوى فى الوع الال أن غا ات فال ٠‏ 
البخاري » للحافظ ابن حجر » و « المنماج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج ( للامام النووي ۰ 

وكتاب « النهاية ف غريب الحديث » لابن الأثير » فإنه بعتني 
لكل الحديث النبوي . 

وآهم ما يحرص عليه طالب العلم آنه کلما مر به حدث لا عرفه 
العلم یحٹث غا ودرسها وآودع دلك سو دداء قله 4 فا نه e‏ له 
بدلك علم كثير ي سهولة وسر ٠‏ 

۷ العنابة دمصطاح الحدبت : 

فانه لا غنى طالب الحدث عنه مهما أكثر من حفظ الحدث 
ورواياته » لأنه لا سستفید منه بدونه » لأن فن علوم الحديث يفصح عن 
و مهما تهم »> نقص المحدث الحهل به نقصاناً فاحشاً » وتعطل حرمانه 
منه استكمال الفائدة من تراث السنة العظيم 


%* *%  % 


منهج النقد (IY)‏ 


۹٤ 


۲ 


۲ آداب المحدت 


وهي آداب بحتاج إليها كل من يتصدر مجالس العلم » أو يتصدى 
للتدريس > نه عليها المحدثون وحضوا عليها من بتصدى للتحديث عن 

إ١‏ الاخلاص و تەسحرح النىة : 

والاخلاص روح الأعمال ولىھا 4 مر ره جمیع الأنساء 4 وتعثوا 
بالدعوة الله کا فال الله تعالی » و ما آمروا الا لىعىدوا الله مخلصين 
له الدين ناء ) »+ وعالم الحديث شسعی اك کون أبعد الناس عن 
E TT‏ 


ت الخحلي «الفةمانل : 

فإن علوم الشريعة علوم شريفة تناسب مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم » وتقتضي استقامة الأمر والسلوك ء وعلم الحديث من أو لى 
هذه العلوم بذلك » فجدير بالمحدث أن بفوق غیره ي ذلك کہا کان سلفه 
من علماء الحديث ء ليكون جدررا بالنسب » كما قال القاثل : 


آهل ”الحديث هثم آل” النبيوإن ° لم صح بوانفسهأثفاسهصحبوا 
۳ مراعاة الأهلية للتحديث : 


معنى مراعاة الأهلية أن لا حلس للتحديث إلا إذا كان آهلاً لذلك > 


14٥ 


وقد أنشد تعض البعغدادين : 


EN NT CS 
لکن ثذ کي قلبکه ففوق اکر منه سنا‎ 


وضابط ذلك ما قاله ا الصلاح : « انه متی احتیج الى ما عنده 
استحب له التصدى لرواته و لشره في آي .کان 0 ۰ 


فأادا ما نوفر فه ذلك فليحرص على إفادة علم الحدث و لشره 


> - التقاعد متى خاف الغاط : 
وهذا موضوع طريف جداً » بدل على اتنظام الامور ق ظل 
الحضارة الاسلامة > إذ سبق العلماء إلى تحديد ما تسميه قوانين الموظفين 
« سن التقاعد » ٠‏ 


والنظر لما امتن” الله به على المحدثين من طول العمر فقد جعلوا 
سن التقاعد هو الثمانين لان الغالب على من بلغ هذا السن اختلال 
الجسم والذثكثر » وضعف الحال » وتغير الفهم ء وإلا فانه ينبعي للعالم 
الامساك عن التحديث وعن عقد دروس العلم متى خاف التخلبط ولو 
کال دون غا ال 0 ۽ 


٥ه‏ توقر من هو أولی مله : 

وهدا من أخلاق العلماء الكملة » اذ يحذرون التقدم على من هو 

)١(‏ علوم الحديث ص ٠ ۲٠١‏ وقد حدد الرامهرمزي في المحدث الفاصل 
ق ١‏ آ الآهلىة بسن الخمسين وناقشه في ذلك القاضى عياض نقاشا قىما في 


٠ فانظرهما‎ ٠١١ ۲۰۰ : الالماع‎ 
Ta eS EUS oa اظ الحدت الفاضل 3 2 ا‎ 


۱۹۱ 


« وکان ابر اھیم النخعي والشعبي اذا احجتمعا لم بتکلم راهيم 
بشيء » كما ينبغي للعالم إذا اتتشمس منه ما بعلمه عند غیره على منه 
أو ارجح ان بعلم الطالب ده » ودرشده اله فان الدين اللنصسحة * 

: توقير الحديت والتأهب لجلس التحديت‎ - ٦ 

فان الحدث كلام فون الله صلى الله عليه وسلم » فينبغي آن 
يكون فى نفس المحدث استشعار توقيره » وذلك بآن تاهب للمحلس 
من حيث الثياب والطهارة » وينبغي آن يعنى بأسلوب الالقاء فانه مسر 
ضروری » ومن الواحب أن براجع الخدت ٢ه‏ المدرس المادة العلمىه ٠‏ 
ويعد في نفسه طربقة آداء كل قسم » وينوع الاسلوب » فتارة بخبرهم > 
وتارة يلقي عليهم المسالة سوال » وهكذا ليشوقهم ويشركهم ف المحلس ٠‏ 

ولبعمد للوسالل والاسالب ال لمفهمة الموضحة الى تساعد على 
رسوخ الكلام ي الذهن » على نحو ما سبق أن ذكرناه) من سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم في تحديث أصحابه الكرام رضي الله عنهم ٠‏ 

۷ الاشتغال بالتصنيف والانتاج العلمي : 

لمن توفرت فيه الاهلية لذلك » فانه بفتح له من مغاليق العلم > 
ویوسع آمامه من مجاله ما لم یکن بحسبانه » کما آن کل عصر له شان 
ما تطلىه حال الناس من الناحبه الفكربه والاخلاقة والعلسة ء٠٠‏ وقد 
حجر واسعاً من قال : « ما ترك الأول للآخر » ء ومن تأآمل ومارس 
قال : کم ترك الاول للآخر ! ء 


TS TATO 


۱۹۷ 

وبنبغې لن يتصدى للتصنيف : 

آن بلحظ ف عمله فاثدة جديدة » إما باشتمال مصنفه على ابتكار 
فكرة آو نظرية جديدة » توصل إليها باجتهاده » أو حسن ترتيب وتنسيق ٠‏ 
أو حل لمشكل وايضاح لغامض » أو تجديد أسلوب بقدم به المادة العلمية 
في ثوب يناسب عصره ء كذلك ينبغي له أن لا بتعرض للتصنيف فيا 
لا عن من الود ارا بعكم اكات التائ ره او عا 
للسمعة بكثرة المؤلفات وتنوعها » ومن فعل ذلك تقع له السقطات » 
وتكثر منه الهناتن . 

وحسن التصنيف آمنية عظيمة » وموهبة إلهية » نرجو الله أن 
بتفضل بها علينا » ويجعل عملنا في ذلك خالصاً لوجهه الكريم » مقبولا 
عنده » نافعا لعاده ء 


۸ - آنواع الاصنفات في الحديت النبوي : 
وقد نو ع المحدثون التصا نف 6 وتفننوا فها مما حع تصا نيفهم 
بتنوعها هذا ملبية للمطالب التي يتطلع إليها العلماء والباحثون في المراجع ٠‏ 
وهم آنواع التصنيف الأنواع اة : 
أولا : الكتب المععنفة على الأنواب 
ووقع ف e‏ المتقدمين اطلاق « الأصناف » علها ء 
وطربقة هذا التصنيف : أن تحمع الأحادىت ذات المضوع الواحد 


)١(‏ درسنا أنواع المصنفات الحديثية بتوسع قي كتابنا « تصدير معجم 
اف واا ا ا دوه دخ م در وار الا ا 
ل لدف ج ال ي واا او ا ا ن ا اا 
ERT ON EON E a‏ 
الد اعات الد ال امت ها اة ال دة لاف واوو لداب 
جامعة الدول العربية ٠ ٠‏ 


۱۹۸ 


إلى يعضها البعض » تحت عنوان عام يجمعها » مثل « كتاب الصلاة » » 
» کات الزكاة J) 6 (C‏ کتاں البيوع ( ** م و الأحاد ث على ابو اب 4 
يضم كل باب حديثا آو أحاديث ف مسألة جزئية »> وبوضع لهذا الاب 
عنوان ندل على الموضوع » مثل « اب مفتاح اللاة الطهور 2 
المحدثون العنوان « ترحمةه ») ء 

وفایدة هدا النوع من الكتب سهو له الرجوع الله ۲ حسٹث انه اول 
ما بتبادر لطالب العلم » والباحث عن الحديث ان يرجع إليه ٠‏ 

وذلك لأنه إن كان يريد الاطلاع على أحاديث في مسألة معينة » فإن 
موصوع هده اللأحادث جم عله الرجوع للأنو اب ۰ 

وان کان در دك البحث عن حددت رآه لخر حه من مصادر السنه 
فموضوع الحديث بحدد له الباب الذي ببحث فيه عن الحديث المطلوب ٠‏ 


لكن الإفادة والمنفعة من هذه الكتب المبوبة تحتاج إلى ذوق علي ٠‏ 
بهدي الطالب الى تحديد موضوع الحديث » وإلى خبرة بأسلوب الأثمه 
ف ترجمة آبواب كتبهم » فإنهم ريما بخرجون الحديث ف غير اباب 
المتوقع » بقصدون من ذلك بيان دلالة الحديث على مسالة أخرى . 
کنناده > واشتهر قو لهم : « فقه البخاری ف تراجمه » ۰ 

DT 


الحامع ي اصطلاح المحدثين : هو كتاب الحديث المرتب على 


وعددها ثمانية آبواب رئيسية هي : 


۹ 


العقاشد > الأحكام الخ 4 الادات الفسي ا الفت 4 اشراط 
#الساعة > المناقى() ء. 


وب الجوامع کثرة ۶ آشهر ها هده الثلاثه 


۲ الجامع الصحيح للامام مسلم )> وقد درسناهما ف مصادر 
الحديث الصحيح > فانظر دراستهما هنا€ڭ" . 


٣‏ _ الجامع للامام الترمدى اله د( a‏ الترمذى ) ٠‏ سسې 
س ا ا 2 


كتب السنن هي الكتب التي تجمع آحاديث الأحكام المرفوعه مرتبة 
سے اواب ا 

اهر .ا لسن : 

سنن آبي داود » وسنن الترمذي ‏ وهو جامع الترمدي كما 
دكرنا - وسنن النسائى » وسن ابن ماأجه ء٠‏ 

وفك درستاها تفضا فى مصادر الخدت الجن 4 فاظرها هناك 


ا 


و نطلق على هده السنن السنن الأردعه *۰ 


واداقالوا: الثلاثه فمرادهم هده ما عدا این ماحه ۰ 


(۱) تصرف عن کتاب العرف الشسذى شرح جامع الترمذي محمد آنور 
شاه : ١‏ وانظر مقدمة تحفة الآحوذي : ٠٤‏ . 

(۲) رقم عام ۲١‏ ص ۲٥۲‏ ۲۵۸ ۰ 

(۳) الرسالة المستطرفة : ٠٠١‏ والعرف الشذى :ه٠‏ . 

۰ ۲۷۸ - ۲۷٤ رقم عام ۲۷ ص‎ )٤( 


وادا قالوا الخمسه : فر ادهم السنن الأريعه وملك اك 2 

وأدا قالوا السته : فم ر ادهم الصحسحان والسنن الأريعة ۰ 

ويرمزون لها ف کتب التخريج وكتب الرجال بهده الرموز : 

خ : للبخاري » م : للامام مسلم > د : لأبي داود » ت : للترمدي > 
س : للنسالي » ه : لابن ماجه » ع : للستة » عه للسنن الأربعة ٠‏ 

ج _ ا]صنفات : 

وهي كتب مرتبة على الأبواب لكنها تشتمل على الحدىث الموقوف 
والحديث المقطوع » بالإضافة الى الحديث المرفوع . 

ومن أشهر المصنفات : مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

د الستدر کات : 

ھ _ ااستخرحات : 

وآشهرها الكتب المخرجة على الصحبحين أو أحدهما ء 

تانيا - الكتب المرتية على أسماء الصحارة : 
خاص يحمل اسم راوها الصحابي ۰ 

و هذه الطر دقه مفسدة لعرفة عدد مروات الصحابى عن الى 
صلى الله عليه وسلم وطبيعتها » وتسهيل اختبارها » فضلا عن كونها 
إحدى الطرق المفيدة في استخراج الحديث » بمعرفة الصحابى الذي. 
روه » وما بتبع ذلك من سهولة درسه ء 


والكتب المرتية على أسماء الصحابة نوعان : 

أ امساتنىك : 

والمسند هو الكتاب الذى تذكر فيه الأحاديث على ترتبب 
الصحابة رضي الله عنهم » بحيث بوافق حروف الهمجاء » أو بوافق 
السوابق الإسلامية » آو شرافة النسب ء 

والمسانيد كثيرة جداً أشهزها وأعلاها المسند للامام أحمد ين حنبل »> 
ثم مسند آبي بعلى الموصلى » وسنأتى على درسهما في مصادر الحديث 
الحسن ء 

ب الأطراف : 

الأطراف جمع طرف » وطرف الحديث : الجزء الدال على الحديث »› 
آو العبارة الدالة عله » مثل حدىث الأعمال النىات » وحدث الخازن 
الأمين » وحديث سوال جبريل ء ) 

وكتب الأطراف : كتب بقتصر مولفوها على ذكر طرف الحديث 
E N‏ 
يذكر الإسناد كاملا“ » وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد . 

لکنھا لا تذکر متن الحدیث كاملا › كما آنها لا تلتزم أن بكون 
الطرف المذكور من نص الحديث حرفا ء 

ولهذه الطريقة من الفوائد سوى ما ذكرناه : 

| - تسهيل معرفة آسانيد الحديث » لاجتماعها ف موضع واحد ٠‏ 

>» معرفة من آخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول‎ ٣ 
والباب الذي أخرجوه فيه »> فهي نوع من الفهارس متعدد الفوائد ء‎ 


°۲ 
يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنه ۷٤۲‏ ه ٠‏ 
جمع فيه أطراف الكتب الستة » ويعض ملحقاتها » وهده 
الملحقات هى : 
٣‏ العلل الصغير للترمذى > > الشمائل للترمدي » ٥‏ _ عمل اليوم 
والليلة للنسائي . 
ورمز لكل من هذه الكتب » وكل كتاب من الكتب السته يرمز 
الملحقات ء 
لذلك وقع في وله مسند : آبيض بن حال ٠‏ وبطبع الكتاب الآن ف الهنده 
وقد نجز قسم کبیر منه ولیت القائمين على إخراجه علقوا عليه العزو 
إلى أرقام صفحات الحديث ف المراجع > إذاً لسهل الاتتفاع بالكتاب 
اللأكمل ٠‏ 
٢‏ س ذخاتر الموارمث في الدلالة على مواضع الخ ا 
الشيخ عبد العني النابلسي ( المتوفى سنة ١١٤۳‏ ه ) ء٠‏ 
الأشراف و كآنه مختصر منه » لكنه امتاز التفنن فى التصنيف حث لاحظ 


EY 


آنو ابت ٠‏ والكتاب مطبوع ف أريعة آحزاء 4 و نلاحظ على اخراحه 
الطاعى ما لاحظناه على تحفة الأشراف ء 

اتا : العاجم : ) 
الو لى المعجم الأحادث التي درو ها عن ش.جه بان م تم ابراهیم 6 
وهکدا؛ ۰ 

وأشهر مصنفات هذا النوع : المعاجم الثلاثة للمحدث الحافظ 
وهى: ) 

المحجم الصعير والمعجم الأو سط ۲ و کلاهما مر نب على شما 
شوخه + 
المعجم ء 

والمعجم الكير هدا مرجع حافل » وهو أكىر المعاجم ٤‏ حت ضار 
لشهرته إذا آطلق قولهم « المعجم » » أو آخرجه الطبرانى كان المراد هو 
ار 

رادعاً : الكنب المرتمة على أوائل الآحادىت : 
الحدىث ٠‏ تدا الهمزة » م بالناء > وهكذا ٠ء٠٠٠٠‏ 

وهذه الطرنقة سهلة جداً للمراجعة » لكن لا بد لها من معرفة 
الكلمة الأولى من الحديث بلفظها » معرفه أكيدة » وإلا ذهب الحهد ف 
الىحث عن الحدىث هنا دون حدوی ۰ 


e 
: و هده المضتفات لھا طر قتان‎ 


أ ) كتب ( مجامع ) : تجمع أحاديث كتب حدشة متعددة مما ندكره 
في النوع التالي ء٠‏ 

ب ) كتب فى الآحاديت المشنهرة على الآلسنة : آى الأحادىث التى 
دارفا الت الا 2 وهي رع من القت الور ان 4 ن 
NEN IS Im‏ 
وآهمها کتاين : 

| « المقاصد الحسنة ف الأحاديث المشتهرة على الألسنة » : للامام 
العاف كس الان د فة الن لوي ر اللوفى س 
۲ھ )۰ 

وهو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة > مما 
لیس في غیره وتبلغ عدة آحادثه / ٠۳٩‏ / حديثا ه عنني فيه مؤلفه بفن 
الصناعة الحديشه فآتى فيه بفوائد ليست ق غيره » مع الدقه والإتقان » 
فشفی و كفى فى بيان حال الأحادىتث » ومن مصطلحاته ق هذا الكتاب قوله 
في الحدیث « لا آصل له » » آي لیس له سند » ولیس ف کتاب من کتب 
الحدىث » وقوله « لا أعرفه » فیما عرض له التوقف خشية آن يکون له 
أصل » لم بقف عليه ٠‏ وهاتان العبارتان من المحدث الحافظ من علامات 
الوضصح ۰ 

۲ « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس » للعلامة المحدث : اسماعيل بن محمد العجلوني 
( ۱۱۹۲ھ ) ء۰ 

جمع فیه احادیث کتاں السخاوي مع تلخص کلامه » وزاد 
آحادىث كثبرة حداً حتی نیف عدد آحادشه علی / ۳۲٠١‏ / حدیٹاً ٤‏ کہا 


(۱) برقم عام ۷۲ ص ٤۱۲ ٤۱۱‏ . 


۰٥ 


زاد فوائد في الصناعة الحديشه على غابة الأهمية » وبهذا آصبح آكبر 
کتاب فی هذا الفن » وأكثره جمعاً للأحاديث المشتهرة على الألسنة . 

وبلحق بهذا النوع من امصنفات : ماوضعه العصريون من مفاتيح 
لكتب حدشة » أو فهارس الحقوها بکتاب من هده الكتب على ترتيب 
شروت ال 

ومن هده المفا تيح مفتاح الصححين للتوقادي * ومن الفهارس : 
فو اد عد الباقى رحمه الله وأحزل منوته ۰ 

خامسا : المصلفات الجامعة ر المجامح ) : 

وهی کب تجمع أحادث عده کي من مصادر الحدث > وهی 

| = « جامع الأصول من آحاديث الرسول » : لابن الأثير الميارك 
والسنن الثلاثه » وجردها من الأسانىد » وآردفها کلام موجز على غریب 
الألفاظ »لكنه أغفل يان درجه أحاديث السنن » حتى انه لم یدکر کلام 
ال مدق على أحادثه > فاعوز القارىء البحث عن هدا الحانب وقد 
ديلت طبعه الكتاب بتخريج مفصل للأحاديث بعزو كل حديث إلى 

۲ « كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال ) للشيخ المحدث 
علي بن حسام المتقي الهندي ( ٩۷١‏ ه ) وهو أجمع كتب هذا الفن »> 
جمع أحادیث كتب كثيرة » بلغت / ۹۳ / کتااً في إحصائنا » فجاء كتااً 
حافلا لا مشل له ف الجمع ٠‏ إلا آنه غفل سان حال الأحادیت » كما 
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لحظنا عليه إعوازا في التخريج حتى إنه ريما عزى الحديث لمرجع من 
امراج العبدة عن التناول وعن الاعتماد ۾ وهو موحود ف الصحاح 4 
بل ف آصحها ء 
الطربقة الثانية : ترتبب الأحاديث على أول كلمة فيها حسب ترتيب 
| « الجامع الكبير » آو « جمع الجوامع » للامام الحافظ 
جلال الدين السبوطى ( ٩١١‏ هھ ) وهو آل کات کي الغغال الدي 
ت 9 الجامع الصعبر لأحادث البشبر النذير ( للامام السوطى 
آحادث فبلغ یدد آحاد شه ) ۳۹+ ( عشر هد آلف وواحدا ولانن 
حدثاً » وقد نال الحظوة عند العلماء وكثرت حوله الشروح ٠‏ 
فالرمز ( ق ) في الجامع الصغير لما اتفق عليه الشيخان » وقي الجامع 
دراسة مقدمة كل مصنف حدشى لمعرفة رموز الكتاب وطرمقته وأهدافه ٠‏ 
سادسا : مصتفات الزواند : 
وهي مصنقات تجمع الأحادىث الزائدة فى يعض كتب الحديث 
على آحادث اا آخری ۰ دون الأحاد بث المشتر كه ن المحموعتين ۰ 
الجليلين : 
| = « مجمع الزوالد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين على بن 


مراجع هامة »> وهي : مسند أحمد » ومسند أبي يعلى الموصلى » ومسند 
البزار » والمعاجم الثلاثة للطبرانى . 

فى مان خان الخاد حا وا 2 واا وا 
وآفاد غاية الفائدة غير آن طبعته تحتاج الى تحقيق وضبط أكثر مما هي 
عله کن : 
) + « المطالب العالبة يزوائد المسانند الثمانىة » : للحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي » الامام العحلم ( ۸٠١‏ ه ) ء 

جمع فيه الزوائد على الكتب السته من ثمانيه مسانيد : « وهي 
اود الى غ والجود وان آي ع ودد واجد ن 
N o O‏ 

ا و ا 
ليست ق مجمع الزوائد ١١‏ 

وقد طبع تحقق متقن للمحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
فسح اله ي مدته » لكنه اعتمد على نسخة محردة من الأسانيد > 
وسيعيده المحقق على نسخة مسندة » ولا يخفى ما فيها من الأهمية 
والفاسدةء 


سابع : كتب التخربج : 

وهي كتب تولف لتخريج أحاديث كتاب معين » ونعرف بأهمها 
فيما بلي : 

۱ « نصب الراية لأحاديث الهدابة » : تاليف الإمام الحافظ 
جمال الدين آبى محمد عبد الله بن يوسف الزبلعى الحنفى ( ۷٠۹۳‏ ه ) »> 
خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفی لؤلفه على بن آبی بكر 
امرغيناني » من كبار فقهاء الحتفية المتوفى سنة ( ٣۹ههد‏ ) . 


٤: كما افصح في تقديم الكتاب‎ )١( 


۰۸ 


وهو كتاب حافل إإيراد الروايات غزير فض فواده الحديثيه > 
یتکلم على کل حدیث من تاب المداه ٤»‏ ثم پتبعه بما يۇبده من 
الروابات والأحاديث الأخرى » ثم بعقد بحثاً للأحاديث التي يستدل به 
مخالفو الحنفية » ويتكلم على الجميع باية الإحاطة والإفادة . 
والانصاف والموضوعية » مما يدل على تبحر الزبلعي ف علم الحديث 
وعمق نظره » حتی کان من بعده عالة علبه مقتدا به 

۲ - « المعنى عن حمل الأسفار فى الأسغفار ف تخريح ما ق 
الإحاء من الأخبار » تاليف الحافظ الكبير اللإمام عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ( ۸۰٦‏ هھ ) شيخ الحافظ اين ححر ومخرجه » وواحد زمانه ف 
علم الحدىث ء٠‏ 

خرج في کتابه هذا أحادیث کتاب هام شائع بين المسلمين هو كثاب 
إحياء علوم الدين للامام الغزالي » وذلك بان يذكر طرف الحديث من 
أحادىث الإحياء ثم بين من أخرجه » وصحابيه الذي رواه » ويتكام 
عليه تصحيحاً أو تحسيناً أو تضعيغاً ٠‏ 


وهو مطبوع مع كتاب الإحياء »> وهدا الكتاب هو مختصر من 
تخریج کبیر واسع صنفه على آحادیث اللإحاء 4 ل تعثر عله » وقد 
ضمن الزبيدى ف شرحه للاحاء هدا التخريج الكسير هء 


۳ « التلخبص الحير ق تخربح أحادث الرافعى الكمير » 
ل ر جد : ۰ 

خرج فيه آحاديث الشرح الكبير للرافعى الدي شرح به 
كتاب الوجيز ني الفقه الشافعي للامام الغزالى » ولخص في تخريجه هدا 
ا O ES‏ قىله ف تخریح آحادث الشرح الكير » و آفاد IEE‏ 
من نصب الراية للزيلعي » فجاء كتابه حافلا” جامعاً لما تفرق في غيره من 


الموائد » وطريقته فيه آن بورد طرفاً من الحديث الوارد ي الشرح 
الكبير ثم بخرجه من المصادر وبذكر طرقه ورواياته ويتكلم عليه تفصيلا 
حرحاً وتعدلا م و صحه و ضعفاً 4 م كدر مأ ورد من احادىث ف معنی 
نامناً : الاحزاء : 
رحل ا ا کان دك الرجل من طتة لغ السا eT‏ 
کحزء حد دت بی نکر وحزء حد اث مالك »۰ 
كما آنه بطلق الجزء على التأليف الذى يدرس أسانيد الحديث 
الواحد ويتكلم عليه مثل : « اختيار الأّولى في حديث الما 
الأعلى للحافظ این رجب ۰ 
كما أن الاحزاء الحدشة قد توضع فى يعض الموضوعات الحزكة 
مل حزء القراءة خلف الامام للبخاري ء والرحلة في طلب الحديث 
للخطب الىعدادى ۰ 
كالعشاربات » والعشرنات » والارىعىنات » والخمسسنات » والثمانينات ٭ 
آ ن کون صعيرة » وتمتاز انها تىرز علم الأكمة > لا أن افر اد المووضوع 
تاسعاً : المسخات : 


وهي کتب يجمع فها المحدثون اشاء شيو ڪهم وما تلقو ه عليهم 


1° 


من الكتب أو الأحاديث مع إسنادهم إلى موؤلفي الكتب التي تلقوها . 
ولهم فيها مسالك عديدة ف ترتيبها » ومنها ما بسمى فهرساً و ثبتاً » ومن 
اُشهر ها بر تامج الرعيني المسمى « الايراد لنبذة المستفاد من الرواىة 
والاسناد » » و « فهرست الامام أبي بكر محمد بن خير » » وكلاهما 
E‏ 

عاشرآً : العلل : 

وهي الكتب التي يجمع فيها الاحاديث الحعكة > مع بيان عللها » 
والتصنيف على العلل يآتي ف الذروة من أعمال المحدثين » لما بحتاج 
اليه من الجهد الحثيث والصبر الطويل في تنبع الأسانيد » وإمعان النظر > 
وتكراره فيها لاستنباط خفي" مرها الذي بستره الطلاء الظاهري 
الموهم للصحة› . 

هدا وقد عنى العلماء بداب الطالب والمحدث فتكلموا عنها فى 
الكت ال را في رواية الحديث »> وآفردها الخطيب البغدادى 
تالف ا سماه « الجامع لاخلاق الراوي » وآداب السامع » ء 

%* %# %* 


۲۲ 
۲ - كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه 
أهلية التحمل : 
اختلفت عبارات العلماء ق آهلية التحمل »> و نستطيع أن نلخص 
ما قالوه بمعيار جامع ترجع اليه كل آقوالهم فنقول : 
SNe OS‏ موضوع الكتاب » مع ان الافادة الحقيقية 


الكاملة من هذه المراجع لا بد لها من المطالعة فيها مع التمعن والتفهم » لا يغني 
عن ذلك تطويل في البحث النظري ٠‏ 


۲۱1 


ركن آهلية التحمل عند الجمهور هو التمييز الذي يعقل به الناقل 
ما سىمعه وضطه ۰ 

وقد ضبط ذلك كر من المحدثن ی حده الأدنى بالسن وهو 
خمس سنين » ونسبه القاضى عاض“ إلى آهل الحدث ٠‏ 

قال ابن الصلاح : « التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل 
آهل الحديث المتآخرين » فيكتبون لابن خمس فصاعدا : « سمع » » 
ومن لم يبلغ خمساً: « حضر » أو « أحضر » ٠‏ 

وهذا يفهمك معنى ما تحده على الكت الخطية ف تسحل سماعاتها 
وفلان وحضر فلان ٠‏ 

إلا آن التحقيق ف هذا والتدقق هو ما ذكرناه آولاگ من آن 
المعو“ل عليه ء٠‏ 

أما التقييد بخمس سنين فلا ينافيه ؛ قال القاضي عياض : 
« ولعلهم إنما رآوا هذا السن آقل ما بحصل به الضبط وعقل” ما سمح 
وحفظه + والا فمرجوع دلك للعادة »> ورب بليد الطبع غبى الفطرة 
لا بضبط شيئًاً فوق هذا السن » ونبيل الجبلة دكي القريبحة » بعقل 
دون هدا السن (( ¢ 

ويتفرع على هذا صحة سماع الكافر والفاسق بحيث يقبل منه 


٠. ٦۲ : قي الالماع‎ )١( 
۰ ٤ : الماع‎ )( 


1۲ 


وهذه کت السنة والسيرة فها كثر من سماعات الصحابه لاقوال الى 
صلى الله عليه وسلم ومشاهداتهم لاحواله قبل أن يسلموا » ٠‏ 

آما الكمال والدرجة العليا للسماع فمداره على التآهل لاضبط 
الفقهي والانتفاع بالعلم » وذلك بحتاج لسن كبير بشعله بتحصيل 
القرآن ومبادىء العلوم ء 

قال آبو عبد الله الزييري : « مشستحب كشب الحديث ف 
العشرين ٠‏ لأنها مجتمع العقل » وأحب أن مشتغل دونها بحفظ القرآن 
والفراثض ٠»‏ ء٠‏ وقال سفيان الثوري وغيره : « كان الرجل إذا آراد 
آن بطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة ٠)‏ . 

وهذا لا يمنع أن تبكر بالسماع للكتب » وأخذ الأسنناد 
فاا بظهور التمييز وبزوغه » كما نبه على ذلك أثمة العلم > 
قال الخطيب : « ولهذا بكروا بالأطفال فى السماع من الشيوخ الذين 
علا إسنادهم ¢ ۰ 

وقد ذكروا من الروابات حول صنیع الأمة فى هذا الأمر ما يدل 
دلالة عظيمة على عنايتهم بتحصيل العلم وتنافسهم فيه ذلك التنافس 
والتسابق الذي بثير المواهب ويكون العبقريات في البراعم الرطبة ۽ 
الألفال ء 

هذا الخطيب البغدادي يروي في کفايته““ عن آحمد بن حنبل قال 
ف سفيان بن عيينة : « أخرجه أبوه الى مكة وهو صغير فسمع من 
الناس عمرو بن دينار وابن بي نجيح في الفقه » ليس تضه الى أحد 

. ٠٥ : وانظر الالماع‎ » ٠١ : الكفاية نقلا“ عن الرامهرمزي ص‎ )١( 

(۲) الكفابة : ٤ه‏ ۰ 


. ٠١١ : وانظر علوم الحديث‎ ٠ ٦٤ ٦۳ : المرجع السابق‎ )۳( 
NE E) 


1¥ 
أصعره ٠‏ 
وهدا الأعمش تقال له : « هولاء العلمان حولك ؟! » فقال 
« اسکت » هؤلاء دحفظون علىك آمر دىنك )) ۰ 


وقول القاضى عبد الله ين محمد الأصبها ني : « حفظت القراآن 
gS‏ الى آبى بكر المققريء لأسمع ولي أرسع 
ن ل ف افا ١‏ سوا کا ءاه ر قل 
لي ابن لمقرى : اقرا سورة الكافرون فقرآتها » فقال : « اقرا سورة 
التكوير » فقرآنها ه فقال لى غيره : ( اقرآ سورة والمرسلات » فقرآتها 
ولم آغلط فيها ء فقال اين المقري : « سمعوا له والعهدة على“ » ٠‏ 

وهذا من أطرف ما شع في حفظ الصغير ونبوغه في كل الأمم > 
وإنه لدليل قاطع يثبت ما كانت عليه تلك المجتمعات الاسلامية من 
التنافس في تحصيل العلم سيما علوم الشريعة وعلى رأسها القرآن 
والحديث ء حن حتى ان ذلك لبعتبر عندهم من الضرورة بالمنزلة التي تفوق 
کل شیء ۰ 

وهكذا على قبس من علوم الشريعة » وعلى هدي من نبراسها 
انطلقوا في شتى ميادين العلم » فسبقوا مم الأرض »> وكانوا رواد 
الحضارة : فاين رشد الحفسد إمام ف الفلسفة والعلوم وق الفقه 
والاحتهاد » واين النفس علامه مخترع ف البصربيات » وفقيه شافعي 

معتبر » ذكره السبكي ف طبقات الشافعية » وهكذا غيرهم كثير » تحدفنا 
أخبارهم بالنباً البقين عن النهضة العلمية الشاملة في ظل الحضارة 
الاسلامىهة ء 


٣ : الكفابه‎ )١( 
٠ ٦٠١ ٦٤ : الكفانه‎ )( 


طرق اخذ الحديت وتحمله 


EE erol ER 
: توسعوا ف دراستها وبيان أحكامها » نلخص لك أصولها فيما يلي‎ 

: السماع‎ - ١ 
الأواثل عن النبي صلی الله عله وسلم ۰ م رووه نها للناس ضا ٭‎ 
فلا غرو آن معتبر أعلى مراتب التلقي للحديث » و « أرفع درجات أنواع‎ 
۰ الروانه ك الأ كثرين 0۱ من المحدثن وعیرهم‎ 

والعمدة في هذا القسم على سماع لفظ الشيخ ء وذلك قد يكون 
دمحر د سرده للحديث » وقد بکون إملاء » سواء کان من حفظه آو 
بالقراءة من كتابه ٠‏ فكل ذلك سماع عند المحدثين ٠‏ 

۲ - العَرّض : 

لت المحدثون هدا الطرق تعد أن انتشر التدوين > و أصسحت 

القراءة على الشيخ من حفظ القارىء » أو من كتاب بين يديه ٠‏ 
وهو طريق صحيحة في تلقي الحديث » والرواية به سائغة بالاجماع . 

لكن اختلفوا هل هو مثل السماع ي المرتبة أو دونه أو فوقه . 

ويمكن آن نوفق فنقول برجحان الععرض فيما إذا كان الطالب 


8 وغاره‎ ٤ \Y۲Y : الالماع : 1۹ و نحوه قاله اش الصلاح‎ )١( 
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وقد وجدنا س بعد تقريرنا لذلك ‏ الحافظ اين عبد الر < 
أخرج عن مالك آنه سئل : « آفيعرض” عليك الرجل أحة إلىك أو 
تحدته ؟ ) قال : « بل بعر ض” إذا کان پتثبت في قراءته » فریما غلط 
الدي بحدث أو ينسى » . 


وهذا يغيد آنه إذا لم بلغ هذه المرتبة لا يفضل على السماع . 


۳ الاجازة : 


والاحجازة هي إذن المحدث للطالب ان يروي عنه حدثاً آو کتابا أو 
ea E O E‏ 
أف خن لكان تروي عني صحیح البخاري او کتاب اللايمان من 
صحبح مسلم ۰ فیروي عنه بموجب ذلك من غير آن سمعه منه آو 
قرآه عله »ء 

وقد أجاز الرواية بها جمهور العلماء » من آهل الحديث وغيره ") . 
وقد وجد المصنفون فى هدا الفن غموضا ف الاستدلال لحواز 
الاجازة/ » لكنا نوضحه لك فنقول : 

إن العلماء اعتمدوا على الاجازة بعدما دون الحديث وكتب فى 
الصحف وجمع ف التصانيف » وثقلت* تلك التصانيف والصحف عن 
أصحابها بالسند الموثوق الذي بنتهى بقراءة النسخة على المؤلف أو 
مقابلتها بنسخته » فأصبح من العسير على العالم كلما آتاه طالب من طلاب 
الحديث آن يقرا عليه الكتاب » فلجاوا إلى الاجازة ء 


فالاجازة فيها إخبار على سبيل الاجمال بهذا الكتاب أو الكتب 


(۱) في جامع سان العلم وفضىله : Y‏ : ¥۸ )¶ ۰ وف التستخة و أن تجدنة: 
وهو تصحيف مطبعي ٠‏ وانظر تفصيل كلمة مالك هذه فى الالماع : ۷٤‏ ۰ 

(۲) انظر الالماع : ٩‏ واختصار علوم الحدیٿث : ٠ ۱١١۹‏ 

7( وة ادت 0 ا 


۲۱1 


آنه من رواته ه فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظراً لوجود النسخ ء 
فان دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ماتفعله المطابع الآن . 
ولهدا لا يجوز لمن حمل بالاجازة آن يروي بها إلا بعد ان بصحح نسخته 
عل و ال 0 ا ا وا ق ا 
أو نحو ذلك مما شخ وصتحح على النسخ المقانلة المصححة ه٠‏ 

ر وا في لی غا سان 
الالماع » وتقصاها بما لم سبق إليه » وذكر لها سته آنواع » ثم جاء 
ابن الصلاح ولخص كلامه وزاد علنها نوعا واحدا فلعت سعه 
اواو اا ر ا ا ن کا ا و 
معينة حال كونهما عالميئن بهذا الكتاب ه وهذا النوع بتحقق فيه معنى 
الاخبار الذي شرحناه كاملا قويا عاليا » لذلك قال العلماء : 


« إنما تستحسن الاجازة إذا كان المجيز عالما يما تيز : والمحاز له 
من آهل العلم » لانه توسع وترخيص بتآهل له آهل العلم لمسيس 
حاجتهم إليها » . 


(۱) نوجزها فيما بلي : 

آ - أن بجيز الشيخ لشخص معين أو أشخاص بأعيانهم كتابا يسمه أو 
كتباً يسميها لهم وهي جائزة عند الجمهور ٠‏ 

ب - الاحازة من معي فى غير معين متل أن بقول : « احزت لك أن تروى 
عنی ما أروبه « وهی مما بحوزه الحمهور ۰ 

ا ا و ر جوت لحان أو لاحرد : 

د الإحازة للمحهو ل أو ٫المحهو‏ ل > وهي اة 

ه ‏ الاجازة للمعدوم كالاجازة للحمل في بطن أمه وهي غير صحيحة أيضاً ٠‏ 

و إجازة مالم يسمعه المجيز كأن يقول : أجزت لك آن تروي عني 
ما سأسمعه والصحيح بطلانها »> كما نص القاضى عياض وابن الصلاح وغيرهما. 

ز - إجازة المجاز مثل أن بقول : أجزت لك اجازاتى » وهي جائزة ٠‏ انتهى 
ملخا اسار دة ها علي اله 3 2 4 انظ اقل 
الوافی فی کتاب الالماع : ۸۷ ٠ ۱۷١‏ 

(۲) علوم الحديث : ٠٤١‏ > وهذا أقره المصنفون كافة . 


1 


۱۷¥ 


وقد قو ّى ذلك ابن عبد الر فقال ق جامع سان العلم EE‏ 
« تلخيص هذا الباب أن الاجازة لا تحوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها » 
بعرف کف پتناولها » ویکون ې شيء معین معروف لا پشکل إسناده 

: الناولة‎ ٤ 

سالارا ية الاين أن ب الف اميه فاا او 
صحیفه لیروبه عنه ۰ ) 
صلى الله عله وسلم کتب لأمیر السرنة كتااً » وقال : لا تقرآه حتى 
تبلغ مکان کذا وکدذا » فلما بلغ ذلك المكان قرآه على الناس وآخبرهم 
واحتج به الىخازرى على صحة المناو لة c+%%‏ « وهو فقه صحیح » کما 
فال 1 1 EE‏ 

والناوته تلاثة أنواع : 

النوع الأول : المناولة المقرونة بالاجازة مع التمكين من النسخة ء 
و ھی أعلی آنواع الاحازة على الاطلاق ¢ مل ۹ ًن يدع الشيخ کتاه 
الدې رواه آو نسخه منه » وقد صححها » او آحادث من آحادشه وقد 
اتتخها وکتبها بخطه » او کتست عنه فعرفها » فقول للطالب : هده 
بها م اصرفها إلى“ » وقد آجزت لك آن تحدث بها عنى » آو اروها 

‘A۰: ۲: (0) 


(۲) التدریب : ۲۹۸ وانظر البخاري : ۱ : ۱۹ ۰ والالاع : ٩۱‏ ۰ 
(۳) في الروض الآنف ۲ : ٠ ٥١‏ وانظر ارشاد الساري : ٠ ۲١۷ : ١‏ 


۲۹۸ 


حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق صحته وبجیزه له ه۰ فهذا کله 
عند مالك وحماعه من العلماء دمنز له الماع * قال عیاض DJ.‏ وهي 
رواه صححه عند معظم الأكمة والمحدلن ٠۰‏ وهو قول کافهة هل 
النقل والأداء والتحقق من آهل النظر ( * 

النوع الثاني : المناو لة ا مقرو نة بالإإجازة من غير تمكين من النسخه : 

وهدا ١‏ دمتاز ف ظاهره عن الاحازة 6 لكن المشايخ من آهل 
ی 

ووحه هده المر دة فما ری اَن ف امناو لة تاک داً لٰعنی اللاخسار 
الذى اشتملت عله الاحازة و تقو ده لأمره ٭ 

النوع الات : امناو لة المحردة عن الاحازة : 

وصوره یل | النوع ٤‏ أن مناوله الكتاب وقتصر على فوله » هدا 
من حد شی و من سماعا تی ¢ * ول قول له اروه عنی آو حزت لك 
رواتته عنی » أو نحو ذلك ٭ 

و هذه مناو له مختله لا تحوز الرواةه ها علد کر من المحدتن ۰ 
اض ل ا ااج ا ا 
اء ا2 

© س الكاتية : 

وهي آن بكتب المحدث إلى الطالب شيئًاً من حديثه ويبعثه إلبه ء 

النوع الأول المكاتىة المقرو نة الاجازة ن 

e ¥۹: الالماع‎ )۱( 


(۲) الللاع : A۲‏ ۰ 
)١(‏ في الصفحة التالىة . 


۲۱۹ 

وهى ف الصحة والقوة شسهة االمناولة ا مقرو نة الاحجازة » 

النوع الثاني : المكاتية المحردة من الاحازة ۰ 

والصحيح المشهور بين آهل الحديث هو تجويز الرواية بها » فانها 
لا تقل عن الاجازة في إفادة العلم » « وقد استمر عمل السلف فمن 
بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم : كتب إلى“ فلان قال : أخبرنا فلان » 
وآحمعوا! على مقتضى هدا التحديث » وعدوه ف المسند غر خلاف 
عرف ف ذلك ٭ وهو موجود ف اللأسانىد كثر ١‏ ) 8 

: الاعلام‎ ٦ 

وهو إعلام الراوي للطالب آن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه 
» اروه عنی » آو آذنت لك ف رواته ( ٭ أو نحو ذلك ٠‏ 

و فد دهت تعصس اة اللأصول 4 واختاره أبن الصلاح ا نه 
لا تجوز الرواية بدلك ء لأنه يجوز آن يكون فيه خلل يمنع من 
رواته عنه ه 
ما تحمله بالاعلام من غير إجازة »> ورجحه الرامهرمزي » وقال عياض 
فيه « صحیح لا يقتضي النظر سواه » لأن منعه آن لا بحدث بما حدثه 
لا لعله ولا رة ف الحديث لا پور ؛ لأنه قد حدثه فهو شيء لا پرجع 


فه 7" » ٭ 
ووجه هذا : ان التحمل قد صح بالاجازة لما فيها من إخبار على 


. ٠٤٠١ : وانظر الكفابة‎ ٠ ۸١ : الالماع‎ )١( 
ء‎ ٠٠١ : والالماع‎ ٠ ٠١١ : علوم الحديث‎ )۲( 
. ۲۸١ ۲۷۹ : والتدریب‎ ۳٤۸ : وانظر الكفابة‎ ٠ ٠٠١ : الالماع‎ )۳( 
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سبيل الاجمال » والاعلام فيه تفس المعنى » بل هو آقوى » حيث أشار 
۷ الوصبة : 
لشخص ان تدفع له کتبه عند موته آو سفره ۰ 
الموصي بموجب تلك الوصية » لأن في دفعها له نوعاً من الاذن وشبهاً من 
العرض والمناولة ۾ وهو فرب من لاعلا 2 
الاعلام » وآنكر ذلك على من قاله » وقال) : « هدا تعد » وهو اما 
زله عالم أو متاو “ل على آً نه راد الرواه على سسل الوحادة التى اتی 
شرحها » ۰ 
وهو فیما نری _ قول سديد قوي » فان الوصيه انما تفيد 
۸ الوحادة : 
الوحادة) ھی : أن یحد المرء حد ا ًو کتا ا خط شخص ااسناده ۰ 
فله آن يروي“ عنه على سبيل الحكاية فيقول : « وجدت بخط فلان 
حدثنا فلان ٠۰۰۰‏ » » وله آن قول : « قال فلان » إذا لم یکن فيه 
ما رواته د «حدثنا» آو «آخرنا» أو نحو ذلك مما يدل على اتصال 
(0 الالماع : ٠ ٠٠١‏ وانظر فتح المغيث : ۲٠۲‏ . 


(۲) علوم الحديت ٠١١۷:‏ ۰ 
(f)‏ الو حادة مصدر ل « وحد بحد » مولد غر مسموع من العرب ۰ 


۲1 


السند فلا يجوز إطلاقاً »> ولا عثلم عن أحد قتدى به من آهل العلم 
فعل” دلك » ولا من نعده معد“ المسند» آي المتصل الاسناد ء 

ثم اختلف آلمة الحديث والفقه والاصول بما وجد من الحديث 
بالخط المحقق لامام » آو أصل من أصول ثقة مع اتفاقهم على منع النقل 
والروابه بحدثنا آو أخرنا أو نحوهما : 

فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به ء 

وحكي عن الشافعي جواز العمل به » وقالت به طائفة من شظار 
آصحا ره ومن آرباب التحقيق“ ء وهذا هو الراجح الذي يدل له 
الدليل » لأننا مكلفون شرعاً أن نعمل بما يشبت لدينا صحته » وإذا ثبتت 
صحة الكتاب الدي وجدناه وجب العمل به » لا سيما وقد أصحت 
الضرورة تحتم ذلك » « في الأعصار المتأآخرة » فانه لو توقف العمل 
فيها على الروايه لانسد باب العمل بالمنقول » لتعذر شرط الرواية فيها » ء 

وني هذه المسالة طرافة يجب التنبه إليها » وهي الفرق بين صحة 
الرواية وبين وجوب العمل » فلا قصح الرواية بالوجادة للكتاب أي 
لا يصح ن قول : آخبر ني فلان أو حدثني أو غير ذلك لعدم وجود 
طريقه التحمل التي تسمح بذلك » لكن بيجب العمل بمضمونه عند 
حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه » لأن ذلك هو الذي يوجب 

وقد قال بمثل ذلك من منع الرواية بالاعلام ء 

ومن هنا فاننا نستطيع القول بآن الدكتور الفاضل صبحى الصالح 


قد تسامح حيث قال : « بل لقد آمسى المتأخرون لا بجدون حاحة 


٠٤۸ : ۲ : وتوضبح الافکار‎ ٠ ۲۴٠١ : وفتح المغيث‎ ٠ ۷ : الالماع‎ )١( 
۰. وغرها‎ 
۰ ٩۷ : في کتاب علوم الحدیث ومصطلحه‎ )۲( 


YY 


لارحلة ولا لتحمل مشاقها مذ أصبح حقا لهم ولغيرهم أن يرووا كل 
ما تحدون من الكتب والمخطوطات سواء ألقتوا أصحابها آم لم 
بلقوهم » » فهذا القول باطلاقه لم يحرر حكم الوجادة » لأن الرواية با 
كما علمت لا تعتبر صحيحة متصلة السند إلى أصحابها ء لكن يجب 
العمل يمضمو نها إذا حصلت الثقة به » وذلك بملاحظة توفر الشروط 
المقررة في تحقيق المخطوطات ٠‏ 

*%* *#  +* 


۲¢ 
>٤‏ - صفة روابة الحدىت وشرط آدانه 


أداء الحدبت : هو تىلىغە وإلقاۋه لطالب دصوره من صور الآداء ء 


وصور الأداء فرع مطابق لصور التحمل التي سبق درسها » فيحق 
لمن تحمل الحديث بآي قسم من آقسام التحمل آن يؤديه باي قسم منه 
ضا » ولا شترط آن کون آداؤه على نفس القسم من آقسام التحمل 

وقد تعرضص العلماء ق معرفة هدا النوع ال فروع کثرة ٤‏ رجح 
الف صل آساسی هو ركن آداء الحديث > نحدده لك فقول : 

رکن أداء الحدبت : 

هو روايته وتبليغه بصورة من صور الأداء > بصيعة تدل على 
كىفةۀ تحمله ء۰ 

وهو اما ًن کون من حفظ الراوي أو من کتابه » وقد احتاط 
المحدثون جداً فى الأداء بهما ٩‏ ولم دحوزوا لاراوي آن بحدث إلا ما 
تحقق آنه الصواب » « فمتی کان بخلاف هذا او دخله ریب آو شك لم 


YY 


يجز له الحديث بدلك » إذ الكل مجمعون على آنه لا بحدث إلا بما 
حقق » وإذا ارتاب في شيء فقد حدث بما لم بحقتق آنه من قول النبي 
صلی الله عليه وسلم وینخشی آن کون مغیگرا » فيدخل في وعید من 
حد“ث عنه بالكدذب » وصار حدثه في الظن » والظن آكذى الحديث .٠0»‏ 

« وقد شدد قوم في الروابة _ كما قال ابن الصلاح ‏ فأفرطوا > 
وتساهل فها آخرون ففر طوا : ومن مذاهب التشديد مذهب من قال : 
لا ححة إلا فما رواه الراوي من حفظه وتذكثر ه » وذلك مروي عن 
مالك وآبي حنيفة رضي الله عنهما » »۰ 

« والصواب ما عليه الجمهور »> وهو التوسط ين الافراط 
والتفريط » فاذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه > 
وقابل کتاره > وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذکره جازت له 
الرواية منه وان أعاره وغاب عنه ذا کان الغالب من آمره سلامته من 
التبديل والتغيير » لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب ‏ لو 


غير شيء منه وبدتل س تغییره وتبدیته » . 


و نسوق لك آھم ماذکروا من المساتل ف هدا الاب : 


أولا - العبارة عن النقل بوحوه التحمل 


استعمال لفظ من آلفاظ الأداء ينبغى أن يكون على مطابقة اللفظ 
للصفة التي تحمل بها الراوي حدرثه الذي يرويه » وقد ذكروا لكل 
طربقة من طرق التحمل صيناً خاصة بها في الأداء تعبر عنها وتنبىء بها » 
نو ضجها لك فيما بلي : 


. ١۳١ : الالماع‎ )١( 
٠. ۱۸١ : علوم الحديث‎ )۲( 


2 


: العبارة عن النحمل بالسماع‎ - ١ 

يسو غ فنه كل ألفاظ الأداء مثل حدثنا » وآخبرنا »> وخبرنا » 
وأنمانا » وعن » وقال » وحكى » وإن فلانا قال » فانها تطلق على إفادة الماع 
من المحدث » كما صرح بذلك القاضي عياض“ وغيره ٠‏ 

وقد درج على هذا الاطلاق أكثر رواة الحديث المتقدمين ٠‏ ثم 
وحد النقاد بعد انتشار التدون والتلقى الاحازة ونحوها وجدوا فيه 
توسعا بدي إلى اشتباه السماع بغيره » لذلك رجحوا الاداء بلفظ يدل 
على ,السماع في استعمال المحدثين ٠‏ وأرفع الألفاظ : سمعت » ثم حدثنا » 
وحدثنى » كما ذكر الخطيب ني الكفابة ء 


۲ العبارة عن التحمل بالعرض : 

أسلم العىارات ف ذلك أن قول :» قرات على فلان » آو دریء 
على فلان وآنا أسمع » » ثم أن بقول « حدانا فلان قراءة عليه » ¿ 
و تلحو دلك ٠‏ 0 

آما اطلاق حدثنا وخر نا ف هذا فقد ذهب إلى جواز استعمالهما ي 
وذهب الشافعي والامام مسلم وأهل المشرق إلى التمييز بينهما والمنع من 
اطلاق « حدثنا » واختبار « آخبرنا » ۰ 

وكل من « حدثنا » و « أخبرنا » من حيث لسان الغرب بمعنى 
واحد » إنما اصطلح المحدثون على التسيز ينهما ف الاستعمال » شم 
صار التفريق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث ٠‏ 


۰ ا٣١‎ : الالاع‎ )١( 
٠ ١ا٣١‎ ١١۹ : وانظر علوم الحدیٿث‎ ۰ ۲۸٤ ۰ )۲( 


E 

۳ و > - العبارة عن التحمل بالاحازة أو المناولة : 

اصطلح المتأخرون على اطلاق « آنانا » ف الاحازة » وكان هذا 
اللفظ عند المتقدمين سمنزلة « أخرنا » » فان قال « أنأنا اجازة أو 
مناو له ( فهو أحسن و مما عر ده کن من الرواة المنقدمين والمتأخرين 
خولهم : آخبرنا فلان إذناً » و فيما أذن لى فيه » و فيما أطلق لى الحديث 
به عنه » أو فيما أجازنيه ء وهى عبارات حسنة تفصل” الاجازة 
والمناولة عن السماع والعرض ۰ 

وکان الأو زاعی يخصص الإجازة بقوله : « خر نا » بالتشدند) . 

٥ه‏ العبارة عن التحمل الكاتىة : 

حوز الليث بن سعد وغير واحد من علماء المحدثين اطلان ED)‏ 
و « آخبرنا » في الرواية بالمكاتبة ٠‏ والأولى قول من يقول فيها : 
رات إل" فلان قال : حدثنا فلان » » او « آخبرنى فلان مكاتىة أو 
کتابة ) ۰ 

٦و‏ ۷ - العبارة عن الإعلام أو الوصية : 

ودلك على القول نتسویغ الرواية والأداء لمن تحمل هما » وهي 
على هدا القول جار مجرى الاجازة » فنری أن براعی فيه ما ذکرنا في 
الاجازة ء آما على القول بفساد الروابة بهما ٠‏ فانهما بلحقان بالوحادة 
ف ص الاد اء ۰ 

۸ - العبارة عن الوحادة : 

يجوز لمن تحمل بالوجادة أن يرويه على سبيل الحكاية فيقول : 
« وجدت بخط فلان : حدثنا فلان » ۰ 

. ١اه‎ ٠١١ : وعلوم الحديث‎ » ١٣۴۲ ١١۸ : الالماع‎ )١( 


واختصاره : ۱۲٤‏ .۰ 
۰ منهج النقد )٠١(‏ 


۲٦ 


ويقع هذا ق مسند الامام أحمد » قول ابنه عبد الله ( وحدبتب 
بخط آبی حدثنا فلان » ء وله آن بقول : « قال فلان » » وکذا: « ذکر 
فلان » ٠‏ و « للعنى عن فلان ») ء٠‏ 

أهمىة اصطلاحات الأداء : 

هده اص طلاحات المحدثين ف العبارة عن وجوه التحمل لخصنا 
القول فيها وحررتاه ه 

ونود آن ننه إلى أن قضة هده الاصطلاحات » لست محرد آلفاظ 
ويتركها في زاوية الاهمال ء بل إن لهذه الاصطلاحات صلة قوبة بالهدف 
اللأساسي لهذا العلم آی معرفة المقول والمردود » ومن أوجه ذلك : 

» س انها تعرفنا الطربقة التى حمل بها الراوى حدثه الدي نبحثه‎ ١ 
فنعلم هل هي صحبحة » أو فاسدة » وإذا كانت فاسدة فقد اختل احد‎ 
٠ شروط القبول ف الحديث‎ 

_ ان الراوي إذا تحمل الحديث بطريقه دنيا من طرق التحمل 
ثم استعمل فيه عبارة آعلى كان بستعمل فيما تحمله بالاجازة : حدثنا آو 
أخرنا كان مدلساً » ورا اتهمه يعض العلماء بالكذب يسبب ذلك ء 

مثاله : أحمد ين محمد بن إبراهيم السمرقندي : اتهم ی احادثه 
الكثيرة عن محمد بن نصر المروزى » وإنما هو تدليس » حصل على 
احازة منه وصار ستعمل صبغه حدثنا ونحوها » وهذا تدليس ۰ 

وكذا إسحاق بن راشد الحزرى كان مطلق حدثنا ف الوجادة ٠‏ 
فسلكوه في عداد المدلسين . 


ر( رنف اهل القدفن 2 > وانظ اع۱۹2 


YY 
ثانياً : الرواية بالمعنى‎ 


وهي من آهم مسائل علوم رواية الحديث » لما وقع فيها من الخلاف 

لا خلاف بين العلماء في أن الجاهل والمبتدىء ومن لم يممر في 
يجب عليه آلا يروي ولا بحكى حديا إلا على اللفظ الذي سمعه » ونه 
3 نحکہ بالحهاله » و تصرف على غير حقبقة ف أصول الشردىعة » وتقوةثل* 
على الله ورسوله 0 

ثم اختلف السلف وأرباب الحديث والفقه والأصول في تسوين 
الرواية بالمعنى لأهل العلم بمعاني الألفاظ ومواقع الخطاب : 
بامعنى من مشتغل بالعلم ناقد لوجوه تصرف الالفاظ إذا انضم لاتصافه 
دذلك آمران : أن لا يكون الحديث متعبداً بلفظه » ولا بكون من جوامع 
کلمه صلی الله عليه وسل ۰ 

وهذا هو الصحيح المعتمد » لان الحدىث إذا كان بهذه المثابة كانت 


: وكشىف الآسرار‎ ۱۷۸ - ۱۷٤ : انظر فى هذا الموضوع الالماع‎ )١( 
>» ۱١۷ : ۲ : وفواتح الرحموت‎ › ١٣ : ۲ : وشروح التوضيح‎ ۷۷٩ - ۴ 
وشرح العضد على مختصر‎ ٠ ۲۸۸ ۲۸١ : ۲ : وشرح التحریر لابن آمیر حاج‎ 
٠. ۱١۷-٠١١: ۲: وشروح جمع الجوامع‎ ۷١ ۷١ : ۲ : ابن الحاحب‎ 


YA 


العمدة فيه على المعنى لا اللفظ » فاذا رواه العالم على المعنى فقد آدى 
يدل على ذلك اتفاق الامة على آنه يجوز للعالم بخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن بنقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العرية) ء 
وآبضاً فان ذلك کما هو ظاهر « هو الدى تشهد به احوال الصحاره 
والسلف الاولين » كثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا ف أمر واحد 
بألفاظ مختلفة » وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ » . 


| - ثمه آمر هام يجدر التنبه إليه > والتيقظ له » وهو أن هذا 
الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين 
الحديث » آما بعد تدوين الحديث ف المصنفات والكتب فقد زال الخلاف 
ووجب اتباع اللفظ » لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى » 
« وقد استقر القول ف العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا ء 
وإن آخدذ يعض العلماء بالحواز نظراً »)7 . 

فلا يسوغ لاحد الان رواية الحديث بالمعنى » إلا على سبيل التذكير 
بمعاتيه ف المجالس للوعظ ونحوه » فما إيراده على سبيل الاحتجاج أو 
الروايه ف المؤلفات فلا يجوز إلا باللفظ ء 


)١(‏ انظر للتوسع الكفابة : ۱۹۸ ٠ ۲٠١‏ والمراجع الاصولية السابقة 
وتوجيه النظر للعلامه الشيخ طاهر الجزائري : ۲۹۸ ۳١۲‏ فقد استوفى 
الآقوال وأداتها وناقشس الموضوع مناقشة حىكە ° وراجع قو أعد التحدبت 
للقاسىمي : ۲۲۲ ۲۲۵ ۰ 

(۲) انظر التنبيه على ذلك في علوم الحديث : ۱ وشرح الالفية : 
٠١ : ۲‏ والباعث الحتبٿث : ٠٤۳‏ وغيرها ء 


أحاديث كثيرة إلى مصادرها يعبر لفظها » زاعماً آنها لبت كرا اد 
بلفظه Î++*«*‏ ( » 


يبعي لمن يروي حدشا بالمعنى أن براعي جانب الاحتياط 
وذلك أن بتبعه يعارة : « أو كما قال » أو « نحو هذا » وما شه 
ذلك من الالفاظ > فعل ذلك ادن مسعود » وآنس ونو الدرداء » وغيرهم 
رصي الله عنھه ٩‏ ه 
«مسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ء ثم أرعد وأرعدت ثيابه فقال : 
« او شه ذا او نحو ذا » » 
صلی الله عليه وسلم ثي فرغ منه قال : « الله إن لا هکذا فکشکله » . 

و کان اسن ادا فرغ من الحدث قال » او 5وا قال وول الله 
ضاي الله عله وسلم 4 

شبهة حول الرواية بالعنى : 

هدا ما جرى عليه كثير من الرواة من الاخذ در خصه الروايه بالمعنی 
والعمل دمو حها لملا تعطل العمل دحملة كثرة من الاحادىث 4 تعلم 
صحه مضمو نها 4 ونودی اشتر اط نقلھا اللفظ إلى عسر صعب على 
الرواة تخطه أو التعلب عله ء 

ثم جاء بعض المستغربين يضرب على وتر أساتذة المستشرقين بالمزاعم 


ف الرو ا ات عن المي ا وغوه ق فاب اا و : 


° 


« إذا جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه فدلك بقتضي سقوط 
الكلام الاول » لان التعبير بالمعنى لا بنفك عن تفاوت » فان توالت 
المتفاوتات كان التفاوت الاخبر تفاوتاً فاحشاً بحيث لا ببقى ين الكلام 
آلاخير وبين الأول نوع مناسبه » ٠‏ 

وهذا الطعن بعتمد أصحابه على إثارة الوساوس ف النفوس > 
طرق المغالطة والتغافل العنبد عن الشروط التى أحاطها العلماء حول 
س اتف وازوابة إانتي وس روط يق الات ف ارت 
الحداين بطمثن إلى أن التقل بالمتى لم يفوت جوهر الحديث » وائت 
وضع مفردات موضع مفردات آخرى نى تفس المعنى ٠‏ 

ونوجز لك بيان ذلك من وجهين› . 

١‏ - إن الرواية بامعنى لم تجز إلا لعالم باللغة » لا بحيل المعاني عن 
وجهها » وهذا بالنسبة للصحاية متوفر » فهم أرباب الفصاحة وآبتاء بجدة 
اللغة مع ما آوتوا من قوة الحفظ » وما توفر من أسبابه التي ذكرنا منها 
طرفاً » ثم من جاء بعدهم بعرض على الاختبار »> ولم بقبل العلساء إلا من 
توفر فه هذا الشرط ء 

٣‏ _ هب آن الراوي بالمعنى قد خط الفهم وروى الحديث على 
الخطاً ٠‏ أف ذهب الخطاً على العلماء ؟!» هذا مالا يمكن !! فانهم 
يشترطون في الحديث الصحيح والحسن انتفاء الشذوذ والعلة منه » آي 
أن حديث الثقة لا بقبل حتى بعرض على روايات الثقات » ويتبين آنه 
موافق لها » سالم من القوادح الخفية ٠‏ 

وبذلك بجتنب ما قد بطر على الحديث نتيجة تناقله بين رجال 
السند » ولا ببقى لتوهم إخلال الراوي بالحديث آي موضع ‏ 


(١(‏ وستنفصل سحث الروابة بالمعنى مع المناقشه حول هذه الشبهه ف 


Y1 
تالا _ اختصار الحدىت‎ 


وذلك بآن يروي المحدث بعض الحديث ويحذف البعض الاخر ٠‏ 
بشرط أن لا يكون متعلقاً به » منع منه بعض العلماء ممن منع الروايه 
بالمعنى » لكن جمهور المحدثين قديماً وحديثا ذهبوا إلى جواز ذلك > 
وهذا هو الصحیح » بشرط آن یکون ما « ترکه متمیزاً عما نقله غر 
ق هح ل ل الان رلا فف الال فا فك ر 
ما ترکه » ۰۰ لان الذي نقله والذې ترکه ‏ والحال هذه بمنزرله 
E‏ لاحدهما الآخر )7 ۰ 

وقد درج على ذلك واشتهر به الامام البخاري » فإنه يروي الحديث 
الواحد ي مو اضع كثرة بحسب ما سستنبط من الحديث من الفواشد 
والأحکام » وروي ف کل مناسه الحمله التي تلاتمها من متن الحدث › 
ویدکره بتمامه ف بعض المواضع لىعلمه القاریء کله ٠»‏ 


رابع - مراعاة القواعد العربية 


ر وا کے ا د کون 
بالعربية ء فعن الأصمعي آنه قال : « إن أخوف ما أخاف على طالب العلم 
اا وف ا د ی دای ل ف 
) من كذب على" فليتبواً مقعده من النار » » لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
یکن لحن » فمهما رویت عنه ولحنت فيه کدبت عليه » ۰ 

وقال حماد بن سلمة رضي الله عنه : « مشل الذي يطلب الحديث 
ولا يعرف النحو مل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها » ٠‏ 


فالعجب بعد هذا من ناس لا بعلم أحدهم من العربية والنحو إلا 


YY 
تسورون اصعب المراقى » فيدعى آحدهم الاجتهاد نى الحدث والاجتهاد.‎ 
في الفقه ويقابل كل مخالف لأهوائه بالشتم والسباب ء ينصر بمذلك‎ 
السنه والدين » ف زعمه الفاسد وخاله العرب ء‎ 


خامساً ‏ مراعاة المحذوف فى الخط 


ودلك کا E‏ این الصلاح وسار العلماء : أنه ( حربتب الىأادة. 
حذف « قال » و « آن » ونحوهما فما بن رحال الإإسناد خطاً > 
ولا بد من ذکره ق حاله القراءة لفظا » مثل : حدانا نو داود تنا 


آنو داود ان :ا الحسن بن على عن شاه آنه فال %%+¢ ( + 


% *%  % 


۲٣۵ 


ه ‏ كناب الحدبتن وصفة ضرطه 


هذا البحث رز العنابة التى تفرد بها المحدثون ف کتابة الحدث >. 
حنی أصحوا فدوة الطو الف الأخرى من العلماء ي لكن الناظر ف مراجم 
وهذا وهم خاطىء لا يلبث أن يتبدد إذا ما عرفنا أن الكتابة غدت 


r 


الحديث وضبطه » بعد أن طالت الأساند وتشعست وكثرت فنون العلم » 
حتى عز” على الذداكرة احتواوها دون مساعدة الكتاب ٠‏ وقام الكتاب 
بدور كبر في الروابة بشبه دور الراوي كما آسلفنا . 

وقد استن المحدثون للكتابة آدابا تحقق الضبط الكامل لما بكتب 
على الصحف » ووضعوا تبعاً لذلك مصطلحات ساروا عليها » اصبح من 
الواجب على الكاتب بمقتض ذلك أن سير على خطة دقيقة فى الكتاىة 
لکي بکون کتابه مقبولا* معتبراً ۰ 

كذلك يجب على طالب الحديث أن يعرف مصطلحاتهم في الكتابة 
Gg E N‏ 
عن المخلطين » ولا بخطىء في فهم مصطلحاتهم فلا بستطيع الانتفاع بما 
خلفوه لنا من التراث الذي لا زال كثير منه مخطوطا لم بطبع » وكثیر ما 
طبع منه لم بستوف شرط التحقيق العلمي الكامل !!ء 

آداب کتاب الحديث : ٠‏ 

وآهمها هذه اللأمور التي تتوقف عليها صحة النسخة والاتتفاع بها : 

١‏ - بيجب على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة الى ضبط ما بكتبو نه 
أو بحصلونه بخط العير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا 
ونتقطاً يؤمن معهما الالتباس » وكثيرا ما بتهاون بذلك الواثق بذهنه 
وتبقظه » وذلك وخيم العاقبة » فإن الانسان معرض للنسيان » وأول 
E‏ 

وشغى آن بكون اعتناء الكاتت ضبط اللتسس من الأسماء آكثر 
ق اك خف رة مو انور الت > قان ااا اة ا 
بالمعنى » ولا شتدّل؟ عليها بسياق الكلام ٠‏ 


٠. ۲٣١١ ۲٠١ : فی بحث الاجازة‎ )۱( 


Y2 


۲ - استحبوا في الالفاظ المشكلة ان بكرر ضبطها » بعنضي أن 
تضبط في متن الكتاب ثم بكتبها الكاتب مقابل ذلك في الحاشية 
ويضبطها » وكثيراً ما وجدناهم تكتبون اإزاتها كلمة ( بيان ) لفلا 
تظن إلحاقاً ٠‏ 

۳ نبعى على طالب العلم وطالب الحديث خاصه أن بحافظ على 
كشة الصلاة والنسليم على رسول الله صلی ایت عليه وسلم عند ذکره › 
ولا يسام من رر ذلك غد نکرره » فان ذلك من ا الفواند ا 
تعحلها طلبة الحديث وكتبته » ومن غفل ذلك حثرم حظا عظيماً » 
و کان خلا محروماً ۰ 

ثم ليتجنب ف إثباتها آمرين : 

والثا نى أن نقتصر على کتابه اللاه دوں السلام أو الکن ٭ 

› على الطالب مقابلة كانه بالاصل الذي أسمعهم الشبج منه‎ - >٤ 
أو بنسخة الشيخ الذي بروبه عنه » وإن كان إجازة > ولا بحل للمسام‎ 
التقي الرواية مالم يقابل بأصل شيخه » آو نسخة تق ووثق بمقابلتي‎ 

عن عروة بن الزییر رضي الله عنه آنه قال لابنه هشام : کتبت ؟ 
قال : نعم ٭ قال : عرضت كتابك ؟ قال : لا ء قال : لم تكتب ؟ 

وعن الأخفش قال : « إذا تسخ“ الكتاب* ولم بثعا رض ثم نسخ 
ولم ثعار ًض خرج أعجماً » ٠‏ 

اصطلاحات کتاب الحدين : ) 

و نکتفي بابراد أهمها مما بتوقف عليه حسن الاتتفاع بالكتب 


الحدشة المخطوطة وسلامه الخد منها 


Yo 


أ س فط الخروف اهما + خي كر من اللياء الخروف 
المهملة بعلامة تدل على عدم إعجامها آي عدم نقطها » و اختلفت اصطلاحا تھم 
ق ذلك مما وجب التبقظ » والحذر من الوقوع ف الخطاً ه فمنهم من 
ي اه اع سل ان ااي ن الات ما ت 
من المهملات ء فنقط نقطة تحت الراء » والصاد » والطاء » والعين ٠‏ 
ونحوها من المهملات هكذا: ر > ص ١٤ط‏ ٤ع‏ ١ء٠٠٠‏ 


ومن آهل هذا المذهب من ذكر أن“ النقط التى تحت السين المهمله 
کالثافی > آی هکدذاےۓ ۰ 
الظفر مضحعة على قفاها هكذاس ١‏ ر ٠٠٠٠)‏ 

ومنهم من بجعل تحت الحرف المهمل رسما مصعراً لنفس الحرف 
مفردا » كالحاء » والدال » والطاء » والصاد وسار الحروف الملتىسة ء 

۲ - الدائرة التي تفصل بين کل حديشن » أو بين كل فقرتين > 
راتت القلن اداي أن رة الدارات غ + فاد فال 
النسخة فكل حديث يفرغ من مقابلته بنقط ف الدائرة التي تليه نقطه » 
أو خط فى وسطها خطاً ٠‏ 

» التخریج : آى إثبات شىء ساقط من الكتاب ق حواشيه‎ ٣ 
» ثم يحنيه بين السطرين إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق هكذا‎ 
٠ » المنحني » ثم يكتب في آخره كلمة « صح‎ 


A 


> - الحواشي : ما بكتب في الطرر والحواثي من تنبيه أو تفسير 
آو اختلاف ضبط » فلا بخرج له خط لئلا پشتبه باللحق > ویظن ظان انه 
من تفس الأصل ء لكن ريبما جعل على الموضع المقصود بالحاشية علامة 
كالضبة أو التصحيح » وهذا اختيار القاضي عياض في الا لماع . 

واختار ابن الصلاح أن بثخرج لها خط بشبه الخط المنحني الذي 
يوضع لكحق »> لكن بفترق عنه بان خط التخريح للحق بيقع بين 
الكلمتين اللتين سقط بينهما الساقط » وخط التخريج للحاشية بقع على 
نفس الكلمه التى من أجلها كتت الحاشة ء 

ووجدت كثيرا من العلماء يجعلون للتعليق فى الحاشية علامة على 
هة آلا لے ن اول الك كاو ل عا ف كان عدا 
حف ء وهذه الاصطلاحات ينبغى التنبه لها للا بشتبه ما يكت فى 
الحاشية من التعليقات باللحق الذي هو من أصل الكتاب . 

ه ‏ التصحيح : وهو كتابه « صح » على الكلام » آو عنده » 
ودلك إذا كان الكلام صحيحا روابة ومعنى غير آنه عرضة للشك أو 
الخلاف » فيكتب عليه « صح » ليعرف آنه لم بغفل عنه » وآنه قد 
ضثبط وصح على ذلك الوجه . 

- التضبيب : ويسمى أيضا التمريض »> ويجعل على الكلام 
الذي صح وروده كذلك من جهة النقل غير آنه فاسد لفظاً آو معنى > 
آو ضعيف » آو ناقص » مثل أن يكون غير جاثز من حيث العربية أو 
بكون شاذاً وما أشبه ذلك ء فيشىدة على مثل هذا الكلام خط أوله 
مثل الصاد » ولا لزق" بالكلمة المعكم عليها كيلا بظن ضربا وصورته 
ھکدا ص ؛ 
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وينبغي التنبه إلى ن بعض النسخ استعئسل فيها علامة التصحيح 
مخحتصرة على الحرف الاول » وقد تشته بالضبه » فلا بد في ذلك من 
التيقظ » « والفطنة من خير ما أوته الانسان » . 


۷ الضرب : وهو خط يمد على الكلام الغلط الذي يراد نفيه 
وإلغاؤه من الكتاب . 

وفد اختلفت اصطلاحاتهم ف كيفية الإلفاء بهذا الخط : 

فالامام الرامهرمزي يقول : « أجود الضرب آن لا طس 
المضروب” عليه » بل بخط” من فوقه خطاً جيداً بنا يبدل على إبطاله » 
ويقراً من تحته ما خط عله ) » 


ويقول القاضي عياض في اصطلاحات المحدثين في ذلك : 
ر اک رف یا ف ن ا ان ع ی کو و ا 
مختلطا بالكلمات المضروب عليها » وهو الذي سمى الضرب » والشق” » 
ومنهم من لا بخلطه » وبشبته فوقه » لكنه بعطف طرف الخط على أول 
المبطل وآخره لیمیزه من غبره ۰ 

ومنهم من بستقبح هذا ويراه تسويداً وتطليسا في الكتاب » بل 
و اا الو و 
وإن كثر فربما فعل ذلك في ول كل سطر وآخره من المضروب عليه 
للبيان » وربما اكتفى بالتحويق على ول الكلام وآخره ء 

وربما کتب عليه « لا » في آوله » و « إلى » في آخره ۰ ومثل هذا 
بصلح فیما صح في بعض الروایات وسقط من بعض حدیث آو من کلام » 
وقد بکتفی بمثل هذا بعلامة من ثبتت له فقط » او ائات « لا ) 


) | . ١٩۹۳ في المحدث الفاصل : ق‎ )١( 
٠ بعد أن نقل كلام المحدث الفاصل السابق‎ ۱۷١ : في الالماع‎ )۲( 
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و « إلى » فقط » وآماما هو خطا محض فالتحويق التام عليه آو 
حکه آو'لی » ۰ انتهی ۰ 

ومن المحدثين من اكتفى بوضع دائرة صغيرة ف آول الكلام الزالد 
ودائرة صغيرة فى آخره » وسماها صفرآً» لاشعارها بخلو ما بينهما 
E‏ 

۸ الرمز للالفاظ المكررة في الاسناد : غلل على كته الحديث 
الاقتصار على الرمز ف قولهم : « حدفنا » و « آخبرنا » شاع ذلك 
وظهر جداً ء آما حدثنا فضيكتب شطرها الأخير وهو « ثنا » وربما افتصر 
على الضمير منها « نا » وأما اخبرنا فيكتب الضمير مع الالف هكدذا 
« آنا » ومنهم من يرمز اليها هكذا « آنبا » ٠‏ 

واذا كان للحديث إسنادان أو آكثر فانهم بكتبون عند الانتقال 
من إسناد الى إسناد ما صورته ( ح ) وهي حاء مفردة مهملة » للاشارة 
الى التحویل من سند الى سند آخر » ومنھم من کتب بدلا عنها ( صح ) ۰ 
والمختار لقارىء الحديث إذا صادف هذه الحاء آن يقرآها كما هي ( حا ) > 
ثم يمر إلى الكلام بعدها ء ۰ 

مصادر علوم الرواية : 

وقد عنى علماء المحدثين بتفاصبل اصول الروابة ف التحمل والاداء 
وكتادة الحديث عناية كبيرة جدا » وخصوها بالتالبف الكبيرة التي 
EN SSN‏ ۰ 

| « المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » آلفه القاضي 
بو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ( ٠ )٠٠١‏ 

» الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي ( ٠ ) ٤٦۳‏ 

« الا ماع في أصول الرواية وتقييد السماع » للقاضي عياض بن 


موسى اليحصبي ( ٥٥٤‏ ) ۰ 
%#+ #* # 


۹ 
نتيجة الباب 


هذه ابحاث الرواية تحلو لمن بطالعها دقة نظر المحدثين قى الرواة » 
حيث لم يكتفوا باتصاف الراوي بالمدالة والضبط بل لاحظوا معهما 
كيفية تلقيه للحديث ثم كيفية آدائه وما يكون عليه حاله فيما بين التحمل 
والأداء من مراعاة علمه والمحافظة عله » وإذا كان يعتمد على الكتاب 
أن يكون مصححا مقابلا وآن بحفظ كتابه من التحريف والتبديل آو 
طروء الفساد عله ء لدلك نجد عن كثير من المحدثين قولهم : « وجدت 
في نسختي من كتاب كذا ولم أقابل » وقولهم قف الجرح : « طلبت 
إليه آن بخرج إلي” أصوله فآخرجها فاذا هي غير صحيحة آو مزورة ٠‏ 
أو سماعه مزور » آو کان حدث من غر آصل » ء 

ومن امثلة ذلك قول الذهبى J‏ اليسع دن عیسی بن حزم 
العافقي » تكلم ف نقله » وبظهر على عبارته محازفه ) ٭ء وهدا جرح 
تناوله من حث تحمله ومن حث الأداء ۰ 

ورووا عن آبي نعیم آنه جرح رجلا فقال : « لیس في کتابه 
شجاج“ » آي نقط ء كما ن قو اعدهم ف شروط الكتاب المقمول 
وما يرفدها من قواعد هذا الفن رست اصول التحقيق العلمي للنصوص 
الخطبة » فقوا بذلك أصول التحقق المعاصرة »> وضمنوا لنا أداء 
التراث الحدشي وتسجيله على غابة من السلامة والصحة ء 


% % %* 


٠ ۷١۷١ في المغني رقم‎ )١( 
5 اسن البق اكاد‎ © 


٤ 


وم اکٹ ابول وال 


لم يكتف المحدثون بتوفر شروط القبول في الراوي للحكم على 


حديثه بقبوله والاحتجاج به » وذلك لان الاحاديث قد وصلت إلينا 
بتناقل رجال الاسناد واحداً عن الآخر » فكان لا بد من شروط تحقق 
سلامة الاتنقال خلال الاسناد بالاضافة إلى شروط الراوي ليكون مجموع 
ارط اا ت و حل م الخدت اور ةة 

ونوضح ف ف هذا الباب تلك الشروط التي بتكو"ن منها مقياس 
قىول الحديث ورده » لين تطبيتها فيا بعد على أحوال ااك وال 
الخاضا الس والح : 


ونقسم آبحاث هذا الباب على فصلين : 


الفصل الأول : في الحديث القبول 
الفصل التاني : في الحديت الردود : 


@ 


فصل لال 
وع اخربت الت بول 


ويشمل هذه الأنواع من الحديث . 
| _ الحديث الصحيح ٠.‏ 

_ الحدث الحسن ء٠‏ 
الصحيح لعيره ٠‏ 

س الحسن لعره ¢ 


% % % 


| 
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۲٦ 
الحدبت الصحسح‎ _ ١ 


لا خلاف ين آهل الحديث » ونختار لك تعريفا سليماً من العبب والنقد » 
فيو 


منھبم النقد )١١(‏ 


NEN 


الحديث الصمحيج : هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضارط 
عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا بكون شاذا ولا معلا ٠‏ 

شرح التعريف : 

اشتمل التعريف على الصفات التي بشترط توفرها في الحديث كي 
بکون صحيحاً » وهي خمس : 

١‏ . الاتصال : ومعناه آن تكون كل واحد من رواة الحدىث قد 
تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن ببلغ التلقي قائله ٠‏ فخرج 
بذلك المرسل والمنقطع بآي نوع من أنواع الانقطاع ٠‏ 

لانه اذا لہ يكن متصلاً فمعناه انه سقط من سنده واسطة آو 
أكثر » ويحتمل أن بكون الواسطة المحذوف ضعفاً »> فلا تكون 
الحديث صحيحاً ٠‏ 

_ العدالة ف الرواة : وقد سبق شرح معناها وتفصيل شروطها » 
وهي ركن هام ف قبول الرواية » لانها الملكة التى تحث على التقوى > 
وتحجز صاحبها عن المعاصي والكدذب وما بخل بالمروءة » فخرج بهذا 
الشرط الحديث الموضوع » وما ضعف لاتهام الراوي بالفسق والاخلال 
بالمروءة > أو غير ذلك ءءء 

۳ ے الضہط ومعناه أن بحفظ الراوی o‏ 
م وض عند لادا ا ودا ٢ال‏ شرط بستدعی عدم غفلته ٤‏ وعدم 
تساهله عند التحمل والأداء » إلى آخر ما ذكرنا فى أبحاث الضبط وف 
علوم الروايه ء 

٤‏ - عدم الشذوذ : والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو 
قوی منه لأنه اذا خالفه من هو آولی منه بقوة حفظه او کثرة عدد کان 
مقدماً عليه » وكان المرجوح شاذاً » وتبين بشذوذه وقوع وهم في رواية 
هذا الحدث ء 
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ااه ن الط م عا اا ل ادت الى 2 ال اه 
لسار حدثه » فهدا تخل صحة الحدىث الذى وهم فه فقط » لذدلك 
صرحوا بنفي الشذوذ ٠‏ 

٥‏ عدم الاعلال : ومعناه سلامه الحديث من علة تقدح ف 
صحه م آي خلوه من و صف خفی فادح ف صحه الحديث والظاهر 

ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديت : أن العداله 
والضبط بحققان آداء الحديث كما سمع من قائله » واتصال السند على 
هدا الو صف ف الرواة يمنع اختلال ذلك ف آثناء السند » وعدم الشدذود 
بحقق وبژ کد ضبط هدا الحديث الذي نبحثه بعینه وآنه لم بدخله وهم 
وعدم الاعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية بعد أن استدللنا 
یسار الشر وط على امه من القو ادح الظاهرة » فکان الحديث ددلك 
صحسحاً لتوفذر عامل النقل الصحيح واندفاع القوادح الظاهره و الخفه ۰ 

آما ما نحده احا نا من اختلافهم ف تصحيح حدت من الاحادث 4 
فانه ناشي عن آحد آمرين : 

الأول : اختلافھم ف ان الحدىث هل استوفى شروط الصحه التى 
آو ضحناها » فحکم دما انتھی اله احتهاده ٠‏ 

الثاني : اختلافهم في اشتراط بعض هذه الشروط للصحة » 


ri2 


وبعضهم يضعفه لانه ليس بمتصل » كما سنفصل ذلك في الحديث 
المرسل“ » وكاشتراط أن لا تكون الحدث غربا ٠‏ 

مثال الصحيح : ما رواه البخاري ومسله" قالا : حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدثنا جرير عن عثمارة بن القعقاع عن آبي زٴرٌعه عن آبي 
هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول 
الله من آحقة الناس بحسن صحابتى ؟ قال : أمثك ٠‏ قال : ثم من ؟ 
قال : آمك ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : أمك ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : ثم آبوك ٠‏ 

فهذا إسناد صحيح متصل بسماع الععدل الضادط عن مثله : 
البخاري ومسلم إمامان جليلان في هذا الشآن » وشيخهما قتيبة بن 
سعيد ثقة كير المحل ثبت ء وجرير هو اين عبد الحميد ثقه صحيح 
الکتاب ء۰ قیل : کان فی آخر عمره بهم إذا حدث من حفظه وهدا 
لا ضر فان قتسة من كار تلامدة جردر متقدم السماع منه » وعمارة بن 
القعقاع ثقة أيضاً > وكذا أبو زرعة التابعى ء ورجال هذا السند كلهم 
ثقات احتج بهم الائمة وتسلسل الاسناد معروف عند المحدثين وليس 
اهو وا لت ا ا وردت هه ادا لدت 


حکم الحددت الم حبح 

أجمع العلماء من آهل الحديت ومن" بعت به من الفقهاء والأصوليين 
على أن الحدبت الصح٫ح‏ ححة“ بحب العمل نه » سواء کان راوه واحدا آم 
بروه غره » او رواه معه راو آخر »› أو اشتهر بروابة ثلاثة فأکثر ولم بتواتر ۰ 

۰ ۲۷٣ ۷۱ ص‎ ۰ ٦ برقم‎ )١( 


(۲) البخاري : اول الادب ج ۸ ص ۲ » ومسلم اول البر والصلة ح ۸ 
ص ۲ كذلك ۰ 


Yo 


این قا ی و ا ا 
كثر من الاستدلالات والىراهين > فما من إنسان إلا وهو يمول ف 
0 شؤونه في العمل » آو التحجارة » آو الدراسة » أو غيرها على 
ما بخبره به واحد موثوق من الناس » حبث بقع في تفسه صدق المخبر 
و بعلب على الخال العلطل او امان الكدب ٭ 


بل إن الشنؤون الكبرى في مصير الامم بعتمد قيها على أخبار 
للاحاد الثقات » كالسفراء » أو المىعوتين من قىل الحكومات » فالتوقف 
عن قبول خبر الواحد يفضي الى تعطيل الدين والدنا ء 


ثم إن العلماء بعد آن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح 
الاحادی ی أحکام الحلال والحرام اختلفوا في إثبات العقائد ووجويها 
ته » فذهب کت العلماء إلى آن الاعتقاد لا شت الا بدلیل بقینی قطعي 
هو نص القرآن او الحدىث المتواتر ٠‏ 


وذهب يعض العلماء من آهل السنة وابن حزم الظاهري إلى أن 
الحديث الصحيح بفيد العلم القطعي ويوجب الاعتقاد » وآن هذا العلم 
القطعي علم نظري برهاني لا بحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف 
بأحوال الرواة والعلل ء وقوى يعض الكاتين العصريين هذا المذهب 
تبعا ليله إلى ابن حزم الظاهري ٠‏ 

ونحن إذا نظرنا إلى الاحاديث الصحيحة على ضوء قواعد العلم 
والمعرفة بأآحوال الرواة نحد آنها تتفاوت فى استيفاتها صفات الصحه من 
أعلى مراتبها وآقوى آحوالها إلى آدتى وصف الصحيح » وذلك يفضي بنا 
إلى تفصيل في حكم الصحيح بقسمه إلى قسمين ٠:‏ 

| القسم الأول : الخبر الصحيح الذي لم يحتف بما بقويه » 
وهذا يفيد الرجحان الغالب وبقع ف القلب موقع القبول وربما إظنه 


e 


بعض الناس ولاسيما العوام قينا » لعدم تفريقهم بين الامرين » وانما هو 
علم قائم على الاستنباط القوي لصحة الخر » وهذا يجب العمل به > 
والاخد بمقتضاه ي الاحکام كما سبق أن ذكرنا ء 


آما وجوب العقيدة والايمان بمقتضاه فلا يجب » لان الراوي 
الثقة ليس معصوماً من الخطاً » فقد يخطىء » وإن كان ذلك يعد 
الوقوع »> كما آن من الرواة E NET‏ 
وتعديلا » وهم كثيرون ٠‏ مما ينزل بحديشهم الصحبح عن درجة القطع 
اليقبنى الدى يجب الاعتقاد به ويكفر جاحده » لكن هذا لا بعنى أن 
بحل للمسلم إنكاره وجحوده » بل بصير بذلك عاصيا مخالفا » إلا 
إذا وقع الانكار لمستند شرعي مقبول » كما وقع من عمر رضي الله عنه 
حيث رد حديث فاطمة بنت قيس وقال : « لا ندع كتاب الله لقول امرأة 
لا ندري لعلها حفظت آو نسيت” » » فأوقع ذلك عند عمر من الشىك 
حفظها إباه ما جعله بخالفه . 


ونحو ذلك بقع للفقماء الكبار لما عندهم من عمق النظر ف 
الحديث وان كان ذلك قد يتوهمه من لا علم عنده بفقه النصوص 
هجراً للسنة ء وهذا الامام الترمذي رحمه الله قول ف بعض المسائل : 
« كذا قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث » ٠‏ 


اليقيني ويجب الاعتقاد به » وهو ما تتوفر فيه شروط الصحة بشكل 


1 ان کون الحديث موضع إجماع على الاحتحاج به بين العلماء ء 


TT ay 
. ٠٠١ كما سبق أن ذكر نا عن بعض أحاديث الموطأ فی ص‎ )۲( 


2¥ 


ب س آن يكون الحديث متصلا بروابته من طريق أئمة الحصديث 
الحفاظ » ول کون عر ا دکره الحاةظ_ ان ححر ۰ 

کوک الحديث مروا بما قيل إنه صح الاسانيد ولم 
يكن غريا ايضاً ء ) 

فل هده الصور فد العلم القطعى للمتىحر ف معر فه آحوال 
الرجال ؛ مثل روابات مالك عن نافع عن ابن عمر » فالمحدث بقطع بها ء 
بحيث بستبعد عن مثلهم في العادة وقوع الخطا » فاذا خرج عن الغرابة 
بان ير وى من وجه آخر أو أكثر استحال لدى العالم أن بيقع فيه 
الخطاً وارتقى إلى اليقين القاطع » وإن كان الخبر لا زال آحادبا غير 
م واتر ه ) 

ولدلك آد له کو نذدکر منها ّ 

| انه تواتر آنه عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى ملوك الارض 
۽ عظما ها ق عصره E‏ ا الاسلام م وقد اوسل ال کل مهم ف 
الب الاجرال رحلا وواعدا يحمل دعوته عليه الصلاة والسلام » وبلغ 
ركان الانمان والاسلام »> وکل واحد من الوافدین خره آحادی ¿ وقد 

٣‏ س تواتر أنضاً آنه عليه الصلاة والسلام کان: وسل الو اك او 
الاثنين فقط من أصحابه إلى أهل القطر العظيم لتعليمهم أركان الايمان 


وعبر ذلك کار حداً طول استقصاوه و صعب حصره + 


۲A۸ 
: اصح الأسادد‎ 


ونظرا لما ذكرنا من تفاوت الاسانيد ف درجات القوة فققد حكم 
عض الائمة بالتفضيل المطلق لبعض الاسانيد » فقالوا : « إنه أصح 
الاسانيد » آى كلها » واختلفوا ف ذلك على آقوال ندكر منها : 

وهذا قول البخارى » وهو مر تميل إليه النفوس وتنجدب إليه 
القلوب ء وتسمى سلسلة هذا السند سلسلة الذهب ء 

٣‏ _ أصحها : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن آبيه ء۰ 

٤ ۳‏ _ آصحها : محمد بن سيرين عن عكبيدة السكماني عن علي ٠‏ 

وهو مذهب علي بن المديني وسليمان بن حرب » إلا آن سليمان 
عبد الله بن عون عن اين سيرين ۰ 

ه - سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
ان مسعود »ء فاله ابن المىارك والعحلى ورححهھا السا ۰ 

وهذه الأقوال وان اختلفت فانه يمكن الافادة منها »> انه 
« يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حبث حفظ الامام 
الذي رجح واتقانه » وإن لم يتهياً ذلك على الاطلاق فلا بخلو النظر فيه 
من فائدة » لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك بفيد ترجيح التراجم 


۲۹ 


لكن الحاكم النيسابوري آبا عبد الله لحظ خطورة هذا التفضيل 
قار فين الا وها ا حارو ان العا وروي 
و العلماء حسٹ انه أرب للاحتاط و الدفه ف الترجبح ۾ وهو آ4( 2 


بان يقال : اصح أسانىد فلان أو الفلانين كذا ولا يعمم ) ۰ 


« صح آسانيد الصديق : إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن 
حازم عنه ه٠‏ 

وصح اسانيد عمر : الزهري عن سالم عن آبيه عن جده ۰ 

وقال : صح أسانيد المكيين سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار 
عن جابر ء 


وصح آسانيد اليمانبين معمر عن همام عن آبي هريرة ٠١‏ » 

أصح أحاديت الباب وأحسن : 

يوجد ف كلام المحدثين قولهم : « أصح شيء ي الباب كذا » أو 
« أحسن ثيء في الباب كذا » ء ويكثر ذلك في جامع الترمذي » وي 
س تاريخ البخاري ٠‏ 

قال النووى في الأذكار : لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث ٠‏ 
فانم بقولون : هذا صح ما جاء ني الباب وإن كان ضعيفاً » ومرادهم 


ETE 


٠ ٣١ : وانظر التدريب‎ ٥١ ٠٤ : معرفة علوم الحديث‎ )١( 
: وانظر التوسع في كتابنا الامام الترمذي‎ ٠ ۳۹ : التدريب‎ )۲( 
۰ ۱۷¥) ۵ 


مصادر الحديث الصحيع 


صنف العلماء ق الحدىث الصحيح كتباً کشثرة آشهر ها صححا 
البخاري ومسلم ء ولكثرة شهرة الكتابين ظن من لا علم عنده من الناس 
ا عن اها را كرا بن ادت الس ماف اللرل ٠‏ 

وتنكلم هنا عن ع الكتب الخاضه بالحدث الصحيح » والكتب التي 
صنفت على الصححين ادرا أو استخر احا » و هده الكت الصحسحه 

: الوطاً‎ - ١ 

مو لفه الإمام مالك بن آنس الفقه المحتهد نجہ الاثار النبوية من 

جار الب السلين ء ومن فتهاء لدي الذين تحتقت بيم كلسة الي 

صلى الله عليه وسلم : » دو شك أن دصرب الناس ا الال بطلىون 
العلم فلا يجدون آحداً آعلم من عالم المدينة 7¢ 

آلف مالك کتاه لاشارة الخليفة آبى جعفر المنصور علبه أن فعل 
ذلك » وظل بنقحه سنن كثرة بختار ما هو الأصلح للمسلمين » والأنىس 
للدين حنی صار اصح الكتب ق عصره » فقال امام الشافعى : 

وذهن يعض العلماء ای أن الموطاً ا ف ف الحدث 


o ROO TE AN EV > : الترمذي أواخر العلم وحسنه‎ )١( 


01 


اعتتُر ض على هذا الرآي بآن مالكاً لم بخص كتابه بالحديث الصحيح > 
بل آدخل فه المرسل والمنقطع والبلاغات آبضاً » آي التي بقول فيها : 
بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ء٠‏ وعلى ذلك کون 
البخاري هو آول من صنف ف الصحيح ء٠‏ 

وأجيب بانه تبين اتصالها » وصلها ابن عبد البر في « التمهيد » 
جميعاً خلا أربعة أحاديث من البلاغات لم يصل أسانيدها") » لكن 
ابن الصلاح وصلها ق جزء خاص ء فيكون الموطاً ول مصنف في 
الحدىث الصحيح » قبل صحيح البخاري ۰ 

والتحقيق آن الاختلاف فى هذا سير يمكن أن يعتر خلافاً لفظاً > 
وذلك بان نقول : 


لموطاً أول كتب الصحيح وجودا » بالنظر إلى مطلق الجمع 
للحديث الصحيح » نعني جمعه ممزوجا بغير المرفوع من آقوال الصحابة 
والتابعين » وذلك وصف الموطاً » فانه جمع في الباب بعض ماورد فيه 
من الحديث المرفوع ومن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين » وكثيراً 
ما يعقب عليها ببيان العمل بها وما يتفرع عليها من مسائل الفقه ٠‏ فل 
يكن الموطاً مجرداً للحديث المرفوع بل ممزوجاً بغيره ٠‏ 

أما الجامع الصحيح للامام البخاري فهو أول مصنف للحدث 
الصحيح المجر“د » لأن البخاري ميز أقوال الصحابة والتابعين فلم بوردها 
ف سياق واحد مع الحديث المرفوع > بل آورد منها آشیاء ف تراجم 
(اعغاون) الاواب: 

(۱1) ذکرها ابن عبد البر قي التقصي : ۲٤۷‏ و ۲٥۲‏ و ۲٠٤١‏ > وانظر 
اختصار علوم الحديث : ٠ ٠١‏ والتدريب : ٠ ٤١‏ ومفتاح السنة للخولي : 
۲ 


(۲) انظر الرسالة المستطرفةه : ٤‏ ه ٠.‏ 


o۲ 

۲ الجامع الصحيح للبخاري : 

مؤلفه : الإمام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المعيرة 
البخاري الجعفي” والاء ٠‏ 

ولد سنة ٠۹٤‏ بخزتنك قرية قرب بخار ی » وتوي فيها سنه ٠ ٠٠٠‏ 

ويدت عليه علاثم الذكاء والىراعة منذ حدالته : حفظ القرآن 
وهو صبي س ٿم استوفی حفظ حدیث شیوخه البخاریین ونظر ف 
الرأى وقر كتب اين المبارك حين استكمل ست عشرة سنة » فرحل في 
هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء والمحدثين وأكب عليه الناس 
وتزاحموا عليه ولم تقبل لحيته ۰ 

قال شبخه محمد بن يشار الحافظ : « حفاظ الدنيا أربعة : أبنو زرعة 
بالري » ومسلم بن الحجاج بنيسابور » وعبد الله بن عبد الرحمن الدأرمي 
سىمرقند » ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى » ٠‏ 

وعنه أيضاً قال : « ما قدم علينا مثل البخاري » ٠‏ 

وقال الإمام الترمذي“ : « لم آر بالعراق ولا بخراسان في معنى 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل » ٠‏ 

قال البخاری : کنا عند إسحاق بن راهوبه فقال : لو جمعتم كتاباً 
مختصرآً لصحيح سنة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : فوقع ذلك في 
قلبى فآخذت في جمع الجامع الصحيح ٠‏ 

NERE Ea SD 
ابن الصلاح‎ n منه الاهتمام وعثته للعمل على تاليف كتابه‎ 


Yo 


والنووی( : « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلی الله عليه وسلم و سننه وأامه €+ 

قصد البخاري في صحيحه إلى إبراز فقه الحديث الصحيح واستنباط 
الفواند منه » وجعل الفواكد المستنبطة تراجم للکتاب ( آي عناوین له ) » 
ولدلك فانه قد بيدكر متن الحدث غر اسناد وقد د ف من آول 
الاسناد واحداً فأكثر » وهذان النوعان سىمان تعلةا") ء 


وقد بكرر الحديث ي مواضع كثيرة من کتابه شیر في كل منها 
إلى فاندة تستنىط من الحدث > وذکر ف تراجم الأبواب علماً كثيرآً من 
والاستدلال له » حتی اشتهر ن الخلماء « فقه البخاري ف تراجمه C2‏ ٭ 


ق 

مصنفه الامام مسلم بن الحجأج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور 
سنة ۲۰٠‏ هھ وتوفي بها سنة ۲٠۱‏ ه ء كان إماماً جليلا مهابا » وكان غيوراً 
على السنة والذب عنها » تلمد على البخاري وآفاد منه ولازمه » وهحر 
من أجله من خالفه » وكان ني غاية الأدب مع إمامه البخاري حتى قال 
له يوماً : « دعني آقبتّل رجلك يا إمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله » ٠‏ 


و فد انی كمه العلم على مسلم » وقدمه أو زرعه وآبو حاتم على 
آمة عصره““ » وقال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء « كان مسلم 
من علماء الاس وأوعة العلم ¢ مأ علمته آلا خراً )٥(‏ ٭ 


٠ ۷: وشرح البخاري للنووى‎ ٠ ۲۲ : علوم الحديٿث‎ )١( 
. ٠۷١ _ ۷٤ ص‎ ٦٤ انظر بحت المعلق الآتي برقم‎ )۲( 
٠ ٩ بتصرف عن شرح البخاري للنووي ص‎ )۲( 

٠ 0۸٩ : وتذكرة الحفاظ‎ ٠١١ : ١١ : تاریخ بغداد‎ )٤( 
۰. ۱۲۷: ٠١ : تهذيب التهذيب‎ )٥( 


oz 
: ¢ وقال مسلمة بن قاسم تة حل االقدر من الأة‎ 


وقال النووی : « آجمعوا على جلالته وإمامته » وعلو مرتبته › 
وحدقه ف هذه الصنعة وتقدمه فها ١٠ء٠‏ )7 ء 

وكتابه « المسند الصحيح » ويطلق عليه « الجامع الصحيح » سار 
فيه على سلوب آخر غير منهج البخاري ي صحيحه ٠‏ 

وذلك أن مسلماً لم بقصد فقه الحديث » بل قصد لابراز الفوائد 
الاسنادىة في كتابه » لذلك فاته بروى الحدث ف نسب الموضع مه» 
ويجمع طرقه وآسانيده في ذلك الموضع ٠‏ بينما البخاري بفرق الحديث 
ني مواطن متعددة » پرویه ف کل موطن باسناد جدید أيضاً ۰ 

حكم احاديث الصحيحين : 

والحكم في أحاديث الصحيحين نها كلها صحيحة » وذلك بالنسبة 
للأحاديث المخرجة بالاسناد المتصل الذي يساق بصيعْة الرواية المعروفة > 
مثل « حدثنا » أو « آخبرنا » ء آما الأحادىث المعلقة فلها حكم خاص 
نوضحه في بحث الحديث المعلق إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم إن الاجماع قد انعقد على صحة أحاديث الكتابين » فاذا قيل 
هذا الحديث رواه البخاري » أو مسلم »> كان ذلك كافيا للحكم بصحه 
الحديث ء لا حاجة إلى أن بحكم عليها بالصحة » إلا آن يكون التنطع 
والتشبع ٠‏ 


A: ١ : التهذب‎ ©( 

© مدت الاعات 2 ۹2 

(۳) من عجيب أمر من اصطنع ذلك في عصرنا أنه يستشهد بقول 
السابقين « صحيح أخرجه البخاري » أو صحيح متفق عليه » فيجعله دليلا 
لصحة قوله مغلا : « أخرجه البخاري » قلت وهو صحيح » ٠‏ مع ان البون 
شاسع ظاهر بين العبارتين الاولى تأكيد للصحة بإخراج البخاري أو مسلم » 
والثانية تأسيس جديد للحكم بالصحة كما لا يخفى على من له إلمام بالعربية ٠‏ 


Xoo 


وإدا قیل متفق عليه آو على صحته فمعناه أنه اتفق عليه البخاري 
ومسلم » لا آنه متفق عليه من الأمة جميعها » لكن الإجماع انعقد على 
صحه آحاد شھما على الوجه الذى عرفت » فانه لزم من اتفاقهما اتفاق 
لأمة عليه لتلقيهم إباهما بالقبول . 

هدا وقد بستشکل ما ذکرناه ما وقع من الانتقاد على أحادىث ف 
الصحيحين أو أحدهما » كالذي اشتهر عن الدارقطنى أنه انتقد على 
الشيخين أحاديث ضعغها » اتفقا على بعضها » وتفرد كل واحد منهما عن 
الاخر احادىث أخرى ء لكن العلماء تعرضوا منذ أمد يعد للهمذه 
الاتتقادات وآماطوا اللشام عن اندفاعها »> وأنها لا تضرة بالاحتجاج 
بالکتاين ٠»‏ 


وقال الحافظ ابن حجر فى هدى السارى : 


« والجواب عنه على سبيل الاجمال ان نقول لا ريب في قدي 
البخاري ثي مسلم على آهل عصرهما ومن بعده من ألمة هذا الفن فى 
معرفة الصحيح والمعلل » فانهم لا بختلفون في أن على بن المدینى كان 
أعلم ˆ آقرانه بعلل الحديث » وعنه خد البخارى ذلك » حتى کان يقول : 
هاا صرت تفسي عند آحد إلا عند علي بن المدينى » ٠‏ ومع ذلك 
فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخارى بقول : دعوا قوله فانه 
ر و 

وکان محمد بن بحي الدهلي آعلم آهل عصره بعلل حدث الزهری » 
وقد استفاد منه ذلك الشبخان حمعاً ٠‏ 

وروی الفربري عن البخاري قال : « ما أدخلت ف الصحيح حديثا 
الا تعد أن استخرت الله تعالی وتىقنت” صحته » ه 


٩۴ - ٩١ : ۲ )۱(‏ ۰ وله بقية مفصلة نقسىة فانظرها . 
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وقال مکی" بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول : « عرضت 
کتابی هذا علی ابی زرعة الرازی فكل ما شار أن له علة ترکته » ۰ 

فاذا عثر ف“ وتقرر آنهما لا بخرجان من الحديث إلا ما لا عله له 
أو له علة إلا آنها غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما 

المفاضلة بن الصحبحن : 

ثم إن العلماء اختافوا في أي الكتابين أرجح من الأخر » فدهب 
جمهور المحدثين إلى ترجيح صحيح البخاري على صحبح مسلم » ودهب 
البخارى ه٠‏ : 
والتحقق أن الخلاف بين الفريقين سهل » وآنه شكلى آكثر منه 


مو ضوعی » وذلك أن جهة المفاضلة مختلفه ين الفريقين ء 
المحدثين » وهو توفر الصحة » وهدذا هو الحق فان البخاري اك 
N E O‏ 


| _ أن البخارى يشترط ف المعنعن ثبوت اللقي دين الراو دن لکي 
یحکم باتصال السند » آما مسلم فانه بكتفى بامكان اللقي مع انتفاء 


)١(‏ في هدي الساري اظ التدرت : ٢‏ س 
)( کا سيا تي ٤‏ المعنعن رقم ٦‏ ص oO o1‏ ۰ فا نظره لزاماً ۰ 


Yo¥ 


٣‏ - آن البخاري يخرج عن الثقات من الدرجة الأولى البالغة ف 
هده آكثر من البخاري ٠‏ 

۳ آن ما طعن على البخارى من الأحادث والرواة الدين أخرج 
لهم آقل مما طعن على مسلم » وهذه الطعون وإن أجاب عنها العلماء » 
لكن السلامه من الطعن اولی » فالبخاري آعلی صحۀ لکونه آبعد وآقل 
تعرضا للنقد من مسل ۰ 
منهج التاليف في كتابه ٠‏ وما استتبعه من المزايا »> وذلك _ كما أوضح 
الحافظ ابن حجر ٩‏ : « ۰۰ آن مسلماً صنف کتابه ی بلده بحضور 
آصوله » في حباة كثير من مشابخه » فكان بتحرز في الألفاظ ويتحرى 
ف السياق » ولا بتصدى لا تصدى له البخاري من استنباط الأحكام 
واوو ایق ا د ق ا 
اختلاف الرواة فى يعض ألفاظ الحدث ء 
على بعضهما» ولیس معناه آن کل حديث ف البخاري اصح من آي حديث 
ف مسلم » بل کثیراً ما بوجد فی صحیح مسلم حدیث اصح من حدیث 


٠ ٤٤: وانظر التدريب‎ > ۸ : ١ : في هدي الساري‎ )١( 
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في البخاري » لكن جملة الصحة في البخاري أرجح من جملتها في مسلم » 

٤‏ - صحبح ابن خرمة : للامام المح_دث الكير ا عد الله 
وبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » المتوفى سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة ( ۳۱۱ هھ ) ء وقد عثر ف صاحبه بالتحری » حتی إنه بتوقف 
ف التصحيح لأدنى كلام في الاسناد »> فيقول : « إن صح الخبر » أو 
« إن ثىت كذا » ونحو ذلك() . 
ویسمی کتابه هذا « التقاسيم والأنواع ) ۰ وهو على ترتيب مخترع 
ليس على الأبواب ء ولا على المسانيد » والكشف منه عسر جداً » وقد 
على | لحفظ u‏ ولا د بعتمدوا على شيء من الترتبب المعروف١)‏ ۰ 

وقد رتبه على الأبواب الأمير علاء الدين آبو الحسن علي بن بلبان 
الفارسي الحنفى المتوفى بالقاهرة سنة ( ۷۳۹ ه ) وسماه « الاحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان“ » 
انتقادات لاحادث فهما ساهلا ف تصححھا وان حبان اک ساهلا » 
لما عرفت قبل من مذهبه في تعديل بعض المجهولين(“ ٠‏ 

١١ : والرسسالة الملستطرفه‎ of : التدرنب‎ (١( 

(۲) مطلع الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٠‏ 

(۳) طبع منه العلامة احمد شاكر ‏ رحمه الله - جزء واحداً ۰ 


٤ (£(‏ صفحة ۱۰٤‏ _ ۱۰۵0 »> وانظر التدربب والرساله المستطرفة _ 
اموضعين السابقين . 
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> المختارة » للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي 
المتوفى سنة ( ٠٤۳‏ ه ) » وقد سماه في الرسالة المستطرفة : « الاحاديث 
الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما » » وهو كتاب الترم 
ما يصلح للحجية » حتى جعله السيوطي في ديباجة جمع الجوامع » آحد 

قال الحافظ اين کو وکتاب المختارة فه علوم ن 
حديثية » وهي آجود من مستدرك الحاكم لو كَل » ٠‏ 

والكتاب مرتب على المسانيد على حروف المحجم »> لا على الأبواب > 
Os oa E‏ 

لكن اتتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة » بل 
ولا رتبة الحسن » نبه العلماء في شروح كتب الحديث عليها لمناسبة 

من ذلك حدیث : « رکعتان من متآهل خير من ثنتین وثمانين رکعه 
من العزب » ٠‏ رواه تمام في فوائده » والضياء في المختارة عن أنس . 
ال الي فاي ال ور ارجا مو ن هة ا 
في المختارة » لكن تعقبه الحافظ اين ححر فى أطرافه » فقال : هذا حديث 
منکر ما للإخراجه معنی ء وقال الذهنى ف الان : « اط ) ء 

وحدث : « على E‏ فرعي » ء رواه الطبراني 
e Es‏ ارىق فى افدر +( قال الشى : 
فيه من" لم أعرفهم » ٠‏ ۰ 
(0 في كتابه البداية ٠۷٠:٠۳‏ . 

. ٠۹ : الرسالة المستطرفة‎ )١( 

(۲) :۲ :۱۹۰ وانظر تنزیه الشربعه :۲ ٠ ٠٠۵:‏ 

٠ ١١٤: ۲ : قي ترجمة راويه مسعود بن عمرو البكري‎ )٩( 

ر( 2 ۵۹ ٠‏ وال مجم الزوائد چ ۹ س ۰۷٢‏ 
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ون ذلك ما تعقه ألا | على کتاب المختار ة١‏ 4 ب على 
لوجوده فيه ء 


المستدركات على الصحبحين : 

المستدرك : كتاب بخرج فيه صاحبه آحادیث لم بخرجها کتاب ما 
من كتب السنة » وهي على شرط ذلك الكتاب » أي رجالها پروی لھم 
ذلك الكتاب ء 

و و يرواخد غل الان 0 
آشهرها وأكثرها تداولا بين العلماء كتاب « المستدرك على الصحبحين » 
للامام المحدث أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الليسابوري 
( المتوفى سنة ٥٠ء٠‏ ه ) » أودعه أحاديث على شرطهما » أو شرط أحدهما» 
وآخرج فيه أحاديث صحبحة ليست على تلك الصفة(“ » فجحاء كتا 
كرا حافلا ۰ 

لكن العلماء انتقدوه يانه متساهل ف التصحيح واسع الخطو فه ء 

وقد صنف الحافظ شمس الدين محمد الذهبى المتوفی ( ۷٤۸‏ ه ) 
Bg eS a OIE NZ‏ 
إلى تتيجه هامة ي أحاديث هذا الكتاب » حيث قرر أن فيه جملة وافرة 
على شرطهسا » وآخرى كبيرة على شرط أحدهما » ولعل مجموع ذلك 
نحو نصف الكتاب » وفيه نحو الربع مما صح سنده وإن كان فيه علة » 


. ٠١١ _ ١٠١١ : التعليقات على الآسئلة العشرة الكاملة‎ )١( 

(۲) ذكر بعضاً منها فى الرسالة المستطرفة : ۱۷ ۱۹ . 

(۴) انظر تحقيقق شرط الشسيخين وعمل الحاكم في المستدرلك في التدريب : 
٠ ۷۰١ - ٥‏ وانظر التوسع قي كتاب » الحاكم التتستابوري » للزميل الد كتور 
محمود مبرة : ۲۹۸ وما بعد ۰ 


۲11 


وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح وف بعض ذلك 
موضوعات » اثارت الإمام الدهبي حتی انحی باللوم على الحاكم وراح 
يقسم بالله ي بعضها إنه لموضوع !! 

وقد کشف الحافظ أبن ححر الستر عن العدر ف هدا التساهل 
الذي فرط من الحاكم وهو إمام جليل ء وذلك لأنه مات قبل أن يكمل 
» والتساهل ف القدر افاي فلىل حداً بالنسه ا ما دعده 1 چ 

ااستخرجات على الصححن : 

الكتاب المستخرج آو المخر“ج : هو كتاب يروي فيه صاحبه آحاديث 
الأصل ي شیخه آو من فوقه . 
وإنما بروبه بحسب ما نقله إلیه رجال سنده » مع احتمال آن کون بینهما 
تفاوت ف اللفظ » وريما كان تفاوتاً في المعنى . 


و لهذه الطر دقه ف التصشف فو الد کر من همها 


¢ وانظر للتوسح کتات » الحاكم النيس اوري‎ ‘ O : التدربب‎ )١( 
° \ A۸ ۵ 

(۲) قارن شرح الالفنة * ۷ 5 ١‏ والتدريت + ا0ر : 

(۳) ذكر منها سبعة فوائد في التدريب : ٥۹‏ واوصلها ابن حجر الى عشرة 
فوائد ذكر نصه بها الصنعاني في توضيح الافكار ج ١‏ ص ۷۲ - ٠ ۷١‏ وانظر 
شرح ألفسة السسبوطي لفضلة اسستاذنا الشميخح محمد محي الدين عسد 
الحمىد : ۳۸ ۰ 
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| - علو الاسناد : توضيح ذلك آن آبا نعيم الاصفهاني مثلا لو 
روى حديثاً عن عبد الرزاق من طريق البخاري او مسلم لم يصل إلبه 
الا بأربعة » وإذا رواه عن الطبراني عن الد“بري وصل باثنين ٠‏ 

الزبادة في قدر الصحيح » لما يقع فيها من ألفاظ زادة » 
وتتمات في بعض الأحاديث تشبت صحتها بهذه التخاريج ٠‏ 

۳ آنه يندفع بروایات المستخرج ما قد بتوهم من النقد على 
اسناد الصحيح كان بثبت في اسناد المستخرج تصربح المدلس بالسماع » 
وتعين المبهم » وغير ذلك ٠‏ 

قال الحافظ اين حجر : « وكل عة أعل“ بها حديث“ في أحد 
الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها » ٠‏ 

والكتب المخرحة كثرة > منها ما اسننخر ج أحادىث الصححين > 
ومنها ما استخرج آحاديث غيرهما ٠‏ 

وهم المستخرجات على الصحيحين : المستخرج للاسماعيلي 
وللہرقانی کلاهما على البخاري ء والمستخرج لأبى عوانة » وآبي جعفر بن 
حمدان على مسلم » والمستخرج لأبي نعيم الأصفهاني » وبي عبد الله بن 
الأخرم كلاهما على الصحبحين معا ء 

لكن روايات المستخرجات على الصحيحين آو آحدهما ليست 
صحيحة دائماً » لأن المستخرج قد بوثق بعض الرواة ولا يكون ثقة أو 
نحو ذلك » وإن كان صل الحديث صحيحاً لتخريجه ف كتاب مجمع 
على صحته ء 


وحٹث انه فد آصحت العممدة ف معرفه الحدث الصحيح على 


1Y 

المراجع التى خصصت له بالدرحة الأولى فقد قسمه العلماء بحسب قوة 
المرجع الدى آخرجه أقساماً عدة فقالوا : 

آعلاها ما اتفق عله الىخارى ومسلم ٤‏ ٿم ما انفرد به البخاري » 
تې ما انفرد به مسلم » ثم ما کان على شرطھما » ثم ما کان على شرط 
البخاري » ثم ما كان على شرط مسل . 

وهدا کله كما عرفت تفضيل اجمالى بحسب قوة الكتاب في جملته » 
لا يقتضي تفضیل کل حدیث في کتاب على کل حدیث في کتاب دونه ف 
الر تة(“ ء؛ 


%% % % 


۲۷ 
۲ - الحديث الحسن 


هدا النوع من الحديث له أهمية خاصة » لما وقع فيه بين العلماء 
الحسن لداته » ومنهم من اراد الحسن لعبره ء 

والذي ندرسه هنا هو الحسن لذاته »> ونختار ف تعربفه هذه 
العسارة فنقول : 

(۱( و هذا بندفع الاعتراض على التقسسم تالحد بث المشهور ¢ أو لعاره 


( أنظر التدريب : ٠ ) ١‏ لآن هذا التقسيم انما هو بالنظر الى المراجع التي 
اشتر طت الصحة كما أوضحنا . 
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الحديث الحسن : هو الحديت الذي اتصل سنده بنقل عدل خفة 
ضبطه غر شاذ ولا معلل ۰() 


وبالموازنة بين هذا التعريف » وبين تعريف الحديث الصحبح » نجد 
سنهما تشابهاً كيرا »> حبث اتفقا فى سائر الشروط عدا ما بتعلق بالضبط » 
فالحديث الصحيح راوبه تام الضبط » وهو من أهل الحفظ والاتقان » 
أما راوى الحديث الحسن فهو قد خف ضبطه ٠‏ 

وهذا بنطبق عليه ويوضحه قول ابن الصلاح : « آن يكون من 
المشهورين الصدق والامانه » غير أنه لم بلغ درجه رجال الصحيح ٠‏ 
لكو نه بقصر عنهم ق الحفظ والاتقان » وهو مع ذلك برتفع عن حال من 
عد ما پنفرد به من حدیثه منکرآً » ۰ 

وهذا المعنى للحديث الحسن هو الذي قصده الامام حمد الخطابي 
حبٿ قال" : « الحسن ما عر ف مخرجه واشتهر رجاله » وعلیه مدار 
أكثر الحديث » وهو الذى بقبله آكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء » ٠‏ 


إلا ان العلماء انتقدوا هذا التعريف يانه لا يحقق العابه منه »> وهي 
تمييز الحسن عما بشابهه وهو الصحيح » قال ابن كثير : « فان كان 
المعرف هو قوله : « ما عرف مخرجه واشتهر رجاله » فالحديث الصحيح 
كذلك بل والضعيف ٠»‏ وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا 
الذي ذکره مسلما له » اي لا يسلم له قوله : إن اكثر الحديث من 
قبيل الحسان » ولا هو الذى يقبله آكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء ٠‏ 


ما التعر دف الذي اختر ناه فقد جاء دققاً »> حسث مز الحسن عن 


)١(‏ بتصرف يسير عن شرح النخبة : ١۷‏ »> وانظر شرح البيقونية 
للزرقاني : ۲٠‏ . 
(۲) قي معالم السنن : ٠ ١١ : ١‏ 


1o 


الضعيف بالشروط التي تضمنها » ثم ميزه عن الصحيح بأنه قل ضبطه ٠‏ 
فجاء مطابقاً للمعر “ف » ممیزا له عن غیره تماماً ء 

مثال الحديث الحسن : ما رواه آحمد؟ قال : ثا بحیی بن سعيد 
عن هز بن حکیم حدثنې ابي عن جدي قال قلت : يا رسول الله 
من نر ؟ قال : آمك »قال فلت : : ثم من من ؟ قال : ثم آمك » قال قلت : 
ل من ۴ قال + آمك » ثم أباك ءي الاقرب فالاقرب : 


فهدا الحدىث سنده متصل » لا شدود فه ولا عله قادحه » حىث 
لم بقع ي هده السلسلة آي اختلاف بين الرواة ولا ف المتن ء 


والامام آحمد وشیخه بحیی بن سعيد وهو القطان امامان جليلان > 
وكهز” بن حكيم من آهل الصدق والصيانة حتى وثقه علي بن المديني 
ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم » لكن استشكل العلماء يعض مرو ااته 
حتى تكلم فيه شعبة بن الحجاج يسبب ذلك » وهذا لا يسلبه صفة 
الضبط » لكنه يشعر بآنه خف ضبطه) » ووالده حكيم وثقه العجلي 
وابن حبان ء وقال النسائی : لیس به باس ء ۰ فیکون حدث هز هدا 
حسناً لذاته كما حكم العلماء بل هو من أعلى مراتب الحسن ٠‏ 

ومن هذا تين أن ثمة تشابهاً كثراً ‏ بين الحسن والصحيح ء 
إن طاتفة من آهل انر ا ا کر ئ کر 
تحعلوه نوعا منفردا »> وهو الظاهر من كلام الحاكم آي عبد الله 
النیسابوری ف تصرفاته ٠‏ 


لكن العمل بين المحدثين استقر على اعتبار الحسن نوعاً منفردا » 


ك 
(۲) المغني رقم ANSEL Tle ٠۷‏ 


1۹1 


لأن الحديث الذي بحتج به إما آن يكون في أعلا درجات القبول » وهو 
الصحيح ٠‏ آو ف آد تاها وهو الحسن ۰ 

حكم الحديت الحسن : 

الحديث الحسن مقبول عند الفقهاء كلهم في الاحتجاج والعمل به وعليه 
انتقاله بالسند » وخفه الضبط كما عرفت لا تخرجه عن الاهلسة للأداء 
في ضبطه » وما كان كذلك فإن النفس تميل إلى قبوله » ولا ياباه القلب » 
والظن بحسن بسلامته فیکون مقبولاٌ ٠‏ 


مراتب الحدبت الحسن : 

تتفاوت مراتب الحديث الحسن كما تفاوتت مراتب الصحيح ٠‏ 
وذلك بحسب قرب راوی الحسن لداته من الصحيج ف ضبطه ء 

راا ا ف وو وات الخ اه 

فدكر الذهبي آن آعلا مراتبه هنز بن حکیم عن آبیه عن جده » 
وعمرو بن شعيب عن آبيه عن جده وآمثال ذلك مما قيل انه صحيح ٠‏ 
وهو من آدنى مراتب الصحيح ء ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه 
وتنضعبفه » كحددث الحارث بن عبد الله“ » وعاصم بن ضمرة ٠‏ 

اا ا ي ا ابت وا 
وقد كون ادان الصحه حبناً » وآدنى إلى الضعف حناً خر › 
ول تز ال مل هده الحال ماو احتهاد العلماأء و تحر بهم 4 وموضح 
تخوفهم » حتى عبر التعبير عن الحسن وضبطه على بعض مهم لته آمر 


٠ هو الحارث الآعور » قارن هذا بترجمته في المبزان للذهبى » وتأمل‎ )١( 


1۷ 


نسبي » وشيء ينقدح ف تفس الحافظ » وربما تقصر عبارته عن تىردره 
C(۸‏ ٭ ۰ 


%* *%#  % 


۲۸ 
۲ الصحبح لغره 


الصحيح الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة دنفسه 
دون أن بحتاج إلى ما يقوبه » وسمه العلماء الصحيح لذاته » وهدا 
e TS‏ 

أما الصحيح لغره : فهو الحديت الحسن لذاته إذا روي م وجه آخر 
مله او قوی منه بلفظه او بمعناه » فانه بقوی وبرتقې من درجة الحسن 
إلى الصحيج »› وبسمى الصحيح لغره ٠‏ 

مثال ذلك : حديث بهز بن حكيم السابق » فقد آخرجه الشيخان 
عن ابي هردرة الافظ الدی سىق ق الحدث الصحيبح والظاهر ان 
السائل المبهم فيه هو معاوية جد بهز » وقد ورد بلفظ : « من آَبَر” » ف 
O a a‏ 
لعره ) ء 


والسبب في هذا الارتقاء أن الحسن بهذا التعدد للسند تجتمع له 


(۱) هذا في رآينا محمل قول ابن کثير « انه آمر نسبي ينقدح عند 
الحافظ » ريما تقصر عبارته عنه » ٠‏ أما أن بيحعل أمراً وجدانيا غير منضہط 
فذلك مالا نقبله » وذلك الذي ردنا رده في اطروحتنا ص ١١١‏ ۰ 

(( رف كتاب الآدب المفرد للبخاري » قي وله رقم /°/ ٬‏ وانظر فتح 
الباری : ۱۰ :۳۰۹ ٠‏ 


1۸ 
القوة من الجهتين » ويزول بدلك ما كان تُخشى من جهه خفه ضبطه ٠‏ 
ويتحبر ذلك النقص اليسير » فلتحق الاسناد بدرجهة الصحيح ٠‏ 
و % % 
۳۹ 
> - الحسن لغره 


وقد كشف الترمذي النقاب عن هذا النوع من الحدث > وآبان 
مقصده منه » فقال عر ف” الحدىث الحسن ف كتابه : 

« وما قلنا فی کتابنا حدیت حسن فانما اردنا به حسن إسناده عندنا : 

کل حدیت پروی لا یکون فی اسناده من بتهم بالکذب » ولا بکون 
الحدبت سادا > وروی من غر وحه نحو ذا › فهو علدنا حدبث حسن » ۰ 


فقد بين الترمدي انه شرح اصطلاحاً استعمله ف کتابه خاصه ۰ 
الحسن ثلانه أوصاف هى قود ى التعرف تمزه عما عداه : 

الأول : « أن لا يكون في إسناده من بتهم بالكدب » ء 
بعض رواته سيء الحفظ » آو مستورا لم بنقل فيه جرح ولا تعدیل ٤‏ 


(۱) فی کتاب العلل آخر جامعه ۰ : ۵ : ۷0۸ ۰ و ۲٤١‏ من الشرح ٠.‏ 


۲۹ 


او اختلف ف جرحه وتعدلله ولم بترجح فيه شيء » آو فاا روی 


لكن ظاهر هذا الوصف لراوي الحسن مشكل لأنه شمل الثقة 
والمعفل الشديد التغفيل الكثير الخطاً » وحديث الثقة من الصحيح 
لا الحسن » والمغفل الكثير الخطا الفاحش لا بعتبر به كما عرفت . 

والجواب عن هذا آنه لا بصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير » لأنه 
يشير إلى انخفاض منزلته » كما لا يصلح آن بقال عن السيف الصارم إنه 
خير من العصا !! 


و اما المعفل الدى یخطیء الكثر >٤‏ فهو ي حکم المتهم بالکدب 
Eb‏ نفسه صرح بانه لا بشتغل بالرواية عنه) ۰ 
القبد الثانى : « آلا تكون الحدىث شاذاً » . 


فاشترط ف الحديث الحسن أن يسلم من المعارضة » لأنه إذا خالف الثقات 
کان مردودا ۰ 


القید الثالث : « آن پروی من غير وجه نحوه » ۰ 
بعني آن پروی الحدیث من طریق آخری فاکثر على آن تکون 


مثله آو آقوی منه لا دونه » لیترجح به د الاحتمالن _ کما قال 
السخاوي ‏ » لکن لا شترط آن ثرو ی بمعناه من وجه أو وجوه 
آخری ۰ 

هذا ونلاحظ أن الترمذي لم يشترط اتصال السند في الحديث 
الحسن فيدخل فيه المنقطع إذا استوفى سائر الشروط ٠‏ 


(۱) علل الترمذی بشرحه : ۷۸ وانظر تعلىقنا عله : ۲۸۵ ۰ 
(۲) قي فتح المخيث : ٠١‏ . 


(V۰ 


والحاصل أن الحسن لغيره هو الحديث الذى فيه ضعف غير شديد 
کان کون راوه ضعبفاً لا بنزل عن رتبة من بعتبر به » آو مدلساً 
لم یصرح بالسماع » آو کان سنده منقطعاً » وکل ذلك مشروط بامرین : 
آلا تكون الحدث شاذا » وان ثرو ی من وجه خر مثله آو قوی منه 
تلفظه أو معناه ٭ 


وإذا اطلق الترمذى قول « حديث حسن » فإن الأصل فيه أن 
دراد ته هدا ¢ 


ونمثل للحسن لعره دمثال نسوقه من جامع الترمدى : 

قال الترمدى' yy‏ حدثنا على بن حجر حدثنا حفص بن غباٹث 
عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين » ٠‏ 


قال بو عبسی : « هذا حدىث حسن » وقد رواه ابن آبی لیلی عن 
عطبه ونافع عن أبن عمر : 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى 
عن عطية ونافع عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فى الحضر والسفر : فصليت معه في الحضر الظهر اربعاً وبعدها ركعتين ء 
وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ٠٠٠١‏ 

قال انو عبسی : هذا حدث حسن » ٭ انتھی ۰ 

فالحديث في إسناده الأول « الحجاج » وهو اين أرطأآة ٠‏ قال 
الحافظ اين حجر فى تقريب التهذيب : « صدوق كثير الخطا والتدليس ٠»‏ 
وفيه عطية وهو اين سعد بن جثنادة العو » وهو کسابقه آبضا مع کونه 
شيعيا » لكن كلا منهما لم يتهم بالكذب ولم بنزل عن رتبه الاعتبار ٠‏ 


٠ ٤۴۸ ٤۳۷ : ۲: ) في ( باب ما جاء في التطوع في السفر‎ )١( 


۷۱ 


وقد حسن الترمدي حدشهما لانه اعتضد برواته من وجه آخر 
كما رآمت » وهذا الطريق الآخر فيه ابن آبي لیلى وهو فقيه جليل لکن 
تكلم فيه المحدثون من قبل حفظه ء لكن الحديث تقوى بوروده من 
هدا الطريق » ومن هنا حسنه الترمذي ء 

حكم الحديت الحسن لغره : 

الحديث الحسن ليره حجة يعمل به آيضا عند جماهير العلماء من 
المحدثين والاصولين وغیرهم ۰ لاه وإن كان ف الأصل ضعبفا لكنه قد 
انجبر وتقوی بوروده من طرق آخر » مع سلامته من آن بعارضه شيء › 
فزال بذلك مانخشاه من سوء حفظ الراوي أو غفلته » وتحصئل بالمجموع 
قوة تدل على أنه ضبط الحديث » وسن الظن راوه آنه حفظه 
وآداه كما سمعه » لذلك سمى الحدث حسنا ء٠‏ 


جح الع او الج نع عر ٠‏ 
الامام الترمذي من الجمع بين الصحة والحسن وين غيرهما 
في آحكامه على الأحاديث » وهو استعمال سبقه إليه بعض المنقدمين 
أيضا » لكن العلماء استشكلوا وقوع ذلك عند الترمذي على ضوء 
ما سبق بيانه في تعريف الصحيح والحسن » وكثرت آقوالهم جدا في 
هذه العبارات » وقد حققنا بحث ذلك بتوسع ی کتاب الامام الترمذي) 
وآفضنا في مناقشة أهم تلك الآراء > حتى خلصنا إلى تتيجة نطمئن إليها 
على ضوء قواعد العلم ودراسة تصرف الترمذي في هذه العبارات ٠‏ 


س قول الترمدى : « صحمح غريب » > معناه آن الحدث قد 


٥ )١(‏ ۱۹۹ فا نظره 


V۲ 


E ai‏ الصحه والعرابه اي تفرد الراوي ده > والحدث العردب فد 
کون صحبحا » وقد کون حسنا » وقد بکون ضعیفا ٠‏ 


قول الترمذی : « حسن صحیع » » بفید آنه تعددت آسانید 
الحديث » وبلغ درجة الصحة » فجمع الحسن إلى الصحة » ليبين آنه 
خرج عن حد العرابه ٠ء‏ 

۳ قول الترمذي : « حسن غريب » > إن كانت الغرابة في 
السسند والمتن وهو الدي لم برو الا ناسناد ولخد ¢ ددا يعني اں 
الحديث حسن لذاته » وقد يحكم عليه بذلك لوجود دلائل تقوي 
معناأاه » 

واذا كان الحديث غرساً ف السند فقط _ وهو الدى اشتهر من 
عدة آوجه » تم جاء من طرق غير مشهورة ‏ فهدا متعق مح ترف 
الحدىث الحسن عند الترمذی » لأنه بصدق عليه آنه روي من غير وجه ء 

٤‏ قول الترمذي : « حسن صحیج غریب » إن کان غريبا سندا 
فقط فالمعنى على ما ذكرنا في « حسن صحيح » غابة الأمر آنه آفاد ان 
فى الاسناد تفرداً عما اشتهرت به الاسانيد الأخرى ء وإن كان غريبا 
دا وا کون فك دک الحسن هنا لافادة آنه ورد ما نوافق معنی 
الحديث ء 

آما ان کون الحدىث غرسا سندا ومتنا ولا کون ٿمه شيء 
نوافق معناه » فهدا التعبير فد التردد ف الحدث بين الصحهة والحسن 
للخلاف بين العلماء فيه » آو عدم الجزم من المحتهد) . 


)١(‏ على ما اتجه اليه الحافظ ابن حجر ٠‏ لكن لم أقع بعد على مثال من 
الترمذي يصلح لهذه الصورة الآخيرة ٠‏ 


YY 
۰ : اصطلاحاتن شاملة للصحيح والحسن‎ 
کو ما بستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقابا غير‎ 


قولهم : « صحيح » » أو قولمم : « حسن » » مثل « الجيد» > 
و « القوي » » و « الصالح » » و « المعروف » »> و « المحفوظ » > 


و « الممحود » > و « الثات » ء٠‏ 


فما الحيد » فقد قرر الحافظ اين حجر آنه لا مغايرة بين صحيح 
وجيد عندهم » ومنه ق جامع الترمذى ف الطب : « هذا حديث جيد 
کان بر تقی الحدىث عنده عن الحسن لذاته » وبتردد فى بلوغه الصحيح ٠‏ 
بهما » ويستعمل أيضا ي ضعيف ضعفا بسيرا لانه يصلح للاعتبار ٠‏ 

N E E a cols 

والمجو”د والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن . 

ومن آلفاظهم أيضا « المشكه » وهو بطلق على الحسن وما بقاربه ٠‏ 
O‏ 

الحكم بالصحة أو الحسن على السند : 

بقع كثيرآً في كلام المحدثين قولهم : « هذا حديث صحيح الاسناد » 
آو « حسن الاسناد » » أو « سند صحيح » » ونحو ذلك » فهذا دون 


)۱( تدریب الراوي :£ 1° (+O‏ ۰ 
منهج (لنقد (۱۸) 


VE 


قولهم « حدیث صحیح » آو « حديث حسن » » لما عرفنا من دقه نظر 
المحدثين الذى لا يغفل عن فحص المتن اكتفاء بدرس السند » فلا ملازمه 

ومن هنا كان لا بد من النظر إلى هذا الحكم بحسب قائله الذي 
صدر منه » فان کان حافظاً معتمدا ولم بذکر له علة ولا قادحا فالظاهر 
صحة المتن » آو حسنه لأن عدم العله والقادح هو الأصل والظاهر »> 
لكن الحافظ اين ححر لفت النظر هنا إلى أن الامام منهم لا بعدل عن 
قوله « صحيح » إلى « صحيح الاسناد » إلا لأمر حاك ف صدره ٠‏ 

ويتصل بهمدا فائدة ا العلماء ى هدا 
الصدد وهي ما درج عليه الحافظ الميشمي ف کتابه العظيم « مجع 
الزوائد » من قوله فى الحدث : « رجاله ثقات » آو « رجاله رجال 
الصحيبح ٤‏ فهده العبارة ينبغى آن کول دون قولهم : ( صحيح 
الاسناد » لأنها تزيد على عدم ذكر السلامة من الشذوذ والعلة ققد 
الحكم اتصال السند » وإن كان الظاهر من تتبع كلامه آنه يميز المنقطع 
بالتنبيه عليه » كآن بقول : رجاله رجال الصحيح غير آنه منقطع » أو 
مرسلل ٭۰ 

مصادر الحدبت الحسن 


الصحيح » ونزلوا إلى الضعبف » وان کانوا لا بنزلون فى هده التصاننف 
الى التمت الاك ال و ج 


YVo 


› الجامع » للامام آبي عيسى محمد بن عيسى بن ستوارة الترمذي‎ « - ١ 
٠ المولود سنة ۲۰۹ هھ والتوفی سنه ۲۷۹ ص‎ 


وکان الترمدى من خواص تلامدة البخارى » شهد له العلماء بالعلم 
والحفظ والمعرفة »> وبالديانة والورع » حتى إنه لعلبة الخشية عليه كف 
یصره آخر عمره تكاء من خشبة الله تعالى ء٠‏ 
ف علم الحديث » صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رحل عالم 

وکتانه « الجامع ¢ الھور د ( سنن الترمدي ( آم شاد 
الحديث الحسن » عنى به فيه » وآشاد به ء قال ابن الصلاح : « كتاب 
بی عبسى الترمدي رحمه الله صل ف معرفه الحدىث الحسن وهو الذى 
نوه باسمه وأکثر من ذکره ف جامعه » ۰ ) 

ويمتاز الكتاب بكثرة فوائده العلمية وأصنافها »> وقي ذلك بقول 


وړ 0/7 


« إن كتاب الترمذدى تضمن الحدث مصنفاً على الأبواب وهو علم 
برأسه » والفقه وهو علم ثان » وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح 

من السقيم وما بينهما من المراتب وهو علم ثالث » والأسماء والكنى وهو 
علم رابع » والتعديل والتجريح وهو علم خامس » ومن درك النبي 
صلی الله عليه وسلم ومن لم بدرکه ممن سند عنه ي کتابه وهو علم 
سادس » وتعدید من روی ذلك وهو علم سابع ۰ 


٠ ۳۸۸ : ٩ : شروط الآئمة الستة : ۱۷ › والتهذیب‎ )١( 


۲۷1 


هده علومه المحملة وما التقصبلىة فمتعددة » وبالحمله فمنفعه 
کر ١‏ و فو اده عزدرة 01 8 

کک السنن ( تلامام يي داود سلىمان ن الأشعت السجستاني المو تود 
سنه ( ۲۰۲ ف ) والمتوفی سنة ( ۲۷٣۳‏ هھ ) ۰ 
ونو داود من تلامدة الىخارى ضا ) فاد منه و سلك ف العلم 


سسىله م و کان سه الامام ڪھ ف هد ره و دله و سمه ه 


الحدستث كما لبن لداود الحديد » ء 

وقال الحافظ موسی دن هارون » خلق آنو داود ف الدنسا 
للحديث » وف الأخرة للحنة » ما رت أفضل منه » ٠‏ وقال الحاكم 
أو عبد الله : » آنو داود امام آهل الحدث ف عصره بلا مدافعة ۳( *۰ 

وكتابه « السنن » صنفه وانتقاه من خمسمائة آلف حدىث » عنى 
فيه بأحاديث الأحكام وجمعها عناية كبيرة » ولخص طريقته فيه بقوله : 
« وما کان ي کتابي من حدیث فيه وهن شديد فقد بینته » وفيه مالا 
بصح سنده » وما لم آذكر فيه شيا فهو صالح » وبعضها صح من 
بعض » . 

وقد اختلفت الآراء فی قول آیی داود « ما لم آذکر فيه شيا فهو 

)١(‏ بتصرف يسير عن قوت المغتذي للسيوطي : ٠٠١ : ١‏ ومقدمة تحفة 

الآأحوذي ١۷١ ٠۷١‏ ء 


(۲) تذکرۃ الحفاظ : ٥۹۲ ۵٩۹۱‏ وغيرها ۰ 
(۳) في رسالته الى أهل مكة : ٦‏ ء 


VY 


وقد تاملا سی ای داود فوجدنا الاحادىث التى سكت علبما 
متنوعه جدا + فمنها الصحيح المخرج في الصحبحين » ومنها صحيح لم 
يخرجاه » ومنها الحسن > ومنها أحاديث ضعفة أىضاً لكنها صالحة 
للاعتبار » ليست شدبدة الضعف » فتبين ذلك آن مراد آیی داود من قوله 
» صالح € المعلى الأعم الدى شل الصحيح والحسن »> وشمل ما دعتر 
ه ويتقوی لكونه سير الضعف ء وهذا النوع يعمل به لدی کثير من 
العلماء » مثل ابی داود وأآحمد والنسالى » وأنه عندهم قوی من رآی 
ا 


۳ - « المجتتبى » للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
المولود سنة ( ۲٣١‏ هھ ) والمتوفی ر( ۳۰۳ ھ) ° 


قال الدار قطني : « آبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا 
العلم من آهل عصره ) ۰ 

وقال الحافظ اين يونس : « كان النسائي اماما حافظاً شتا ٩»‏ . 

وقد اشتهر النسالي دشده تحربه ف الحديث والرحال » ون شر طه 
ي التوثیق شدید ٭ وضع کتاباً کبیرآ جدا حافلا عرف « بالسنن 
الکترى ) و هدا الكتاب المحتسى ( الهو دسٽن النسالى منتخب 
منه وقد قبل إن اسمه « المحتنى » بالنون ٠‏ 

وكتاب « المجتبى » هذا يسير على طريقة دقيقه تجمع بين الفقه 
احا ا منزلة بعيدة من الدقة » وجمع أسانيد الحدىث الواحد ف موطن 
واحد » وبدلك سلك آغمض مسالك المحدثين وأجلها ء 


(۱) انظر رسالة آبی داود : ۷ » وعلوم الحدیت : ۲٤ ۲٣‏ وغ رهما ٠‏ 
(۲) تذکرة الحفاظ : ٦۹۸‏ ١ء۷‏ .۰ 


7۸ 


> - « سنن المصطفى » لابن ماجه محمد بن يزيد القزوبني الحافظ الكبر 
المغفسر » ولد سنه ( ۲۰۹ هھ ) وتوقي سنه ( ۲۷۳ ) ۰ 

قال بو يعلى الخليل الحافظ : « ابن ماجه ثقة كير متفق عليه ء 
محتج به » له معرفه وحفظ %%*+ ( * 


قال ابن ماحه « عرضت هذه السنن على آیی زرعه فنظر فيه > 
وقال : آظن إن وقعم هدا ف آيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
آکثرها »() . 

وقد اعتبر هذا الكتاب رابع السنن » ومتمم الكتب الستة التي 
هي المراجع الأصول للسنة النبوية » وكان المتقدمون يعدونها خمسة » 
ليس فيها كتاب اين ماجه » ثم جعل بعضهم الموطا سادسها ٠‏ ولا رآى 
بعض الحفاظ کتابه كتا مفيداً قوي النفع ف الفقه ورآی من كثرة زوالده 
آدرجه ق اللأصول وحعلوه آخرها منزلة"؟ » وذلك لأنه تفرد باآحاديث 
عن رجال متهمين بالكذب » وسرقة الاحاديث مما حكم عليه بالبطلان 
أو السقوط أو النكارة ء 

وما تقدم نعلم أن . اطلاق « الصحيح » على اخة ك ال 
الاربعة هذه أو عليها مجتمعه مع الصحيحين ناثيء عن التساهل > لأن 
أحاديث الاربعة ليست كلها صحيحة » نعم أكثرها صحيح أو حسن ٠‏ 
وريما كان ذلك سبب اطلاق الصحاح عليها من باب التعليب ٠‏ 

ه - « المسند » للامام المبجل أحمد بن حنبل » إمام أهل السنة والحديث »> 
ولد سنه ( ۱١٤١‏ ) وتوقی ( ۲٤١‏ ) ۰ 

قال الشافعى : « خرجت من غداد فما خلفت بها رجلا آفضل 
ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل » ٠‏ 

٠ ٠١ : الرسالة المستطرفة‎ )۲( 


۷۹ 


وقال ابراهيم الحربي : « رآمت أحمد کأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين » ء وقال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد : « كان آبوك 
دحفظ آلف آلف حدث ») ۰ 

كان الامام أحمد غيورآً على السنة » شديد التأسي بالسلف » وقد 
كان لموقفه العظيم من المعتزلة وقولهم بخلق الق رآن آثر عظيم في سلامه 
اتحاه الفكر الاسلامى »> وحسبنا فى ذلك قول على بن المدينى : « إن 
الله آبد هدا الدين بابي بكر الصديق بوم اروا ل يوم 
ا 

وضع الامام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعاً للمسلمين وإمااً > 
وجعله مرتناً على أسماء الصحابة الذين بروون الاحادبث كما هي طربقه 
المساند » فجاء كتا حافلا كير الحجم > يبلغ عدد آحاديثه ثلالين 
آلفاً تقرياً ٠‏ فيها الصحيح والحسن والضعيف » ومنها آحاديث سسيرة 
شديدة الضعف حتى حكم على بعضها بعض المحدثين بالوضع ٠‏ 

لكن الحافظ اين ححر ألف كتااً سماه « القول المسدد في الدب 
عن المسند » حقق فه نفى ى الوضع عن أحاديث المسند التي أ را الا 
وظون هن بخته أن غالها جاد وآنه لا تى القطم بالوضع في شىء متها > 
بل ولا الحكم کون واحد منها موضوعاً إلا النادر مع الاحتمال 
القوي ف دفع ذلك( ؛ 

- « اند » لأبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى › 
ولد سنة عشر وماتتين » وارتحل ف طلب الحدث وهو اين خمس عشره 
سنة » وعم وتفرد ورحل اله الناس ء توف سنة ( ٠١۷‏ ه ) ء وحضر 


E 


٠ ٤۴٣۲ _ ٤٣١ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
a N e e AN تعحیل‎ )۲( 


YA* 


آثنی عله العلماء ووصفوه الحفظ والاتقان والدين ۾ قال الحاكم 
النيسابوري : « كنت آرى أبا على الحافظ [ وهو شيخ الحاكم ] معجباً 
ابی بعلی واتقا نه وحفظه لحدثه حتی کان لا یخفی عله منه الا البسير » 


قال الحاكم J‏ وهو YH‏ مآمون ( * 


ومسند آبي بعلي الدي تكلم عنه هو المسند الكبير » وله مسند 
آخر صعير ء والمسند الكبير مرجع ضخم حافل » بقارب ف درجة أحاديثه 
المسند للامام أحمد » قال فيه الحافظ محمد بن الفضل التميمي : « قرأت 
امتا ك كمي الععدني ومسند اين منيع وهي كالانمار » ومسند 
آبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار ٠)‏ ء 


هذه آھہ YS‏ الحديث الحسن » وهي تجمع الصحيح والضعيف 
إلى الحسن كما عرفت ء وإذا ضشكت هده الى مصادر الحديث الصحيح 
السايقة كانت المحموعة حاوية كافة الاحاديث المقولة لا فوتها إلا النزر 
اليسير » مما يؤكد على آهل العلم العناية بها واستخراج كنوزها ء 


تصحبح النأخر بن وتحسينهم للاحاديت : 

قام أثمة الحديث منذ العصور الأولى ينقد الأحادىث » وتمسيز 
مقبولها من مردودها » وتكلموا فى عللها » وآتوا فى ذلك بأآبحاث دقيقة 
اتكشف خبايا الأسانيد والمتون » كأنما كانوا بطوفون مع الرواة » 
وينتقلون مع المتون خلال حلقات الأسناد ٠‏ فكانت أبحاثهم وأحكامهم 
حجة تلقاها العلماء بالقبول ء٠‏ واحتجوا بأحكامهم في صحتها وحسنها ء 
وعملوا مقتضاها . 


lu‏ امتٽد الزمن و رید العهد الرواة خشى تعض أكمه المسىلمين وهو 


: وقارن بالرسالة المستطرفة‎ ٠ ۷٠۸ ۷١۷ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
۰ Of __ O 


A1 


الامام أبو عمرو بن الصلاح أن لا تقع أحكام المتأخرين الموقع الصائب 
كالذي كان عليه أولئك الأعلام » فأبدى تشككه في صلاحة المتأخرين 
لهده المهمة الجليلة » فقال ف كتابه علوم الحديث : 


« إدا وجدنا فيما بروى من أجزاء الحديث وغيرها حدثا صحيح 
الاسناد » ولم نجده ق أحد الصحيحين » ولا منصوصاً على صحته في شىء 
من مصنفات آثمة الحدىث المشهورة فانا لا تتجاسر على جزم الحكم 
بصحته » فقد تعدر ف هده الاعصار الاستقلال ادراك الصحيح دمحرد 
ار ا اا ا و ی ا 
ف روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ 
والضبط والاتقان » فال الامر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى 
اللاعتماد على ما نص عله كمه الحدىث ف تصانبفهم المعتمدة المشهورة») ء 


لكن العلماء لم بوافقوا ابن الصلاح على ذلك » بل أجازوا النظر 
ف الأحادث والحكم عليها » لمن تمكن من علماء المتآخرين وقويت 
معرفته ٠‏ صرح ذلك النووي » وابن كثير » والعراقي وغیرهم ف 
عصو رهم والعصور التي بعدهم » وآشهر من ناقش ذلك واعتنی رنقضه 
الحافظ عبد الرحيم العراقي » ثم تلميده الحافظ ابن حجر ٠‏ 

آما الحافظ العراقي فقد انتقد ابن الصلاح في نكته على كتابه بأن 
عمل آهل الحديث جرى على خلاف ما رآه ابن الصلاح وحكم به » 
قال : « ولم يزل ذلك دآب من بلغ أهلية ذاك منهم » إلا أن منهم من 
لا يقبل ذاك منهم » وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيا فأنكر 
عله تصححه ) ۰ 

وإذا كان الحافظ العراقي قد خص التصحيح بالذكر » فان جواز 
الحكم بالحسن أولى » وهذه أبحاث أولئك الأعلام تتناول التحسين 


YAY 


حسن جماعة كثيرون كما ذكر السيوطى أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها » 
وقد حسن الحافظ المز”ي حديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
ما استدل به آبو عمرو ء فنقض احتجاجه بوقوع الخلل ق الاسانيد أنه 

تم قال الحافظ رحمه الله : « ما اقتضاه کلامه من قىول التصحبح 
من المتقدمين ورده من المناخردن فد سستلزم رد مأ هو صحيح وقبول 
Oa a a‏ 
وان حان ٩7)‏ ۰ 

و فد اوت شدخ اقشات اهتمام الامام السبوطى فکتت ف الالة 
بحثاً خاصاً سماه « التنقيح لمسالة التصحيح »۲ جنح فيه إلى التوضق 
تخربجاً فقال() : 

« والتحصق عندی آنه لا غر اض غل ان الصلاح ولا مخالفه 
بينه وبين من صحح في عصره أو بعده » وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان : 
صحيح لذاته »> وصحیح لغیرہ »> کما هو مقرر ف کتاب ابن الصلاح 

۰ ۸٩۲ - ۸٩۱ : تدریب الراوي‎ )۱( 


(۲) مخطوط في الظاحرية في مجموع رقم /٥۸٩١/‏ عام ٠‏ 
() ورقهۀ ۴۳۹ ب ٠ء‏ 


YAY 


وعره م والدی منعه أن انما هو القسم الأول دون الثاني كما 
تعطه عبارته ۰ 


وذلك آن يوجد في جزء من الاجزاء حديث بسند واحد من طريق 
واحد لم تتعدد طرقه » ويكون ظاهر الاسناد الصحة لاتصاله ونقه رجاله 
رند الانسان أن یحکم لهذا الحدىث بالصحة لذاته محرد هدا الظاهر ٠‏ 
ولم بوجد لأحد من آكمه الحديث الحكم عليه بالصحة » فهدا ممنوع 
قطعاً لأن مجرد ذلك لا بكتفى به في الحكم بالصحة » بل لا بد من فقد 
الشذوذ ونفى“ العلة > والوقوف على ذلك الآن متعسر بل متعذر لأن 
الاطلاع على العلل الخفية إنما كان للأئمة المتقدمين لقرب أعصارهم من 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم » فكان الواحد منهم من تكون شيوخه 
التاعن آو اتباع التانعين أو الطىقة الرانعة » فكان الوقوف على العلل 
إذ ذاك متبسرا للحافظ العارف » وآما الأزمان المتاخرة فقد طالت فيها 
الاسانيد » فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل من الكتب المصنفة في 
العلل » فاذا وجد الانسان فى جزء من الاجزاء حديثاً سند واحد 
ظاهره الصحة لاتصاله وثقه رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحه لذاته » 
لاحتمال أن بكون له علة خفية لم نطلع عليها لتعذر العلم بالعلل ف هذه 
الأزمان ء 

وأما القسم الثاني : فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره »> وعليه 
بحمل صنع من کان ف عصره ومن جاء بعده » فاني استقربت ما صححه 
هولاء فوجدته من قسم الصحیح لعیره لا لداته ®+( * 

وهذا تحقق جد من السبوطى ححقق الاحتاط للسنة » والافادة 
من کنوز مصادرها N E‏ الاستقراء الذى 
E E‏ ۰ 


(۱) غير ظاهرة قي المخطوطه فقراناها هکذا .۰ 


YA 


غير آته لا كان العهد قد بعد برجال الأسانيد فاته بص الاحتباط 
الشديد ف هذا الامر » ولا يظن ظان آنه من السهولة بحبث بكتفى فه 
ای کی اا ا رف ی الاه جن ا د ل 
مخالفة الأئمة فيما حققوه وقرروه » بل يجب أن يوضع في الحسبان كافة 
احتمالات الوهن والنقد في السند والمتن » ثم لا بكون الحكم جازماً » 
بل هو حكم على الظاهر الذي تبد“ى لنا » لذلك قال السيوطي في 
التدريب“ : « والأحوط ف مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الاسناد » 
ولا بطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه » وقد رأآبت من 
بعبر خشيه من ذلك بقوله : صحيح إن شاء الله » ۰ 


AY : (1)‏ وفيه بحٿ موسح فار جح اليه ء٠‏ 


اع ا لحري ست رد ود 


وتتکلم فيه عن هذه الأنواع فقط : 

٠ وتنوعه‎ ١ الحدث الضعىف‎ ١ 

٣‏ الحدث المضعكف ه 

۳ المتروك ه٠‏ 

٠ء ب المطروح‎ >٤ 

٠ الموضوع‎ ه٠‎ 

وهي الأنواع الناشئة عن اختلال شروط القبمول في الراوىي ٠‏ 


بالطعن فه » ما ساثر الأنواع فنستخلصها من استقراء أحوال لمن 
والسند في الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى ٠‏ 


%* %*# * 


۲A٦ 
٭‎ 


\ _ الضعف 


ما فقد شرطا من شروط الحديث المقبول ٠‏ 
وشروط الحدبت القبول ستةه هي : 


العدالة » الضبط ( ولو لم يكن تام ) › الاتصال » فقد الشذوذ » فقد 
العلة القادحة » العاضد عند الاحتياج اليه ٠‏ 


کذا عدها القاعی والسيوطى وغيرهما“ : لكن عبروا بقولهم : 
( الضبط ) بدون زيادة ( ولو لم يكن تام ) ء وهذا مشكل لأنه إذا 
فقد تمام الضبط بان خف ضبط الراوي » فانه بصير عندئذ حسناً » 
ولا تكون ضعيفا » لذلك كان الصواب في التعبير عن هذا الشرط ماقلناه : 
« الضبط ولو لم يكن تاماً » ٠‏ 


والسبب في الحكم على الحديث بالضعف لفقد آحد شروط القبول 
آن باجتماع هذه الشروط بنهض الدليل الذى ثبت أن الحديث قد آداه 
رواته كما هو » فاذا اختل واحد منها فثقد الدليل على ذلك ٠‏ 

وهنا يتضح لنا احتياط المحدثين الشسديد في شروطهم لقبول 
الحدىث » حبث جعلوا محرد فقد الدليل كافاً لرد الحديث والحكم عليه 
بالضعف » مع أن فقد الدليل ليس دليلا محتما على الخطاً أو الكذب في 
رواية الحديث » مثل ضعف الحديث يسبب سوء حفظ االراوي وغلطه 


(۱) انظر التدريب ;:0“ ° وتو ضیح الافکار : ۲٤۸: ١‏ ۰ وانظر شرح 
الزرقاني : ۰ وحاشة الابياري ;: Yo‏ ° 


YAY 


مع صدقه وآمانته » فانه لا بعني آنه قد آخطا فيه حتما » بل بحتمل آن 
بكون قد صاب » لكن لما طر هذا التخوف القوي من وقوع الخطا 
فيه حکمنا عليه بالرد ۰ 

كذلك ضعف الحديث سسس فقد الاتصال فانه ضعف للحهمالة 
بحال الواسطة المفقودة » فيحتمل أن بكون من الثقات وآن بكون من 
الضعفاء » وعلى فرض آنه ضعيف فانه تحتمل آن کون آخطاً فه أو 
حرفه ءءء فاخد المحدثون عين الاعتسار احتمال الاحتمال » وجعلوا 
ذلك قادحاً ف قبول الحديث » وذلك غابة ما تكون عله الحبطة المنهحة 
في النتقد العلمى . 

أقسام الضعيف : 

تبين من التعداد الذي أوضحناه لشروط القبول : أن هذا 
الاصطلاح « ضعیف » لقب عام بشمل کل حدیث مردود مهما کان سبب 
رده » وآنه بالتالي بتنوع آنواعاً كثيرة جدا » وذلك آنا إذا جعلنا اختلال 
کل شرط على حدة نوعاً تحصل معنا ستة أنواع » فاذا أضفنا إلى كل 
واحد من الستة اختلال باقي الشروط بعده كانت الأنواع كثيرة جداً » 
بلغت في إحصاء فضيلة أستاذنا الشيخ محمد السماحي / ٠٠١‏ / » مع 
امكان الزبادة إذا اعتىر نا تفاصبل الشروط وفروعها) . 

لكن المحدثين لم يفردوا كل صورة بنوع خاص لما في ذلك من 
التطوبل الدي بوعر سبيل العلم » ولا بجدي ثمرة زائدة على المقصود » 
إنما صنفوها بحسب الانواع الرئيسية ٠‏ حيث إنها ضوابط كافية لتمييز 
لمقبول من المردود تندرج تحتها كافة الصور »> كما آنها تبين إلى آي 
مستوى بلغ الضعف : هل هو هين يصلح للتقوبة إن وجد العاضد » أو 
شدید لا بصلح » آو مکذوب مختلق جزماً ۰ 


. ٠١٤١ ۱۳۰ : انظر قسم مصطلح الحديث‎ )١( 


ممت : الدقشق ارا الضعف هدف عظیم دفصد 
ا e‏ اله دهده 2 کک 


محر د عن الماندة إل لنطبقة ٭ 


لكن المحدثين درجوا عند اطلاق قو لھم « ضعبف » على ما يضعف 
بسب من الطعن ف راوه » لاختلال ف شروط القبول ف الراوی > 
لدلك يمکن أن بعتىر من هده الناحة نوعاً خاصاً بالاحوال الناشئه عن 
اختلال شر طی القبول ف الراوى وهما : العدالة » وتشتمل على خمسه 
شروط كما عرفت من قىل » فكل شرط منها اختلاله صورة من صور 
الضف ٤‏ والضرط وله صور کثرة » فآدرج المحدتون هده الصور 

مراتب الضعيف وأضعف الأسانيد : 

وما أن آسباب الضعف ‏ كما عرفت تتفاوت قوتها في نوهين 
الحدىتثت فان مراتت الحدث الضعبف تتفاوت بحسب ذلك » فمنه 
|د ار اد . حتی کاد 5 کک > ) و مله ۴ 3 اشد 
الضعف ء 

وقد عدد الحاكم وهی الأسانىد » نشرح لك أمثلة E‏ 

أوهى آسانيد الشاميين : محمد بن قيس المصلوب عن عبيد اله بن 
زا حر عن علي بن يزيد عن القاسم عن آبي آمامة ء 


يضع الحديث صلب ني الزندقة » وعبيد الله مختلف فيه وهو إلى الضعف 


٠ الا المثال الأخير فليتنبه‎ ٠ ۸ه‎ ٠١ : معرفة علوم الحديت‎ )١( 


YA 


قرب 4 وعلي بن زد ضعقوه وتر که الدارقطني ٩‏ و اّما القاسم فهو أبن 
عك الرحمن الشامى صدو ن برسل کا ول آفر اد ۰ 

سعد عن ابه عن جده » عن قرة بن عند الرحمن بین حبولل ۰ پروی 
نهدا ااا آحاددث نره عن حماعة ۰ 

ضعفه ) ه وآبوه ی حدفه نظر » وح ده رشدين ضعبف » وفره دن 


وآوهی اشا ادن عباس : المتكي الصعر محمك لن مروان عن 
محمد دن مروان تر کوه واتهم بالکدب ۰ والكلى هو محمد لن 
السالب تر کو ه و کذه سلىمان التیمی وزانده وان معان ء واو صالح 
ل خا اي جر طاو اا الان ا سا اله 0 
وينبغي أن يتنبه) : إلى آن هذا باعتبار ضعف الرواة » وأنه كما 
يتفاوت ضعف الحدىث يسبب ضعف الرواة بتفاوت باعتبار فقد الصفات 
اللأخرى بحسب الصفة أو الصفات المفقودة ه» وقد مز المحدثون ين 
مراتب الضعف الناشيء من القدح في رجاله + فهناك الضعف الذي يقبل 
التقو ده وھدا لسمو له ضعبفاً أا کان سسسب ضعفه ) وهناك العف 
الشديد الذي لا بنجبر وهدا بطلقون عليه أيضاً الضعيف ويؤخد من 


TOI 
٠ ټ ٍ ا اء‎ 


(۲) كبا وذ حه فضياة أستاذنا السماحي في قسم المصطلع : ٠ ٠١١ ۱۴١‏ 
منهج النقد )١۹(‏ 


2 


تعابیرهم تمییزه کقولهم ضعیف جداً ء أو فيه فلان متروك آو متهم ۰ إلا 
أن كثراً من المحدثين ميزوا يعض حالات الضعيف االقاب خاصه بها 
هي : ( المنكر » المتروك » المطروح ) ندرسها فيما بلي : واتفقوا على 
تمييز الضعف الأخس” وهو الكذب المختلق بلقب خاص هو ( الموضوع ٠)‏ 

وهكذا تآتي الأنواع التي ندرسها فى هذا الفصل شاملة لأنواع 
الضعف الناشيء من الطعن ف الرواة ٤‏ م ندرس نى الأبحاث الاتىه باقي 
ا ا ا و وان اه واا ا 
بينهما » ونطبق عليها الضابط العام للقبول والرد » فتآتي بذلك الدراسة 
شاملة كل جوانب الحديث على غابة من الدقة والاحكام ء 

ضعف الاسناد لا رقتضى ضعف المثن : 

وههنا مسالة هامة جداً تدل على دقة نظر المحدثين فى تطبيق أصول 
النقد »> حيث نبهوأ على آنه لا لزم من ضعف السند ضعف للمتن » كما 
أنه لا بلزم من صحة السند صحة المتن ٠‏ 

فقد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طریق آخر »› کا آنه 
قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة ٠‏ 

لذلك قالوا“ : اذا رت حدثاً باسناد ضعبف فلك أن تقول : 
ضعبف بهذا الاسناد » ولس لك أن تقول هذا ضعبف كما فعله يعض 
المتمحهدين ف هذا العلم الشريف » وتعنى به ضعف متن الحديث بناء 
على محرد ضعف ذلك الاسناد » فقد نكون الحدث مروا باسناد آخر 
صحيح ثبت بثله الحديث » بل بتوقف جواز الحكم بضعف الحديث 
على حك إمام من أثمة الحديث الحفاظ بآنه لم درو اساد شت ته ٤‏ او 
الحكم المطلق عليه بآنه حديث ضعيف ء٠‏ أو نحو هذا مفسراً وجه القدح 


(۱) کما فی علوم الحدیث : ٩۳ - ٩۲‏ وسائر مصادر هذا العلم ء 


۹۱ 


فيه » آما ذا حکم عليه بالضعف ولم یضر سببه فان الحکم فيه هو حکم 
الحرح غير المفسر الذي بيناه سابقا› . 

حكم الحديث الضعيف : 

E E E 
وأداه على وجهه الصحيح » فقد كان ذلك مثار اختلاف كبير بين العلماء‎ 
في العمل به » دارت فيه مناقشات طويلة"؟ » حتى وضع بعض العصريين‎ 
بعض عباراتهم ف غير موضعها » وتقلب بينها بحيث يعسر على القارىء‎ 
۰ معرفه وجهه فيها‎ 

ونقدم إليك حاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة الهامة : 

المذهب الأول : آنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً آى ف الحلا 
والحرام والفرض والواجب بشرط آن لا يوجد غيره ٠‏ ذهب إلى دلك 
بعض الأئمة الأجلة كالإمام احمد وأبى داود وغيرها ء 

وهذا محمول على ضعيف غير شديد الضعف » لأن ما كان ضعفه 
شدددا فهو متروك عند العلماء »> وآن لا نکون ثمه ما نعارضه ۰ 

وكآن وجهة هذا المذهب أن الحدىث الضعبف لما كان محتملا 
لاصابة ولم يعارضه شيء فان هذا بقوي جانب الاصابة في روايته 

روی الحافظ ابن منده آنه سمع محمد بن سعد الباو ”ردي قول : 
« کان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي آن بخرج عن كل من لم 

(0 ف ف ۸-3 من تاتا هدا :> 

(۲) انظر في المسالة : الكفاية : ۱۴۳ ٠ ٠۳۶١‏ وعلوم الحدیث : ٩۳‏ »› 
والتدريب : ۱١١‏ وتوضيح الافکار : ۲ : ١١١ ۱١۹‏ وتوحجمه النظر : 


٠ ۹ه‎ _ ۲٠١ : والآجوبة الفاضلة‎ ٠۲١ - ۱١۷ : وقواعد التحديبث‎ ۲۹۳ _ ٩ 
. وغرها‎ 


Y۲ 


بجمع" على تر که ( * قال ان مده : J)‏ و كذلك انو داود السحستا نى 
بأخذ مأخذه ويخرج الاسناد الضعيف إذا لى يجد في الباب غيره لأنه 
آقوی علده من رآی الرحال ( * 
اليه من رآى الرجال لأنه لا يعدل إلى القاس إلا بعد عدم اللص »() . 
وقد اول حماعه من العلہاء۳) هذه الروانات ان المراد تھا معنی 
آخر غیں المعنى المتعارف لكلمة « ضعبف » » وهذا المعنى المراد هو 
» الحسن » » لأنه ضعف عن درجة 'الصحيح ٠‏ 
لکن هذا التأويل ی عند نا دما قاله أو داو و() و لفظه : 
ومدلیں » وهو اذا ل تو حد الصحاح عند عامه آهل الحدىث على معنى 
آنه متصل » وهو مثل : الحسن عن جابر » والحسن عن آبي هريرة ¿ 
والحكم عن مقسم عن ابن عباس ٠ء٠‏ » ء 
الصحيح » ومعلوم أن المنقطع من أنواع الحديث الضعيف لا الحسن . 
بالعمل به وتقديمه على القاس »> أن هذا مذهب جماهير العلماء ء 
المذهب الثانى : بستحب العمل بالحدث الضعيف فى فضائل 
الأعمال من المستحبات والمكروهات » وهو مذهب جماهير العلماء من ٠‏ 


۰ ٩۷ : والتدریب‎ ۰ ۲٤ ۲ : علوم الحدیث‎ )١( 
ء‎ ٤۸٤۷ : انظر النقول عنهم في التعليقات الحافلة على الآأجوبة الفاضلة‎ )۲( 
. ۷ : في رسالته الى أهل مكة‎ )۲( 


E 


النووي”"“ والشيخ على القاري واين ححر الهيتمى) . 
وقد او ضح الحافظ این ححر شر و طه خر إبصاح فقال ٩۳‏ ا 
وال شراط العمل بالضعف لاه : 


الأول : متفق عليه » وهو أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج 
من اتفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه . 

الثاني E‏ کون مندرحاً تحت صل عام فیخرج ما فحتر ع 
بحیث لا کون له آصل صلا ء 

الثالث : آلا تقد عند العمل به ثبوته » للا يسس" إلى الى 
صلی الله عليه وسلم ما لم قله » . 

وقد وجه الحافظ الهيتمى الاستدلال للعمل بالضعبف فى فضائل 
الأعمال فقال : « قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحدىث الضعيف ف 
فضائل الأعمال لأانه إن كان صحبحاً فى تفس الأمر فقد اعطى حقه من 
العمل به ء٠‏ والالم بترتت على العمل به مفسدة تحلنل ولا تحررم 
وك ضياع حق للعر £( ر 


المذهب الثالث : لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً » لا ف 


)١(‏ انظر الآذكار للنووىي : ۷ و ۲١۷‏ ونقل العلامة الحليل المحدث السيد 
علوي المالكي اللکي رحمه الله عن النووى اجماع العلماء على ذلك » في كتانه 
المنهل اللطيف في احكام الحديث الضعيف : ١١‏ . 

(۲) انظر الاحوبة الفاضلة : ۴۷ و ٤١‏ ء 

)١(‏ كما نقل عنه السخاوي في خاتمة القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع : ٠ ٠٠۸‏ وانظر الآأجوبة الفاضلة : ٤١‏ وانظر بعض الناقشات الهامة 
حول الشروط في المنهل اللطیف : ۸ و ٠. ٠١ ١۹‏ 

() الآحو نة الفاضلة : £ ء 


Ae 


فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام »> نسب ذلك الى القاضي أبي بكر 
ابن العربى » وقال به الشهاب الخفاجى والجلال الدوانى » ومال اليه 
بعض العصريين من الكاتبين مستدلا بأنها كالفرض والحرام لأن الكل 
شرع » وان في الأحاديث الصحاح والحسان مندوحة عن الأاحاديث 

هذا والمسالة ذات اشكالات كثرة ومناقشات نرجو أن نوفق 
لبسطها في مقام آخر إن شاء الله » إلا آنه يبدو آن أوسط هذه المداهب 
هو إعدلها وآقواها » وذلك آننا اذا تأملنا الشروط التى وضعها العلماء 
للعمل بالحديث الضعيف » فاننا نلاحظ أن الضعيف الذى نبحث فيه 
لم يحكم بكذبه » لكن لم يترجح فيه جانب الاصابة » إنما بقي محتملاً »> 
وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له وبانضوائه ضمن أصل 
شرعي معمول به » مما يجعل العمل به مستحباً ومقبولا » رعاية لدلك ٠‏ 

أما زعم المعارضين أن العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادة 
وتشريع ف الدين لما لم بأذن به الله تعالى ء فقد اجاب عنه العلماء بآن هذا 
الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط 
في آمر الدين » والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل » فليس ثمة 
إثبات شيء من الشرع بالحديث الضعيف . 

وف رآيي أن الناظر في شروط العمل بالحديث الضعيف بجد فيها 
ما بنفي الزعم بانه إثبات شرع جديد » وذلك انهم اشترطوا آن يکون 
مضمونه مندرجا تحت أصل شرعي عام من أصول الشريعهة الثابته > 
فأصل المشروعبة ثابت بالاصل الشرعي العام » وجاء هذا الخبر الضعيف 
د 


410 
منال ذلك : 


تنا محمد بن المصفكى ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن 
العيدين بحتسب لله لم يست قلبه يوم تموت القلوب » ء فهذا الاسناد 
رجاله ثقات » إلا آن ثور بن يزيد قد رمي بالقدر لکنه هنا پروي 
لدو ی ا ر ا غ 
الضعفاء روى له مسلم متابعة فقط ء وهو هنا لم يصرح بما بثبت سماعه 
للحدىث فكون الحدث ضىة ؛ 


و ود دھی العلماء ا آنه س تحب إحباء لل العىدين دک ايله 
تعا لی وعبره من الطاعات لهدا الحدث الضعف آنه عمل ه ی فضاتل 
الاغمال. كا ر اوو ۽ 


ونحن نعلم ن قيام الليل والتعبد فيه ورد الحض عليه في القرآن 
والسنة المتواترة » والتقرت” الى الله تعالى بالذكر والدعاء ونحوهما 
مرغب” فبه ف كل الأوقات والأحوال » وكل ذلك بشمل بعمومه ليلتي 
العيدين اللتين لهما من الفضل ما لهما ٠‏ 


وهذا بوضح تماماً أن الحديث لم يشرع شيئًاً جديدا » إنما جاء 


(۱) آخر الصیام برقم ۱۷۸۲ . 


٠.٠١٠١-٠٠١۲ : انظر مزيداً من التفصيل في كتابنا الصلوات الخاصة‎ )۲(٠ 
۰ وانظر ص ۷ منه‎ VU () 


۲۹7 


بجزئية موافقة لأصول الشريعة ونصوصها العامة »> مما لا يدع آي مجال 
للتردد فى استحباب العمل به والأخذ دمقتضاه ٠‏ 


روابة الحدبث الضعيف : 
آما مجرد رواية الحديث الضعيف في غير العقائد وأحكام الحلال 

والحرام » كأن ثروي ف الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو 
دلك فقد أجاز العلماء المحدثون رواية ما سوى الموضوع وما يشابهه من 
غير اهتمام ببيان ضعفه » والاثار عنهم ي ذلك كثيرة مستفيضة ذكر 
الخطيب البعدادى جملةه منها ف كفاتته) . 

منها قول الامام أحمد : « إذا رونا عن رسول الله صلى الله 
عله وسلم فى الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا ى الاسانيد » 
وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال آو مالا يضح 
حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأساند » ء 

لكن علماء الحديث يراعون الدقة فى روانة الحدث الضعيف > 
لذلك لا يسوغون روايته بصيغة جازمة في نسبة الحديث إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فلا يجوز لك آن تقول في روايتك لحديث 
,ضعیف : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم کذا ۰۰۰ » أو فعل » أو 
آمر » وما آشبه ذلك من الألفاظ 'الحازمة بصدوره عنه صلى الله عله وسلم » 
وانما تقول فه : 


» روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » او ٹروی » آو 
ووا يحكى »> أو نقل ء٠٠‏ » وهكذا تقول آنضاً فما تشك E‏ 


0 ور ۳ 4 


NYE EON) 


Y۷ 


إنما تقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيما ظهمر 


ةه إو نة > 


لكن المتقدمين كانوا بتساهاون ف ذلك » وربما عبروا عن الصحيح 
بقولهم « روي » ٠‏ اعتماداً على اشتهار الأحادىث والأساند ف 
عصرهم » كما ستقف عليه ف بحث المعلق“ إن شاء الله تعالى ء 

مصادر الحديث الضعىف : 

ما كان الحديث الضعيف ذا آثر خطير فى الدين فقد عنى أثئمة 
الحديث بالتاليف في التنبيه عليه وبيان أسباب ضعفه » ليظهر ما صلع 
للتقوبة أو يؤخد به ف الفضائل ومالا يصلح لشيء من ذلك ٠‏ 

ونسوق الىك آھم هذه المصادر : 

| - الكتب التي صنفها العلماء في الضعفاء من الرواة"“ » فانم 
بوردون لمناسبة الكلام على الراوي آحاديث من مروباته تنبيها على 
ضعفها » آو استدلالا بها على ضعفه » فهی الصق نما غلب عله إطلاق 
الضعبف » وهو الذدى ضعف لجرح راوه 

۲ - مصادر نص العلماء على آن تفردها بحدىث أمارة على ضعفه ٠‏ 
قال السيوطي في ديباجة كتابه الجامع الكبير . 

« ۰۰ء کل ماعتز ي لهؤلاء الأربعه _ بعنى العقيلى فى الضعفاء 
ن قدي ال ان اء وب ا ي 
واو فاد ب ار ى لل الى ن ور اول :ا 
للحاکم في تاربخه » آو للدیلمی في مسند الفردوس فهو ضعيف » فيستغنى 


(۱) الآتي برقم ٦٤‏ ص ۳۷٤‏ ۲۷۸ ۰ 
(۲) سردنا منها حمله هامه قیما سىق : ۱۳۰ ۳۲ ۰ 
(۲) كنز العمال : ١‏ : ۸ طبع الهند يتصرف سير وزيادة ما بی ے a‏ 


۲۹۸ 
بالعزو إليها و إلى بعضها عن بيان ضعفه » اتتهى كلامه ٠‏ 

و نحوها » حلنه الاولياء ( 2 عم ۰ 

و هده المصادر 5 یحتص فىها الزعف باختلال شر وط الرواة نل 
دوحد فها ما ضعف لقادح آخر ف السند آو المنن ٠‏ 

۳ ى المصادر التي ألفها العلماء في أنواع من الحديث الضعيف 


فو جم اجالع ل ا اا ن ال ال افر 
وا لمصحف » والعلل » وغير ذلك مما سندكره لدی استقصاء اخبو ال 


% *%# %* 


١ 
وهو الذي لم يجمع على ضعفه » بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون : إما‎ 
٠ في امن أو في اآلسند‎ 


أفرد هذا النوع ابن الجوزي > واستدرك عليه السخاوي بآنه 
مشترط فيه أن بترجح التضعيف او بتساويا ولا بترجح شيء منهما ۰ 


وهو شرط لا بد منه » فکم من الأحادىث الصحيحة ما وقع ف سنده 
راو ضعفهة دعص العلماء » لكن لم تعد تحرحه ۰ 

وهذا النوع أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه ٠‏ 

لكن هذا على اطلاقه غير مسك في رآنا » لأنه قد بترجح 


(أ) آنظر فتع المغیث للسخاوي : ۳٩‏ » وتوجیه النظر : ۲۳۹ ٠‏ 


۳۹۹ 


التضعيف ویکون اشد جرحا مما آجمع على ضعفه » كما إذا فر بجارح 
ام معسی e‏ ىوت دلك عنه شوتاً مو کداً » فانه آشد مما أجمع على 
الو 


3 


۳ - المنروك 


هدا النوع ذكره شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر وعرفه يانه : 

هو الحدبت الذي بروبه من يتهم بالكذب ولا بعرف ذلك الحدبث الا من 
جهنه وبكون مخالفا للقواعد المعلومة » وکذا من عرف بالکذب فی کلامه وان تم 
بظهر منه وقوع ذلك في الحديتث النبوي ٠‏ 


و هدا النوع لسمی مترو کاً ولم سي مو ضوعاً ی لن محرد الاتهام 
بالكذب لا يشسوغ* الحكم بالوضع ٠‏ وقد يطلق عليه بعض المحدئين 
لمنكر » كما سبآتى تفصىله( . 


مثاله حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفى عن الحارث عن 
على ء وهو مما قبل فه آوهى الأسانند ء 
)١(‏ في شرح النخبة : ٠١‏ بتصرف يسير جداً ٠‏ 


(۳) فی بحث المنکر رقم ۷۹ ص ٠ ٤۳۲ ٤٤۰١‏ 


e 


وحديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي : ومن بلاياه 
عن هز عن ابه عن جده آنه قال : « إذا قال لامرآته آنت طالق إلى سنه 
إن شاء الله فلا حنث عليه » ء 

الحارود کده آنو أسامة ٠‏ و ضعمفه على وقال انو دأاود : عار 
ثقة » وقال النسائي والدار قطني : متروك() . 


*% *% *% 


۳ 
المطروح‎ - ٤ 


هدا النوع آفر ده الحاويل الدهنى وعرفه انه : 
ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع ٠‏ 
ومثل له الدهبى يحدث جور بن سعيد عن الضحاك عن 


(CY) 


© 


ابن عباس 
وهي سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة منها : عن جوببر عن الضحاك عن 
ابن عىاس مرفوعاً قال 8 تحب الصلاة على العلام ادا عقل والصوم 
اذا طاق ۳( ۰ 

جويبر : قال ابن معين ليس بشيء » وقال الجوزجاني : لا يشتغل 
یه ۰ و قال النسالى والدار قطنی وغبرهما : متروك * 

(1) مىزان الاعتدال : ۱ : ۳۸٤‏ ۰ 


O A O) 
EVV 


۰١ 
وقد آدی نظر عض العلماء ا ان هنذا القسم هو الحددث‎ 
* المتروك السانق کون !ا القسم میا له سيان‎ 
ولعلك ترى تقارب ما بين النوعين » خلا أن السايق آدنى إلى‎ 


% %*  % 


tt 


٠‏ - الحديث الموضوع 


الحديث اموضوع : هو المختلق المصنوع . 

اي الذي ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا » وليس 
له صلة حقيقية بالنبي صلى الله عليه وسلم » وليس هو بحديث » لكنهم 
سموه حديثا بالنظر إلى زعم راويه . 

وکثراً ما کون اللفظ المزعوم من كلام الحكماء أو الأمثال » أو 
من آثار الصحابة ينسبه الواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
یکون من نسج خیاله وإنشائه . 

والحدث الموضوع هو شر الأحادىث الضعفة » وأشدها خطرا » 
وضرراً على الدين وأهله ء 

وقد أجمع العلماء على آنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في آي 
معنی کان إلا مقرونا ببيان وضعه » والتحدير منه » وذلك لا اشتهر من 
الحدیث عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من حدث عني بحدیث بثری 


°۲ 
آنه کذب فهو أحد الکاذبین ٩»‏ ء 


أسباب الوضع وأصناف الواضعين : 

وقد عنى العلماء بدراسة أسباب الوضع وتصنيف الواضعين تحسب 
اللأسباب التي دعتهم ا الوضع ل ف ذلك من القاء الضوء لكشف 
الأحادىث الموضوعه ه٠‏ 

ونقدم هنا عرضاً مستخلصا مما بحثوه : 

| آول اساب الوضع ظهورا هو الخلاف الدي دن بين المسلمين 
بسبب الفتنة وما أعقبها من تصدع الجحماعة الاسلامية إلى فرق مختلفه » 
حيث راح أصحاب كل فرقة يضعون الأحاديث اتنصارا لمن يزعمون آنه 
احق بالخلافة » ولا يتغونه من المآآرب ٠‏ ومما بزندنا آسفاً آن ينحرف 

بعض المنتسبين إلى السنة فيعارض المنحرفين بأحاديث مختلقها آضاً لتقو ده 
النة والحماعه ءءء 

وهكذا كثرت الأحادىت الموضوعة ف فضالل ابي وعمر 
وعثمان وعلي والعباس ومعاوبه وغيرهم » مثل : حدیث : « آبو بكر بلي 
متي بدي » ء وحديث : « علي خير البشر من شك فيه كفر » ٠‏ 
وحددت : « الأمناء ثلاثة آنا وحريل ومعاوبه ) ء 

وغير ذلك مما وضع لتآييد فريق ضد فريق آخر ف المسائل الخلافيه 
التى وقعت بين الفرق والمذاهب » مثل حديث : « القر ان غير مخلوق » 
وحديث : « لا تقوم الساعة حتى قولوا بار اتهم ¢ ۰ 

(۱) سبق تخربحه قي ص ٠ ٤١‏ وانظر التدريبب : ۸ ۰ واعتمدنا في 
بحث الحديث الموضوع على مقدمة ابن الجوزي لكتابه الموضوعات » وخاتمة 
اللآلىء ء الملصنوعة للسيوطي » وديباجة الحافظ ابن عراق لكتابه « تنزبه الشربعة 
المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعه » ٠‏ 


)( أ علی هذه الآحادبتث ف کناب المغخني للذهبي وقد اتنا 


وهو ما عمد إلبه الزنادقه خصوصاً من أناء الأمم المغلودة » فقد 
كانوا بعتزون بدولهم القوية » ويحقرون العرب » فلما زالت دولتهم 
ودالت على آیدی العرب عز ذلك عليهم »> وراحوا سىعون لافساد آمر 
المسلمين بالدس حيث عجزوا أن ينالوا منهم بالقوة أو بالحجة والبرهان ء 
ووجدوا القرآن الكريم محفوظاً متواتراً فعمدوا إلى الحدىث يدسون فه 
وبختلقون » لافساد الدين على هله وإفساد عقولهم وتفكيرهم » وللصد 
عن دين الله وتهجينه يدس الأحادىث المستشنعة والمستحلة() . 

قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 
آربعة عشر الف حديث ء 

وقال ابن عدي في عبد الكريم بن أبي العوجاء  :‏ لما لخد 
وآتي به محمد بن سلیمان بن على فأمر بضرب عنقه ‏ قال : « والله لقد 
وضعت فيكم آربعة آلاف حديث أحر”م فيها الحلال » وأحل فبها 
الحرام € 

ومن آمثلة ذلك حديث : رأبت ربي بوم عرفة بعرفات على جمل 
أحمر عليه إزاران ٠ » ٠٠٠۰‏ رواه آبو على الأهوازى أحد الكذايين في 


كتابه فى الصفات ٤‏ قبح الله واضعه ء٠‏ 


وحدث : « إن الله اذا غضب انتفخ على العرش حتى شقل على 


(۱) تأوبل مختلف الحدیث : ۲۷۹ وانظر ما سق ص ۳٤:‏ ه٥۲‏ . 


e 


زاد في الحديث « إلا ان يشاء الله » لدعم ما كان يدعو إليه من الإلحاد 
التدين المتلبس بالجهل على وضع أحادبث في الترغيب والترهيب لبحثوا 
الناس على الخر ويزجروهم عن الت دز عمهم الفاسشك 7 
« بقول : بجرى الكذب على لسانهم ولا تعمدون الكذدب ء وروى 
ابن عدي باسناده عن أبي عاصم النبيل قال : « ما رآيت الصالح يكدب 
ن ا 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلى في شرح غ الى 
O E N‏ حدشهم على قسمين : منهم من شعلته 
العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل ٠‏ 
وهؤلاء مثل آبان بن آبي عیاش وبزيد الرقاشي » وقد کان شه 
ا و 
آدخل الحنه و د اَن آلقی عبد الله لن محر “ر لاخترت أن لماه م آدخل 
الحنة » فلما رأيته كانت بعرة حب" الى“ منه )7“ ء 


۲: )( 

٤ ٩۲ : شر ج علل جامع الترمذي‎ (Y) 

ATED) 

() دقدمة ماسلم EAE‏ وهذا زد ناه على کلام الحافظ اص رحب ۰ 


۳.0 


ومنهم : من كان يتعمد الوضع واا دا کا کر غ 
محمد بن آحمد بن غالب غلام الخليل وعن زكرا بن بحي الو قار 
المصري ( ® اھ 4 

وغلام الخالسل الدى دکره الحاةظ اق رجب کان تزهد و همحر 
شهوات الدنىا وتقوت الىاقلاء صرفاً !! » قل له : هده الأحادىث التى 
تحدث بها من الرقائق ؟ فقال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة ء قال 


نو داود : أخشی اَن کون دحال داد ۰ 


صر ابلس العرب 4 فال ادن عدې : » ق الحديث 6 وقال صالح 
حزرة الحافظ : « حدثنا زكرا الوقار وكان من الكذايين الكار !!" » ء 
وهذا الصنف من الواضعين آشد الأصناف خطراً وآعظمهم ضرراً ٠‏ 
حيث بقع حدشهم من العامة موقع القبول والتسليم »> لا بظنون بهم 
الكذدب ولا بتوقعون » وقد سبق فيهم المثل : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل » ء وكم ترى من آعاجيب هده الفئه التي تفصل التعبد 
وتزكية النفس عن العلم » ا و و 
لعقول المسلمين ء 
حتی عظم البلاء من مثل هده الفئات ٠‏ ومن آمثله ذلك : 
ا ا ا ا و ا 
)١(‏ المسزان : “ETN: ١‏ 


(۲) المىزان :۲ :۷۷ .۰ 


۳۰٦ 


الحمام ویلعب به » فاذا قدامه حمام فقل لغباث حدث أمبر المؤمنين 
فال دا فلان عن فلان آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا سبق 
إلا في نصل أو خف آو حافر أو جناح » » فآدخل فبه قوله : « أو 
جناح » ء فأمر له المهدي ببدرة » فلما قام قال : أشهد أن قفاك قفا كداب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ثم قال المهدي : آنا حملته على ذلك ٠‏ 


ثم مر بدبح الحمام » ورفض ما كان فيه ء 


ومنل القصص الاسراسلىة العرسه > كقصة عوج بن عن »> واتلاء 
دوب > ونحوهما مما هو ظاهر الوضع لالح الأاختلاق ء 


والقصاص ولع الناس بالاغر اب 4 ستمبلون نه و حوه العوام 


قال اين قتيبة“ : « ومن شآن العوام القعود عند القاص ما كان 
حديثاً عجيباً خارجاً عن فطر العقول » آو كان رقيقا بحزن القلوب 
وستغزر العبون ء فاذا ذكر الحنة قال : فها الحوراء من مسك أو 
زعفران ه وعجیزتها ميل ف ميل » ویبویء الله تعالی ولیگه قصرا من 
لۇلوة بيضاء فيه سبعون آلف مقصورة في كل مقصورة سبعون آلف 
قبة ۰۰ء فلا يزال فى سبعین آلف كذا وسىعین الفا كانه یری آنه لا بجوز 
ا ا ق ا ل دا مرا ھا کي 
كان العجب أكثر » والقعود عنده آطول » والأيدي بالعطاء إليه آسرع !! ٠»‏ 


ه _ أن بقع الوضع في حديث الراوي من غير تعمد وقصد لدلك > 
كآن يغلط فيرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة أو 
غیرهم » وکمن ابنثلي بمن يدس في حدثه ما لیس منه » کما وقع 


E E 
ا‎ 7 7 


(۱) قي تآویل مختلف الحدیث : ۲۷۹ ۲۸۰ باختصار يسر ۰ 


۰¥ 


بصره آو في کتابه فیروي ما لیس من حدثه غالا ۰ 

وهدا الصنف من الوضع أشد الاصناف خفاء لأنهم لم تعمدوا 
وهم آهل صدق » فاستخراج ذلك دقق جداً الا من الأكمه النقاد » وأما 
باقى الأصناف فالامر فيهم آسهل » لأن کون تلك الأحادیث کدا لا یخفی 
الا على الأغاء ء 

محاربة الوضح وأهم وسائلها : 

انىریى العلماء لمحاردة الوضح ودرء مفاسد الوضاعين > واتىعوا من 
أجل ذلك وسائل علمية دقيقة نلخصها لك فيما يلي : 

ا الت ن اال ان ر کے لر ی ورو اا ی 
فارقوا من أجل ذلك الأهل والأوطان » وقنعوا بالكسر والأطمار ف طلب 
السسنن » ومعرفه الرواة » وقد مىز وا ذلك ين الثقات الائات »> وين 
أهل الصدق الذين وقع لهم تخليط » وآهل الكذب والفسوق » وذلك 
ق لار ال ادال وا وای خا 
رون الاق + قل ی ب دات ا وان الور 
ومالك بن آنس وسفيان بن عيينة عن الرجل بتهم ى الحديث آولا بحفظه ؟ 
قالوا : سن آمره للتاس ١‏ ء 

وقال سفيان ين عبينة : كنا نتقى حدمث داود بن الحصين ء 

وقال أيضاً : لا تسمعوا من بقة ما. كان قي سنة » واسمعوا منه 
مأ کان ٤‏ ثواب وغىره) ۰ وذلك نه کان یدلس ۰ 


٠ ٤١: الكفابة‎ )١( 
٠ ٤١ ٤٠: مقدمة الجرح والتعديل‎ )۲( . 


۰۸ 


وقال حماد بن زيد : « كلمنا شعبة ين الحجاج آنا وعباد بن عباد 
وجریر بن حازم ف رجل » قلنا : لو کففت عن ذکره » فکانه لان وآجابنا » 
ثم مضيت بوماً ريد الجمعة فاذا شعبة يناديني من خلفي » فقال : داك 
الذى قلت لکم فه لا أ راه يسعني ۰ 

وکان المجتمع الاسلامي واعاً مدرکا ی الأتمة القول 
وعمل نه : 

فهدا عبد الرحمن بن اسحاق شيخ عابد لكنه نحى إلى بدعه القدريه 
آی المعتزلة ٭ قال سفان بن عسبنة : « كان قدرا فنفاه آهل المدينة > 
فجاءنا هنا يعني إلى مكة ‏ فلم نجالسه )0 . 

وکان جعفر بن الزبیر وعمران بن حدیر ق مسجد واحد مصلاهما ¿ 
و كان الزحام على جعفر بن الزبير وليس عند عمران أحد » وكان شعبه 
يمر بهما فيقول : با عجباً للناس اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا أصدق 
الناس » فما آتى عليه قليل حتى ربت ذلك الزحام على عمران » وتركوا 
جعفر ولیس عنده آحد ء 

وهكدذا كان آكمة الحدث لھم القدم الراسخ ف المجتمع » والكلمة 
النافدة » قال الامام الدهبى' : « فشهادة الفرد منهم ترد الكثير ممن 
الأخبار » وتوثيق الحجة منهم موجبة للاحتجاج بما ثبتوه من أحاديث 
سبد الابرار » إن هذا لهو الفخار »> وإن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار^ »ء 


٠ ٤٤2: الكقابة‎ )١( 

(۲) تقدمه الجرح والتعديل ٠ ٤۷:‏ 

(۳) في ديباجة كتابه المغني في الضعفاء ٠‏ 

)٤(‏ ومن هنا فانا لا نرتضي ما ذكره الكاتىون في هذا البحث عن القاص 
EE ASC O A GN‏ 
قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال : قال. رسول الله 
ا غه ر م ل ا او ن اھ ر کت هاا ب 


۳۰۹ 


اال ف اا 6 خو جت ود ا ا 
لل دعر اطلا وما روي دسنده سحٿث فه سند ومتناً على ضوء شر وط 
٤‏ اختبار الحديث يعرضه على الروابات الأخرى والاحاديث 
الثابته » فيتبين بدلك ما وقع فيه من وهم أو عله وقعت من آهل الصدنق ء 


© وضع ضوادط بكشف مها الحديث الموضوع 
O‏ ق الأحادث الو ضوعة ي للتضسسه غلنه تا ٤‏ 
والتحدير منها ® 


ونذكر لك فيما يلي تفصيلا لهذين العنصرين : 
علامات الحديث اأوضوع 
ی علافش ات اس تحاص ےا المحدثون من آبحاثھم و تنعیبهم عن 


= منقاره من ذهب وريشه من مرجان ۰۰۰ وأخذ في قصۀ طو له نحوا من عشر ين 
ورقة وحبن فرغ وجمع قطيعات النقد قال يحي بن معبن له : من حدتك بهذا 
الحدبٿث ؟» قال احمد بن حنبل وبحي بن معبن » فقال : « آنا يحي بن معين 
وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط قفي حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم !! » 

فقال : « لم أزل أسمع أن بحي بن معبن أحمق ما تحققته إلا الساعه » 
كأن ليس قي الدنيا يحي بن معين وأحمد بن حنبل غي ر كما » قد کتبت عن سبعه 
و اجا ن عل وک ب هی 

فوضع أحمد کمه على وجهه وقال : دعه بقوم » فقام كالمستهزيء بهما » 

فهذه القصة تنافي ما كان عليه الناس آنذاك حيث كانت ألوبة السنه 
على خللها وسقوطها » قال الذهبى في الميزان : ابراهيم بن عبد الواحد البكري 
لا آدري من ذا » اتی تحكابة منكرة ! أخاف أن تكون من وضعه » وذكر الحكابة 
Ey AAS OO VE oS oe‏ 
أل تكون من وضعه ¢ ؟!* 


N 


الأحادىث الموضوعة واحدا واحدا » تيسر معرفة الحديث الموضوع 
وتكفي مؤونه التطودل »> وقد شملت هذه الضواط النظر ق ان 
الراوی » وق حال المروى » كما تقصله فما لی : 


علامات الوضع ٤‏ الراوي : 

| _ اقراره بوضع الحديث ٠‏ نحو ابي عصمة نوح بن ابي مرم » 
ومیسره بن عبد ربه ء۰ 

قيل لأبي عصمة : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس ف فضاثل 
القرآن سوره سوره ولس عند أصحاب عكرمه هذا ؟ فقال : انى رات 
الناس فد عر ضوا عن القر آن واشتعلوا دفقه آي حنىفه ومعازي 
« جمع کل شيء إلا الصدق ! ) ء 

وقال عبد الرحمن بن مهدي قلت لميسرة بن عبد ربه : 

« من ابن جت دهده الاحادىث : من قرا كذافله كذا ء٠٠‏ ¢ قال : 
« وضعتها آرغب الناس فبها !! ) ء 

وكذلك حددث آي الطويل ف فضاتل القرآن سورة سور 
بحث عنه باحث حتی اعترف له راوه آً نه وضعه » وکل من آودع هده 
الأحادىث الموضوعة ف تفسبره فهو مخطىء کالواحدی > والتعلىى > 
والزمخشري والبيضاوي » بذکرون في آخر تفسير كل سورة قسما من 
هده الاحادىث ف فضلمها ټ 
وهی : الفاتحه » البقرة » آل عمران » السبع الطوال حمله > الكهف » 


N 


مس » الدخان » تبارك » الزلزلة » النصر » الكافرون » الاخلاص > 
المعوذتان(› . 

د آن يكذبه التاريخ : مثل ما وقع للمآمون بن أحمد آنه ذكر 
بحضرته الخلاف ف كون الحسن سمع من آبي هريرة أو لم يسمع منه > 
خساق ف الحال إسناداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 

« سمع الحسن من آبى هر رة . ولدلك أمثلة كثرة(" . 

مل لدی وقح لعياث بن إبراهيم ف اله لقصه التی آوردناها ٠»‏ 
طريف فجاء ابنه من الكتاب ببكي » فقال : مالك ؟ قال : ضربني المعلم » 
قال : الأخزينهم اليوم » حدثنى عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : « معلموا 
صبيانكم شراركم ٠‏ آقلهم رحمة لليتيم » وأغلظهم على المسكين » ٠‏ 

وصل لمأمون بن أحمد الهروی ٠:‏ الا ثرى ا الشافعي ومن عه 
الأزدي عن آنس مرفوعا : « يکون في آمتي رجل يقال له محمد بن 
اا و ای ري ار دا 

قال السيوطى“ : « ومن القرائن كون الراوى رافضاً والحديث 
فی فضال آهل الست » ء٠‏ 

(۱) التدریب : ۱۹۰ »> وانظر تفصبلها فی كتاب الاتقان : ۲ : ۰١٥۵_۱۹۴‏ 

(۲) شرح النخبةه : ٠ ١١‏ وقارن به تنزيه الشريعة : ٠. ٦: ١‏ 


(۳) آوردنا منها في بحث التاريخ : ٠٤٤ ١٤۴‏ . 


. وغيره‎ ١ ۲۹۱ انظر المدخل إلى کتاب الاکلیل ق‎ )٤( 
۰ ۱۸۰ : قي التدریب‎ )٥( 


1۲ 


علامات الوضع قي المروي : 

. الر#ككة فى اللفظ أو المعنى كما قال ابن الصلاح وغيره‎ ١ 
رکه إلامظ_‎ ET لن ید | الدين كله محاسن » والركه ترجع إلى الر داءة‎ 
فقط فلا تدل على ذلك » لاحتمال آن بكون الراوي رواه بالمعنى فع‎ 
٠ » آلفاظه بغير فصيح‎ 

إلا آنا نرى فى الاعتراض شيا يدعو للبحث » فان المحدثين اشترطوا 
للروابة بالمعنى أن بكون راوي المعنى عالاً باللعة عالا بما بحيل معافي 
الألفاظ ومن رعم آنه رواه بالمعنى فاتی نه وکت الكت متهافت 
التناسب فانه لا شك قد أخل بالمعنى ويجب أن برد » كما آننا لا نعلم 
حدثاً مقولا” قد جاء مشسف؟ الألفاظ مختل التراكيب ٠‏ 
الشدىد على الأمر الصعر » أو بالوعد العظيم على الفعل اللسير » وهذا 

قال ابن الجوزي : « وإنى لأستحيي مع وضع أقوام وضعوا : من 
سبعون لف سرير » على كل سرير سبعون آلف جارية ء وإن كانت 
القدرة لا تعحز » ولكن هدا تخليط قبيح ٠‏ 
وکان له ثوات ابوب ) ۰ « وهدا نفسد مقادير موازين الاعمال » ء انتهى» 

ومما تصل هدا اللأصل وئر دة لركة المعنى : أحادث فضل 
الباذنجان » والأرز » والعدس »> وغير ذلك > فانها تنو عما عرف من 


TY 


مضمون الأحادث الصحسحهة 4 و مهمه الهدابه الي دعت نها وبول الله 

وأ نما حکم كمه الحدىث بالوضع لدا السب آنه حصلت م من 
مزاولة آلفاظ النبى صلى الله عليه وسلم هىشة تفسانىة وملكه قوىه 
بعرفون بها ما يجوز أن يكون من حدث النبي صلى الله عليه وسلم 
وما لا بجوز » كما سئل بعضهم كيف تعرف آن الشيخ كذاب ؟ قال : 
ادا روی « لا تاکلوا القرعه حتى تديحوها ) علمت آنه کدان ۰ 

قال الربيع بن خثثيم“ : « إن من الحديث حديا له ضوء ج 
كضوء النهار نعرفه به » وان من الحديث حدثاً له ظلمة كظلمه الليل 
نعرفه نها ) ء٠‏ 

وقال این الحوزي : « الحديث المنكر بيقشعر له جلد الطالب للعلم » 

قال البلقينى : « وشاهد هذا آن إنساناً لو خدم انساناً سنتين 
وعرف ما تحب وما یکره » فادعی إنسان آنه کان یکره شیا بعلم ذلك 
آنه کان بحبه فبمجرد سماعه پبادر إلى تکذیبه » ۰ 

س ان ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة 
ونطون الكت ي دعد أن تم استقراء الأحادث وتدو دنا( ۰ 

٠ 1۲ : أسنده عنه الحاكم قي المعرفة‎ )١( 


٠ ص ۸۸ لزاما‎ /١/ انظر ما سبق في النوع‎ )١( 


FE 


ومن دو نهم ك کالنسائي ثم الدارقطني G6 c%%%‏ وما من لم تل ال هده 
المرتبة فكيف بقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع > هدا مما 
آنا تصر فم € 5 

قال الحافظ ابن عراق : « فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الدين 
ذلك ف الحكم عليه بالوضع والله آعلم ٩»‏ . 

ومما ذکروه من ذلك حدث « إن الله أخد الميثاق على کل مؤمن 
آن بغض کل منافق » وعلی کل منافق آن ببغض کل ممن » قال 
الامام القاري م و حد ۰ وحدت .» ان الله 5 صل دعاءاً ملحو اا ( 
قال القارى : ( لا عرف له صل 2 

٣‏ آن يكون الحديث مخالفا للقضايا المقررة » كأن يكون مخالنا 
للعقل ولا يقل التأويل » أو اشتمل على أمر بدفعه الحس والمشاهدة > 
أو الواقع التاريخي . 

ومن آمثلة هذا الصنف : حدىث « خلق الورد من عرقى » قال 
الذهبى فى المغنى : باطل ء 

وحدث : « تختموا العقق فانه بنفى الفقر » وهذا باطل ء 
واوا چا بر ھی م ل ون ی ی ی ا وای 
الفقر عنه عقيق ولا مانع عياذاً بالله تعالی ۰ 

وكحدث : « إذا عطس الرحجل عند الحدث فهو دلبل صدقه » 

. ٠۸١ : والتدريب‎ ٠ ۸ - ۷ : ١ : انظر تنزيه الشريعة‎ )١( 


(۲) المصنوع : ٠٠١‏ . 
(۲) رقم 0۸۸۲ ۰ 


)٤(‏ المخني / ٠٠١٤‏ / وانظر المغني عن الحفظ والكتاب لعمر بن بدر 
الموصلىي ٠. ٤١:‏ 


10 


قال ن القي ٠‏ : ( هدا وان صحح بعض الناس سنده » فالحس شهد 
دو ضعه » انا نشاهد العطاس والكدب عمل عمله 1 ولو عطس مته آلف 
رجل عند حديث بروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم بحكم بصحته 


بالعطاس 5 


وكحدث : « الحركة” التي ف السماء من عرق الأفعى التى تحت 
العرش » »ء 

ومما بندرج في هذه العلامة للوضع : أن يكون الحديث خبراً عن 
آمر جسيم تنوفر الدواعي على تقله بمحضر الجمع » ثم لا ينقله منم 
ا[ وأاحد ٠‏ 

مثل الأحاديث التي تروى في تعيين اسم الخليفة مصرحة بكونه 
الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم » كحديث : « آبو بكر بلي آمتي 
من بعدی ۳( ٠‏ وحدث : « على وصبى )2“ ء ونحوها فانها باطلة » 
یحد انث چ بالاسم م | نما فهمو اأ اختىار الخليفة من اشارات النبي 

؟ - أن بكون الحدىث مناقضاً دلالة الققرآن القطعة أو السنة 
المتواترة 4 أو الاجماع القطعي 2 عدم امکان الجمح والتوفق ف 
ذلك کله ؛ 

قال الإمام السبكي ف جمع الجوامع“ : « كل خبر أوهم باطلا 
ولم بقبل التأويل فمكدوب أو تقص منه ما يزيل الوهم » ٠‏ 

(1) قي المنار المنيف : ١ه ٠‏ 


° OVA : المغني‎ (۲( 


* 0V : المغني‎ (۳) 
٠ ۱۸١ : وانظر التدرىب‎ ٠ ۷١ : ۲ : )٩( 


N 


مسل حددث مقدار مده الدنا » و أنه عه آلف » و نحن ف الألف 
الستايعه » ء 
نتوقيت القيامة ٠‏ وقد قال تعالى : « إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها 
إلا هو » ء وقال عز وجل : « إن الله عنده علم الساعه » ء وها قد مضى 
على البعثة أكثر من آلف عام ولم تقم الساعة ؟! 

ومثل حديث : « ثلاثة لا بلامون على سوء الخلق : المريض > 
والصانم حتی دفطر ٤»‏ والإمام آلعادل “٩)‏ ء فهدا ناقض الأحاد بث 
الكثيرة الواردة ف الحض على الصبر وحسن الخلق » ولا سيما للصانم ٠‏ 

قال اين الجوزى : « ما أحسن قول القائل : إذا رآبت الحديث 
ماين المعقول أو يالف المنقول » أو ناقض الأصول > فاعلم آنه 
وو 

ولا بد ف هذين الصنفين من علامات الوضع من التنبه الى شرط 
هام » وهو عدم إمكان التوفق والجمع بين الحديث المدروس وبين 
ما عارضه إذا لم يكن راوه ضعيفاً ۰ 


قال استاذنا المحقق الشيخ محمد السماحي أمتع الله به" ء 

« وهنا مسألة جامة جد » وهي آن كثيراً من الباحثين اليوم بعمدون 
إلى أحادىث صحبحة فى الصحبحين آو آحدهما ‏ قال نور الدين أو 
صحيحة عند غيرهما من الأكمة المعتمدين ‏ ثي بعارضو نها بالمعقول تارة 
وبالمنقول آخرى » وبد“عون عليها الوضع بححة نهم تحاكموا إلى القواعد 
فحكمت لهم بما بقولون » » « والاعتدال في ذلك أن ننظر الحديث الذي 


)١(‏ تنزيه الشريعة الفصل الثاني من الصوم : ۲ : ٠ ٠١١‏ والآولى أن 
يكون قي الآول ٠‏ 
ا 


1¥ 


هو محل الاشكال فان أمكن فهمه على وجه بتفق مع القواعد ولا بتعارض 
معها فهو المطلوب » ولا داعي الى تجريح الرجال ٠٠١‏ » اتتهى ٠‏ 
والواقع ان ما ثبتت صحته عند آكمة الحديث لا برد عليه ما تكلف 
له هؤلاء من الطعون » وقد سبق العلماء من قبل الى بحث مثل هدا 
الاشكال وإزاحته عن الاحاديث الصحيحة في علم مختلف الحديث الذي 
باتىك إن شاء الله تعالى() . 
ه - استقراء الأبواب : اي قولهم : لم يصح ني الباب شيء » أو 
إلا حديث كدذا » وذلك لما قاموا به من استقراء للأحاديث وتنوسها ء 
وهو ضابط هام رآينا التنبيه عليه لعظيم فائدته » ومن آمثلته : 
أحاديث ذم الأولاد » كلها كذب من أولها إلى آخرها ء 
أحاديث التواريخ المستقبلة : كل حديث فيه إذا كانت سنة كذا حل 
كذا وكذا » أو بكون في سنة كذا أو شهر الفلانى كذا وكذا باطل ٠‏ 
أحاديث مدح العزوبة » كلها باطل ۲ ء٠‏ 
أحاديث فضائل الازهار » كحديث فضل النرجس » والورد » 
والرجرش الف :ولان که كي . 
لكن ينبغي التنبه الى خطورة هذا الحكم واحتمال خطئه » لما فيه 
من الحصر لأمر واسع منتشر ٠‏ 
ادر الحديت الموضوع : 
عنى أكمة الحديث بتاليف الكتب في بيان الأحاديث الموضوعة > 
وبذلوا في ذلك غاية جهدهم » صيائة للمسلمين من الوقوع في الباطل » 
وذباً عن الدين الحنيف ٠‏ 
) واللك آھم 8 اا فيما يلي . 


)١(‏ في الباب التالي : رقم ٥۲‏ ص ۳۳۷ ۳٤١‏ ء. 
(۲و۴) انظر المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي : ۳۹ ن ٠ >٠١‏ 


1۸ 


| - الموضوعات : للامام الحافظ آبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
المتوف سنة ٥۹۷‏ وهو من آقدم وآوسع ما صنف في هذا الفن » لكنه 
اتتقد بابراده کثرا مما لا دلبل على وضعه » بل هو ضعیف » بل وفیه 
الحسن والصحيح ! وهدا عدوان ومحازفه » 

قال شيخ الاسلام ابن حجر“ : « غالب ما في كتاب ابن الجوزي 
موضوع » والذي تقد عليه بالنسبة إلى مالا ينتقد قليل جداً ء » قال : 
وفيه من الضرر أن بظن ماليس بموضوع موضوعا » عكس الضرر بمستدرك 
الحاكم فإنه بظن ماليس بصحيح صحيحا ء ويتعين الاعتناء باتتقاد الكتابين 
فان الكلام ف تساهلهما آعدم الاتتفاع بهما إلا لعالم بالفن » ٠‏ 

لذلك سے الفاء كاب إن الجوزئ ذا وتاولوء باهذب 
والتنقيح ٠‏ 

« اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للحافظ جلال 
الدين السيوطي المتوف سنة ٩۱١‏ ه اختصر فيه كتاب ابن الحوزى ٠‏ 
تعقبه فيما ليس بموضوع » وألحق روابات من الموضوعات لم يذكرها 
اين الجوزي » فجاء كتابا حافلا عظيم النفع ٠‏ 

۳ « تنربه الشربعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » 
O O SN‏ 

لخص فيه موضوعات ابن الجوزي وما زاده السيوطي وغيره ف 
تآليفهم الكثيرة ء وقدم له بفصل جمع فيه آسماء الكذابين فتجاوز ا 
آلف وستمائة » وهي فائدة قيمة جداً آتی بھا هذا الكتاب ٠‏ 

٤‏ « الما ر اليف في الصحبح والضعيف » للحافظ ابن قيم الجوزية 
( 1ھ ). 


۰ ۱۸۲ : كما نقل في التدریب‎ )١( 


۲۱۹ 


۰) ھ۱۰۱٤‎ ( 


وهذا الكتاب وسابقه مختصران نافعان جداً ء 
 %‏ #£%* ې 
تاج الباب 


نستخلص من دراسة انواع علوم الحديث ف هذا الباب أن المحدثين 
وضعوا شروطا دقيقة لقبول الحديث ء تشمل فحص المتن والسند » فالعلة 
السند » lk‏ ن ا القة والعدالة والش طط ر ریا ال ار تباط وت 
کما عرف من تامل انحا ثھما فما ج ۰ 


ثم كان من دقة منهجهم آن ميزوا بين مراتب القبول ولم بسووا 
پينها » فهي متفاو ته ا ی 
EE‏ عن اعشتار عنصر عنصر التقو به ٠‏ فالحسن إدا تقوى بلتحق بالصحيح > 
و الضعف السشنان الضعف إذا تقوی شحق بالحسن ٠‏ 

و نقف باحلال مام ضادط الحدىث المردود الدي بلغ غايه الاحتاط 
ف أحكامه » حيث لم بجعل ضعف الحديث موقوفاً على وجود الدليل 
العكسي المضاد له ٠‏ بل اثبتوا حكم الضعف » بمجرد اختلال ضابط 
القبول » نظراً لاحتمال أن تكون الراوي أخطاً في آداء الحديث » شم 
السند »> ونظروا ف ذلك إلى ملاسات كل من السند والمتن ٠‏ 

کدلك وقفوا من آحوال الحدىث الضعف وقفه منصفه » حصث 


۰ ٩۱ نوع رقم ۱ ص ۷۸ ے‎ )١( 


N 


ميزوا بين يسير الضعف الذي محتمل صدقه ف باطن الأمر ء وبين شديد 
الضعف الذى ببعد منه ذلك الاحتمال » وبين المكذوب الملصق بقائله > 
ا ا ا ا ا ا اا 
بالحدىث الضعيف البسير الضعف بشروط تقوى احتمال صحته » ولم 
بحيزوا العمل بىا سوى ذلك » بل شددوا » فأوجبوا التحدير من 
الاحادث التالفة والمىوضوعة صبانة للدين »> وتنقة لعقول الناس “ فجاء 
عملهم دققا شاملا محققا للهدف منه ء 


امن : هو ما اتتهى إلبه السند من الكلام ٠‏ 
ومالا تقبل » وقد سبق ضابط ذلك ف الباب السابق يحمد الله تعالى ٠‏ 
وقد تعرض المحدثون لدراسة المتن من جوانه العديدة اللأخرى 
و لدی استقر أء هده الانواع من علوم الحدىث وحداا آنه دمکن 
اقسيمها إلى ثلاث زمر هي : 
أولا : علوم المتن من حيث قائله » وهي آربع : 
الحديث القدسي » المرفوع » الموقوف » المقطوع ٠‏ 
ثانا علوم شارحه للمتن » نبحث منها : 


غريب الحديث » أسباب ورود الحديث » ناسخ الحديث ومنسوخه > 
مختلف الحديث » محكم الحديث ٠‏ 


اا علوم نشا من مقادله امن المروى بالروایات والأحاديث 


منھم العك ر۷١‏ 


NYY 


الأخرى ٠‏ وهذه الزمرة الثالشة ندرسها في الباب السابع ان شاء الله 
لاشتراکها دين السند والمنن وتكتفى هنا بالاشارة الها ق تتىحة الباب إن 


وندرس الزمرة الأولى والثانية ي فصلين : 


3 


٩‏ س الحدىت القدسي 


الحديت القدسي : هو ما أضيف إلى رسول الت صلی اث عليه وسلم 
وأسنده إلى ربه عز وجل ۰ مثل : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فیما پروی عن ره ¢ او « قال الله تعالی فیما رواه عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ء وبقال له أيضاً : الحديث الالهي » أو الرباني . 

ای ف وا ی ا ا ات ی ج 
إضافتها الف الله تعالی ٠‏ کما آنھا واردة ق تنقديس الدات الالهه » فلا 
تتعرض لأحکكام الحلال والحرام » إنما هي من علوم الروح ق الحق 
سحا نه وتعالى ٠‏ 

ومن أمثلة الحديث القدسي : 


حدىث ابی هربرة قال : قال رسول الله صلی الله علبه وسلم : قال 


| e: 


اه ارك وغالى: ا أغ التركاء عن ارك مى غل بلا اا 
فيه معي غیري ترکته وشرکه » » آخرجه مسلم واین ماجه“ ۰ 

وحدیث معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : 
قال الله عز وجل : « وجبت محبتي للمتحابين في“ » والمتجالسين في“ » 
والمتبادلين في“ » والمتزاورين في“ » ء أخرجه أحمد والحاكم واین حان 
وال د 


ان ذکرني في تفسه ذکرته في نسي » وان ذکرني في ما ذکرته في ملا 
هم خير منهم » وإن تقر“ب منى شرا تقربت” إليه ذراعاً » وان 
تقرب“ إلي“ ذراعا تقربت” منه باعا » وإن آتاني يشي آتيته هرولة » . 
آخر حه مسلہ 2 ۰ 

الفرق دن الحديت القدسي وبين القرآن : 

والفرق بين الحديث القدسي وين القرآن وقع فيه خلاف كي بين 
العلماء »> ومن آقوى المذاهب ق هذا ما ذهب إلنه أبو البقاء العكيرى 
والطيبى . 

قال آبو البقاء : « إن القر آن ما كان لفظه ومعناه من عند الله دوحى 
جلی ي وما الحدىث القدسى فهو مأ کان مظه من عند الرسول و معناه 

٠ ٣٣٣ : ۸ : ومسلم‎ ›» 0٩ ۵۸ الاتحافات السنية رقم‎ )١( 
۰ °۲ وان ماحه رقم‎ 

(۲) الإتحافات السشة رقم 0٩‏ ۰ وأنظر المسند ٠ (TT: o:‏ ومجمع 


الزوائد : ٠١‏ : ۲۷۹ وقال : رجاله رجال الصحبح ٠‏ وموارد الظمآن : ۲۲ ۰ 
)۳( في الذكر والدعاء : ٠ ٦۲ : ۸٩‏ 


Yo 


وقال الطيبي : « القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبي 
صلى الله عليه وسلم » والحديث القدسي إخبار الله معناه بالالمام أو 
بالمنام » فآخبر النبي آمته بعبارة تفسه » وسائر الأحادىث لم يضفها إلى 
الله تعالى ولم بروها عنه تعالی ٩)‏ . 

ویختص القرآن تخصال لست ف الحدىث القدسي همها : 

٣‏ ہے اننا تعدا بلفظ القرآن > ولا تحوز حه لن 0 فر اءته 
للحنب ٭ 

۳ تواتر القرآن » وعدم تواتر الأحاديث القدسيه بل فيها 
ا 
من اهمها کتاب « الاتحافات السشة ف اللأحادمث القدسه » للمناوی(“ 
جمع فيه ۲۷۲ حدثا فدسیا ۰ 


٭ ې ې 


٤ 
الحديث المرفوع‎ ۲ 


الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي صلى الته عليه وسلم خاصة 
من قول أو فعل أو تقریر آو وصف ۰ 
)١(‏ قواعد التحدىث : ٦٦‏ ۰ 


(۲) انظر المنهج الحديث قسم التاریخ : ٠. ٣۲ ٣١‏ 


YY 


هذا هو المشهور ف تعريف المرفوع ء ويدخل فيه المتصل 
والمنقطع م و مه الصحيح و الحسن م و الضعرف م والموضوع م دجست 
استىفائه شروط القىول او اختلالها فه ء 
قال ابن الصلاح : « ومن جعل من آهل الحديث المرفوع في مقابلة 
المرسلل فقد عنى بالمرفوع المتصل » ٠‏ 
 +%‏ ##% % 


۷ 
الموقوف‎ ٣ 


وهو ما أضيف إلى الصحابة رضوان الته عليهم ٠‏ ولم بتجاوز به إلى 
صلى الله عليه وسلم » 

قال این الصلاح والعلماء : « م ان منه ما تصل الاسناد فيه الى 
الصحابى فضكون من الموقوف الموصول » ومنه مالا تصل إسناده 
فيكون من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

) وما ذکر ناه من تخحصبصه بالصحابی فدلك ادا ذکر الم قوف 
مطلقا » بعنی اذا قبل : حدىث موقوف » آو وقفه فلان ۰ 


(۱) قارن بما سبق قي ص ۲۸ ۔ ۲٩۹‏ ۰ 


YY 
وقد بستعمل مقيداً في غير الصحابي » فيقال : حديث كذا وكدا‎ 
و فقه فلان على عطاء او على طاووس أو نحو هذا ؛‎ 
0 و عص العلماء دطلقوں على الموقوف اسم ) اثر‎ 


% *%  % 


۸ 


٤‏ - المقطوع 


هو : ٠ا‏ أضيف إلى التابعي ٠‏ ويقال ف حمعه : ( المقاطع » > 
و « المقاطيع » ٠‏ 

وهذا غير المنقطع الآتى”> ء وهذا النوع كسائر الانواع الثلاثه 
السابقة ينقسسم الى صحيح وحسن وضعيف وإلى كافة الاقسام الآتبة ف 
آبحاث الكتاب ء 
لأنها تعنى بأقوال الصحابة والتابعين ف تفسير الأيات الكريمه ٠‏ 


ET 

(۲) برقم ٦۲‏ ص ۳٠۹ ۳٦۷‏ » وقال ابن الصلاح « وقد وجدت التعبير 
بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الامام الشافعي وابي القاسم الطبراني 
وغرهما ٩‏ ° 


YA 


مسائل تعلق بالموقوف والقطوع : 
المسالة الأولى : 


اختلف العلماء ف الاحتجاج بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات 
في إثبات الأحكام الشرعبة » فذهب الرازي من الحنفية وفخر الاسلام 
والسرخسي والمنأخرون منهم ومالك واحمد ف احدی رواته إلى آنه 
حجة » لما أن حال الصحابة كان العمل بالسنة وتبليغ الشربعة ٠‏ 

وذهب بعض الحنفية والشافعى الى آنه ليس بححة لاحتمال آن 
E N‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء 

المسالة الثانية : ما له حكم الرفع : 

إذا احتف الحديث الموقوف بقرائن معنوية أو لفظية تدل على رفعه 
فإنه يكون له حكم المرفوع وبحتج به ء۰ 

وذلك ق عدة صور نها العلماء وهى : 


الصورة الاولى : أن يكون مما لا مجال فيه للراي والقياس ٠‏ 
الاخرة » وقصص المأاضين » ونحو ذلك من الصحابي الذي لم بآخد کی 
آهل الكتاب » وذلك لأن الظاهر فيه النقل عن صاحب الشرع ٠‏ 
الذى عاين التنزدل وعأاصره ق حکم المرفوع 4 ل الشيير الوارد عن 
الصحابه مما هو محل الاأحتهاد ء 


٠ 0٩۸ : وانظر الرسالة‎ ١١١ ۲٠١۰ : ۲ : التقرير والتحبير‎ )١( 


Y۹ 


قال الحاكم النيسابورى : « فآما مانقول ف قفر الصحابي : 
مينك ۾ فا نما E YE SE‏ 
حد تنا اا ی ۰ القاضي : نا اتات ٺڻ او فمن حد ني 
مالك بن نس عن محمد ين المنكدر عن جار قال كات النهود تقول : 
من آتی امرآته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله عز وجل : 
« نساؤکم حرث لکم » ء 

قال الحاكم : « هذا الحديث واشاهه مسندة عن آخرها ولبست 
دمرفوعه » فان الصحابي الدی شهد الوحي والتنزدل فاخىر عن آنه من 
القرآن آنها نزلت فی کذا وکذا فانه حدیث مسند ٩7)»‏ اهم ۰ 

والمراد بقوله حديث مسند : آنه مرفوع ٠‏ 

الصورة الثانبة : ما بحكيه الصحابي من قعل الصحابة أو قولهم مضافاً 
تلعهد الماضي ۰ نحو کنا نفعل كذا» أو نقول كذاء 

و لهده الصورة عبارتان : 

الأو لى ا ا ا وی ای ع ا عليه وسلم ۰ 

الثانيه : ما أضيف فه القول أو الفعل إلى زمنه صلى الله عليه وسلمء 

آما العبارة التى أطلق فبها القول أو الفعل فاختلف فها : 
واختاره النووى والرازی والامدى واللأصولىون ء 


وذهب الحاكم واين الصلاح ال آنه مو قوف لیس بمرفوع ۰ 


)١(‏ المعرفة : ۲١‏ وانظر الحدبث في البخاري في التفسیر : ۱1 : ۲٩‏ »ء 
ومسلم قي النكاح : £ : ٠١١‏ . 


۰ 


والراجح هو الأول : لأن الظاهر من مثل قول الصحابي ( كنا 
نفعل كذا ٠۰۰‏ ) آنه بحكي الشرع » حيث إنه كان دآبهم » وهده عبارة 
التنووي هذا المذهب » وقال في شرح المهذب : « وهو قوي من حيث 
المعنى ( * 

آما العبارة الثاني : التى فيها إضافته لعهد النبى صلى الله عليه وسل 
فالجمهور من العلماء على آنه مرفوع ء لأن ظاهر ذلك مشعر بآن 
وبول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وآقرهم عليه » لتوفر 
دواعيهم على سوالهم عن آمر دينهم » وتقرير ”ٌه صلى الله عليه وسلم آحد 
و حوه السسنن المرفوعة ٠‏ ۰ 
متفق عله(۱) ۰ 


العمورة التالنة ٠‏ أن يصدر الصحابي حديته يما بفيد الرفع ٠‏ 


وتحوه مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور » لأن مطلق ذلك بنصرف 
دظاهر ه ال ق له الأمر والنهي » ومن تحب اتبا ع سنه ى وهو 
و الله صلى الله عليه وسلم ۰ 

ومن آمثلة ذلك : حديث آنس بن مالك _ رض الله عنه _ قال : 


« آ”مر بلال آن يشفع الأذان وبوتر الاقامة » أخرجه الترمذي ‏ وقال : 


° (۰ : ٤: ومسلم‎ > ۲٣۳ : ۷ : البخارى في النكاح‎ )١( 
. FV _ ۹ : ١ : ) باب ما جاء قي أفراد الاقامه‎ ( )۲( 


1 


وکحدیث عمران بن حصین ‏ رضي الله عنه ‏ قال « نينا عن 
الكي » آخرجه الترمذي وقال فيه : « حسن صحيح ٠ ٩»‏ 

وكحديث علي _ رضي الله عنه - قال : « من السنة أن تخرج إلى 
العيد ماشيا » ون تأكل شيثًاً قبل آن تخرج » أخرجه الترمذي » وقال : 
هدا حدث حس ۳ ۰ 

الصورة الرابعة : أن يذكر فى الحديث عند ذكر الصحابى ما يفيد الرفع٠‏ 
نحو قولهم : برفعه » أو ينميه أو رواية » فذلك وشبهه مرفوع عند 
آهل العلم ء 

ومن ذلك حديث الترمدي عن آبي هريرة رفعه قال : « ضرس 
الكافر مثل أحد » ء رواه سنده ثم فال هدا خد ۹ ۰ 

المسالة النالنة في الحديت المقطوع : 

الحديث المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الاحكام الشرعية › 
وإذا احتف بقرائن تفيد رفعه » فإنه عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع 
المرسل““ » لسقوط الصحابى منه ء 


۰ ۲۸۹ : £: ) فی الطب ( کرامية التداوي بالکی‎ )١( 
Ne: ۲ : ) المشي بوم العيد‎ ( )۲( 

(۳) قي صفة جهنم ( عظم أهل النار ) :£ :٤ء۷‏ ء 
)٤(‏ الآتي برقم ٦۳‏ ص ۳٦۹‏ ۳۷۳ ۰ 


۹ 


١‏ غربب الحدبت 


غربب الحديت : هو ما وقع في متون الأحاديت من الألفاظ الغامضة 
البعيدة عن الفهم ٠‏ 

ومعرفة معاني هذه الألفاظ علم مهم بالنسبة للمحدث » كي لا يكون 
زاملة للأخبار لا يدري ما يروه ء 

وقد نبه العلماء على وجوب التحري والتوقى ف بحثه » لئلا بقع 
المتعرض له في تحريف الكلم عن مواضعه والقول على الله بعير علم ٠‏ 

سئل الامام أحمد عن حرف من الغريب فقال : « سلوا آصحاب 
الغريب » فإفى اکرہ ان آتکلم ف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الظن فأخطىء » . 

وسال بو قلابة اللأصعى“ اللغوى الجلبل قال : قلت : با آبا سعيد » 


. 


YY 


ما معنی قول رسول لله صلی الله عليه وسلم « الحار أحق سىقه() ؟ 
تزعم أن السقب : اللزق » ء ) 
عىری »7 . 

وآقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث آن بظفر به مفسراً 
ف بعض روایات الحديث » مثل حديث : « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الحناة م راح فکا نما قرب بدنه » ء متفق عليه“ والبدنة تطلق على 
الإإبل والىقر م قال العلماء : المراد هنا الال وقد ورد ق مصلنف 
ن ی ي ا ا 
يالىد ئە » 

وحدٿ عمران بن حصين ف صلاة المريض : « صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » أخرجه البخاري ويره(“ . 

وفد فسر قوله « على جنب » حديث على رضي الله عنه ولفظه : 
« على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ٠»‏ . 

وقد عنى العلماء بالتصنيف ف شرح الغريب عنابة كبيرة وكان آول 


من صنف فيه آبو عبيدة معمر بن المثنى ( ٠٠١‏ ه ) وكتابه صغير ء ثم 


)١(‏ البخاري في الشفعة : ٣‏ : ۸۷ * وآتو داوڭ  :‏ : ۸7 4 والتسانى 
: ۲ : ۲ ۰ واین ماحه : ۲ »> ٠ ۰ ٩٩۸‏ 

(۲) النهاية : ١ : ١‏ وكتاب آبي عبيد بقع في جزء واحد ٠‏ 

٠. ٤: ٣: ومسلم‎ >١ : ۲ : ) البخاري ( قضل الجمعة‎ )۴( 

9 راد الساري : ۲ : ۱۹۳ ۰ 

)١(‏ البخاري في اخر تقصير الصلاة : ۲ ٤۷:‏ ء 


() سنن الدارقطني : ۲ : ٤۲‏ )ج . 


TY & 


جاء الامام ابن الاثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المتوف ( ٠٠٦‏ ه ) فصبنف كتاب « النهابة » » جعله جامعاً لما تفرق في 
غيره » وتوسع في شرح المفردات بحيث يلقي الضوء على معنى الجمله من 
ارا 


* 0 
۲ س أسباب ورود الحدىت 


وهو ما ورد الحدبث متحدثا عنه آيام وقوعه ۰ 

ومنزلة هذا الفن من الحديث كمنزلة أسباب النزول من القرآن 
الكريم ٠‏ 

وهو طريق قوي لفهم الححدبث » لأن العلم بالسبب بورث العلم 
اجب 

والسبب قد بنقل فى تفس الحدمث“ » مثل حديث عمر بن الخطاب 
« بنا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا برى عليه آثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه ولم 
)١(‏ راجع للتوسع في كتب الغريب مطلع النهاية لابن الآثير وتصدير 


eT: YN; والىىان والتعر يف‎ * Of“: التدربب‎ (Y) 


to 


فاسند رکبتيه الى رکبتیه » ووضع کفيه على فخذيه ثم قال : يا محمد 
آخبر ني عن الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللاسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سسبلا ٠٠٠١‏ الحديث »)ء٠‏ 

وربا لا ينقل السبب ف تفس الحديث ٠‏ وينقل في بعض طرقه » 
وهو الذى بنبغى الاعتناء به »> مثل حدیث « الخراج بالضمان »7 جاء 
ف بعض طرقه عند آبي داود وابن ماجه آن رجلا ابتاع غلاماً فاقام 
E EE‏ الله آن بقيم » ثم وجد به عيبا فخاصه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فرده عليه » فقال الرجل : بارسول الله قد استغل 
غلامي ! فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » ٠‏ 

وللسيوطي کتاب ف اساب الحدىث اساد « اللمع € 

وصتف المحدث إبراهيم بن محمد الدمشقي لمشهور بابن حمرة 
المتوفی ( ٠٠۲١‏ ه ) كتا سماه : « الببان والتعرنف فى أسباب ورود 
الحديث الشريف » هو أوسع مصنفات هذا الفن ء 

*% *%* % 


0١ 
ناسح الحديت ومنسوخه‎ ۳ 
٠ النسخ : هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر(‎ 
› وقد وقع النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة‎ 
. ومسلم أول صحيحه‎ ٠ ٠١ : ١ : البخاري في الايمان‎ )١( 
: والنسائي‎ > ٥۸۲ ۵۸٩۱ : ۴ : والترمذی‎ » ٩ : ۳: انو داود‎ )۷( 


۷ : ۲۲ ۰ وابن ماجه : رقم ۲۲٤۲‏ ۰ 
(۲) انظر للتوسع قي التعريف وشرحه كتاب الاعتبار : ۷ _ ٠ ٩‏ 


A 


منها ضرورة التدرج بالناس من دحض الجاهلية الى علو المثالية الاسلامية ء 

ومعرفة ما وقع فيه النسخ من الحديث علم مهم لا ينهض به الا كبار 
أتةه الفقه ء 

قال الزهري » ایو الفقهاء وأعجزهم أن دعر فوا نا سخ حددث 
رسول الله صلی الله عله وسلم من منسوخه » ۰ 

ومر على رضي الله عنه على قاص* » فقال : « تعرف الناسخ من 
المنسوخ ؟ قال : لا » قال : هلكت وآهلكت »0 ٠‏ 


ودعرف النسح دآمور : 

منها ‏ آن بشت بتصریح رسول الله صلی الله عليه وسلم » کحدیث 
« نهيتكم عن زبارة القبور فزوروها » ء٠‏ أخرجه مسلم وغيره" ٠‏ 

ومنها ‏ ما يعرف باخبار الصحابی » كحديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال : « كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رك الوضوء ها منت اللار € اخرجه أو <داود والنسا X‏ 


ومنها م ما عرف بالتاریخ » کحديث شذاد بن اوس وعبره اَن 
وول الله صلی الله عله وسلم قال : « آفطر الحاجم والمحجوح 0 
وحدىث ابن عاس « أن النبي صلی الله عله وسلم احتجم وهو 
صالم () چ 


)١(‏ الاعتىار : ١‏ »› ونحوه عن ا عباس للطبراني محمح الزوائد 
٠١١ : ١‏ » وانظر جمع الفوائد : ٠ ٠ 0١ : ١‏ 

(۲) مسلم : ۳ : ٠٥‏ » وآبو داود : ۳ : ۲٠۸‏ > وأنظر الترمدي : ١‏ : 
۵ ۰ والنسائی : £٤‏ : ۷۳ ۰ وابن ماجه ۱٥۷١‏ ۰ 

( 3 او5 2 :£ * والتات : ۱ : ۰ ۰ وصححه اين خزبمة 
وابن حبان وغیرهما ۰ ٠‏ 

a Cl LER CE E 
* OVE 

> إ١‎ : ۷ : اخرحه اليخاري ي الطب‎ )٥( 


¥ 


يگن الامام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي أن الثاني ناسح 
للأول » وذلك ببرهان دقيق حيث إنه روي فی حدیث شداد آنه کان 
مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرآى رجلا بحتجم ف رمضان 
فقال : « آفطر ا » ورو ي ي حدیٿث ابن عباس « آنه 
صلى الله عليه وسلم | حتجم وهو محرم صاتّم ) فان يدلك ان الول کان 
زمن الفتح سنة ثمان » والثانى ف حجة الوداع سنه عشر » فيكون الثاني 
N.‏ 

وهذا الفن من ضرورات الفقه والاجتهاد » وقد ارتكب خطاً جسيما 
ورکب مرکباً صعباً من تسول له تفسه الفتوی بالحدیث بزعمه مع عطله 
من هذا العلم فضلاً عن الشروط الأخرى . 

عن ابن سبرين قال »> سثل حذيفة عن شيء » فقال : « إنما يفتي 
أحد ثلاثة : من عرف الناسخ والمنسوخ » قالوا : ومن يعرف ذلك ؟ قال : 
عر » آو رجل ولي سلطانا فلا بحد من ذلك ثد » أو متكلف » ۰ 

وللا عاف لن احا كاب ر الاغار فالات 
والمنسوخ من الاثار ٠‏ للامام ابي بكر محمد بن موسى الحازمي 
۸٤ (‏ هھ ) 

% *%* % 
o۲ 
مخاف الحدىت‎ ٤ 

ورىما سماه المحدثون N‏ ۰ 

وهو ما تعارض ضظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلاً › أو تعارض مع 
نص شرعي احر ۰ 


0 اا د ات وااو ااا ا ق 
آلآتار ¢ : 2 N+‏ + وڳ علوم الحد ٠ث‏ وغاره ۰ 
م نقد (YT)‏ 


YA 


وهو من آهم ما بحتاج إليه العالم والفقبه » ليقف على حققة المراد 
من الأحاددث النوده لا یمهر فه الا الامام الثاقب النظر ء 


وقد تهجم طوائف من آهل البدع على السنة وآهل الحديث بسبب 
ت ی و کی اا ان ل ااب 
ورواية المتناقض ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جاء في 
عصرنا من اغتر بالمادة واحتحرها على عقله » وغلف بحواجزها مشاعره » 
فراح يكرر ساف مقالات المبتدعة » بعيداً عن التثبت والتحقيق ٠‏ 

وهذا الصنف من الناس بوازى في ضرره أولئك الجهلة المتزهدين 
الذين سوكغوا الوضع والكذب في الحديث للترغيب والترهيب » فان كلا 
من الغريقين استباح لنفسه التحكم في متن الحديث » فاختلق فيه ناس 
بجهلهم » وجحد الأخرون صحيحه بغرورهم ٠‏ 

وقد عني آ آمة الحدث وجهانذة تقده بهذا الفن » فدرسوا 
ما وقع من الاشكال فى الأحاديث الصحيحة وردوا اتتقادات الطاعنين 
وقسموا الأحاديث نتيجة البحث فيها إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين » وإبداء 
وجه من التفسير للحديث المستشكل يزيل عنه الاشكال »> وينفي تنافيه 
مع غيره « فيتعين المصير إلى ذلك التفسير » وهذا هو الأكثر الأغلب ني 
تلك الأحادث . 

ومن آمثلة ذلك : حديث عائشة رضي الله عنها آن الى صلى الله 
عله وسلم قال : « اا آنا الناس عليكم ۰ الأعمال ما اود » فان الله 
لا يمل حتى تملوا » وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوو م عليه وان قل » ٠‏ 
E‏ 


)١(‏ البخاري قي اللباس : ( الجحلوس على الحصر ) : ۷ : ٠ ٠١١‏ ومسلم 
في الصلاة : ۲ : ۱۸۸ ۱۸۹ ٠ء‏ وللحديث بقبة اختصرناها ٠‏ 


۹ 


والملال : فتور بعتري النفس من كثرة شيء » وهو مستحيل في حقه 
الى ٠‏ الخدت مل ن هذا الور 

ويجاب عن هدا من وجهین( : 

الوجه الأول : ان حتی ان کانت بمعنی « إلى آن » فجوابه ما قال 
ابن فورك ف کتابه القيم مشکكل الحدث ° : « آن کون معناه ان 
الله سبحانه لا بغضب علیكم ولا يقطع ثوابه حتی تتركوا العمل وتزهدوا 
ف سؤاله والرغبة إلبه ء فسمى الفعل مللا“ تشبيها با ملل » وليس بملل 
على الحققه » ء٠‏ 

الوجه الثانى : قال القصرى : « وإن جعلتهما بمعنى « کې ( 
فيكون المعنى : لا يمل الله من العطاء فيجريه دام ويفرغه على العبد كي 


E E ai RO 
» لا اشکال فه‎ 


ومن آمثلة دلك آبضا : حديث آبى هريرة رضي الله عنه : أرسل 
ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صکه ففقاً عینه » فرجم 
إلى ربه فقال : آرسلتني إلى عبد لا بريد الموت ! قال : فرد الله اليه عينه 
وقال : ارجع لبه فقل له : بضع بده على متن ثور فله بما غطت يده بکل 
شعرة سنة « قال آي رب ثم مه ؟ » قال : « ثم الموت » قال : « فالآن > 
Ne Es a N Naa NGS‏ 


صلی الله عله وسلم J‏ فلو کنت ثم“ لأریتکم رة ا خا ری 


٠ آ ب‎ ۳١ اشار اليهما القصري فی شرح مشکل الحدیث ق‎ )١( 

(© کی 2 : 

(۲) في شرح مشسكل الحديث : ق ١ ۲١‏ ء٠‏ وقارن بتأويل مختلف الحديث : 
>٠١‏ والمعتصر : ٩‏ ومتىکل اىن فور ٩٤:‏ ۰ 


2° 
مه 0 | کش الأحمر خ 3 5 عله( ٠‏ 


اتتقد بعض اللاحدة هذا الحديث فقال : لعل عيسى اين مريم 
عله السلام قد لطم الاخرى فاعماه ¦ » 

وقد غفل الناقدون عن حققة هامة » هى أن الملائكه مخلوقات 
نورانبة وليست ممادىة ء لكن الله اعطاها قدرة على التشكل بالصور 
دصو رة دحه الكلبي »> ومرة ف صورة أعرابي » فلما جادل الملك موسى 
وجاذبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التى هى تخيل وتمشل » وليست 
عينا حقيقية للملك » ولم بضر للك بشيء . 


وقال الامام اين فورك « ومنهم من قال : ان معنى قوله لطم 
موسى عين الملك توسع في الكلام _ اي مجاز ‏ » وهو نحو ما بحكى 
عن على رضي الله عنه آنه قال : « آنا فقآت عين الفتنة » بريد بدلك إلزام 
موسى ملك الوت الححة حين راد"ه ف قيض روحه ٠ » ٠٠۰‏ 

القسم الثاني من مختلف الحديث : أن بتضاد الحدثان بحيث 
لا يمكن الحمع بينهما » وذلك على ضربين : 

الضرت الأول : أن بظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخاً 
فيعمل بالناسخ وبترك المنسوخ ٠‏ 

الضرب الثاني : أن لا تقوم دلالة على النسخ » فيفزع حينئذ إلى 
الترجيح ونعمل بالأرجح منها نكثرة عدد رواته » آو مزند حفظ » آو 
() البخاري في الجضاقر + ( من أحب أن يدفن في الارض المقدسه ) : 
اانا( وقاة ىشى 55 2 10¥ وفك واللف ل 252۷2 : 

(۲) تأويل مختلف الحديث : ۲۷۷ ۲۷۸ ٠‏ وانظر الايمان باللائكة 


(۳) في مشسكل الحديث : ١١١‏ » وفيه سط لتحليل هذا لغة فانظره ٠‏ 


إ2 


مزيد ملازمة راوي احد الحدشين لشيخه » ف أوجه كثيرة من وجوه 
(۱) 


الترجيح هه 
وهذا الضرب الشانى بدخل فى الحدىث الشاذ والمحفوظ الآنى 
بها ان اء اله ال ۰ ) 
وقد صنف العلماء ق هذا الفن كتا عديدة نذکر منها : 
( ۲۷۹ھ )۰ 
١ (‏ ) وهي اومم كي هذا نوالا ار اد : 
۳ « مشكل الحديث » لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
(٤)ء‏ 
X*%‏ *% 
o‏ 
٥‏ محکم الحدبت 


وهو نوع جليل ذكره الحاكه“ وسماه تسمية تصلح لتعرفه : 
» الأخار الني ا معارض ٿا وجه من الو حوه ¢ * 


)١(‏ أورد منها الحازمى في الاعتبار خمسين وجها : ١١‏ ۲۷ وأوصلها 
الا ةل او اود ف اش ب دة 
اال ف اعا ار اوت 0 ۹ 

(۲) برقم عام ۷۷ و ۷۸ ص ٤۲۹ ٤۲۸‏ ۰ 

(۳) في معرفة علوم الحدیث : ۱۲۹ ۱۲۰ » وانظره قي شرح النخبه : ٠۲١‏ 


YES 


صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي مستترة بقرام فيها صورة تماثيل » 
فتلو“ن وجهه » ثم آهوی على القرام فهتکه بيده » ثم قال : « إن من 
شد الناس عذاباً يوم القبامة الذين يشبهون بخلق الله » متفق علىه› . 

هده سنة صحيحة لا معارض لها ء 

وحدیت ابن عمر قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل 
الله صلاة بعير طهور » ولا صدقة من غلول » آخرجه مسلم والأريعة" . 

وهده سنه صحيحه لا معارض لها + 

وهذا الفن شديد الخطورة » لما بحتاج الحكم فيه من التت 
والاستقصاء لكافة الأدلة ه قال الحاكم : وقد صنف عثمان ين سعيد 
الدارمي فبه کتااً كيرا ۰ 


هده الأنواع من علوم المتن تبرز شمول اصطلاح المحدثين في 
تقسيمها وبحثها » فالتن ينظر اليه من حيث قائله فيقسم أربعة أقسام 
تشمل کل مصدر للحدیث ۰ 
ثم بعنى بدراية المنن من جوانبه المتعددة لغة ووروداً ونسخاً وحلا 
لمشكله وبيانا لمحكمه وبهذا تكمل آنواع هذا الباب مهمات الباب السابق » 
حىث فدم لنا الباب السانق قواعد معرفه المضول والمردود ُ وفدم لا 


٠٠١۹_۱۵۸ : ٩ : ومسلم بلفظه‎ ۰ ۱٩۸ : ۷ : البخاري أواخر اللباس‎ )١( 

(۲) مسلم أول الطهارة : ٠ ٠٠١ : ١‏ وأبو داود ( فرض الوضوء) ١:‏ : 
۲1١‏ والترمذي آول جامعه ٠‏ والنسائى ( فرض الوضوء) : ۷١ : ١‏ › 
وابن ماجه برقم ۲۷۳ و ۲۷٤‏ .۰ 0 


NEY 


هذا الاب أصول الفهم والفقاهة في المتن الذي هو المقصود من وراء 

نمييز المقبول والمردود » فضلا عن أن فهم النص ضروري قبل البحث في 
ا 
ومن حبث فهمه ودرانه معناه ؛ 

آما القسم الثالث من دراسة المتن باختباره ومقابلته على المرويات 
فآنواعه لا تختص بال متن بل تشارك السند أيضا ء فإننا ننظر إلى المتن من 
إحبث ورود ما بوافقه آو عدمه » فان ورد طرىق آخر لفظه آو معناه 
فهو التابع أو الشاهد » وإن تعدد وروده بكثرة رواته كثرة تحسل 
تواطؤهم على الكذب فهو المتواتر » أو برواية جمع محصور دون ذلك 
فهو المشهور » وإن روي من طريقين آو ثلاثه فهو العزيز » وإن جاء المتن 
من طريق واحد فهو الريب ء 

آما إذا جاء ما يخالف المتن فان خالفه بآرجح مع الثقة فالراجح 
المحفوظ ومقابله الشاذ » وإن خالفه مع الضعف فالراجح المعروف 
والمرجوح الضعيف هو المنكر » وإن وقع بين آلفاظ المتون تفاوت يدل 
على الوهم فالمعلل ء٠‏ 

ثم المخالفة إن كانت بدمج موقوف بمرفوع أو نحو ذلك فمدرج 
المتن » أو بتقديم وتآخير فالمقلوب » أو بالزيادة والنقص فهو زبادة الثقة ء 

وان وقع الاختلاف من غير مرجح فالحدیث مضطرب ٭ آما إن كانت 
المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فالمصحتف 
والمحرف » فهذه ستة عشر نوعاً ء 

وهذه الأنواع لا تختص بالمتن بل بشترك السند فيها أيضاً ٠‏ 

لذلك جعلتاها بايا مستقلا هو الباتب السايع وقد اوضحنا ههنا . 
استكمال دراسة المنن من جميع أوجهه بهذه اللمحة الموجزة الموضحة »> 
نرجو الله أن يوفق لاتمام الأبحاث بمنه وكرمه . 

%* %*%  % 


الا اسای 


ي 


مام ليتر 


المراد بالسند هنا : سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديت واحداً عن 
الآخر »> حنى ببلغوا به إلى قائله ٠‏ 
إلى هدفه الأسسى والعغرض المطلوب منه » وهو تمييز الحديث المقبول 
من المردود ٠‏ 

قال سفيان الثوري : « الاسناد سلاح المؤمن ء إذا لم يكن معه 
سلاح فباي شيء بقاتل ۰(۲ . 

قال غد اله ن لار و الأساد كىن من الد رالاناد 
لقال من شاء ما شاء » فاذا قيل له : من حدثك ؟ بقی ! » ۰ 


(۱) اخرجه ابن حبان في مطلع كتاب المحروحین : ٠ ١۹‏ 

(۲) اخرجه مسلم في مقدمة صحبحه : ١۲‏ والترمذي قي العلل آخر 
الجامع ٠‏ وابن حبان قي مطلع كتاب المحروحين : ۱۸ » والخطبب البغدادىي 
في شرف أصحاب الحديث : ٠ ٤١‏ واللفظ للترمذي ٠‏ 
« يقي » اي يقي نفسه من الكذب ٠‏ انظر شفاء الغلل شرح العلل آخر تحفه 
الاحوذي :£ FAA:‏ °۰ 


E0 


وقال عبد الله بن المارك : » لو لا الااستاد لذھب الدين » ولقال امرو 
ما شاء أن بقول : ولکن إذا قلت عمن ؟ بقى ! »7 . ) 


وقال اين المبارك آيضا : « بيننا وبين القوم القوائي » ء يعني 
اإأسناد ؛ ۰ 

وقال الاوزاعي : « ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد ) ء 

رال اا و د وعدن الاه ا ت 2 ق 
هاته بلا اسناد » فقا الزهری : ار السسطح بلا سلم ۰ 

لدلك عني المحدثون شحصق الأسانند والىحٿث فها ل آنه کشثرا 
مأ توصل قن طرق المقد الى تقك لن ا كن الوصول إلبة 
الا عن طرق البحث ف السنتك ٤‏ وقد ندل المحدثون غابة الجهد ف تتبع 
الأسانيد وتقصبها حتى رحلوا من أجلها في البلاد » وجالوا فى الأفاق » 
لکی بعثروا على سند » او لكي ببحثوا ف سند صعب عليهم آمره ٠‏ 


وآنواع مصطلح الحديث التي تتعلق بالسند إما آن تحصل من النظر 
ف سند الحدىثت من حٿث الاتصال: أو عدم الاتصال » واما اَن تحصل من 


)١(‏ اخرجه البيهقي كما في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب 
: ^0 ن قىقنا 

(۳) اخرجه ابن عبد البر في اول التمهيد » شرح علل الترمذي : 0۸ ٠‏ 

› 0۸ : اخرجه البيهقي كما في شرح العلل للحافظ ابن رجب‎ )٤( 
شرف الحدبتث : ۷ ۰ وورد حوه عں‎ ٤ SL E 
مر دينه بلا اسناد‎ e قال‎ E e الكفابة‎ 
وانظر مزيدا من الاثار عن السلف في‎ ٠ » كمل الذي برتقي السطع بلا سلم‎ 
٠ ٩۲ ٥٦ : شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب‎ 


۳2٦ 
النظر من حث تعدد السند أو عدم تعدده ۰ وهده ندرسها ف الاب‎ 
۰ السايع الدي بتي ان شاء الله تعالی‎ 
آما آنواع الحديث من حيث الاتصال والانقطاع فندرسها هنا في‎ 
: فصلين‎ 
الفصل الأول : في علوم السند من حيث الاتصال ء‎ 


ت العالى ۰ 
¥ تت النازل ٭ 
۸ المزيد فى متصل الأسانيد.ء 


وننه إلى أن الأصل ف هذا المىحث هو الأول المتصل » وآما الأنواع 
الأخرى فانها تشتمل مع الاتصال على وصف زائد سين كيفية الاتصال 
أو على وصف عارض له تفصله لدی دراسة کل منها إن شاء الله ٠‏ 


EA 
0¢ 


١‏ النصل 


ويقال له الموصول أيضا » وعرفوه بانه : هو الذي سمعه كل واحد 
من رواته ممن فوقه حنی بنتهې إلى منتهاه »> سواء کان مرفوعاً أو موقوفاً ۰ 

وقولهم : « الذي سمعه » بلحق به فيما نرى ما تلقاه بوسيلة آخرى 
من وسال التحمل المعتىرة »> كالعرض والمكاتىة ء والاجازة الصحيحه ٠‏ 
وإنما ذكروا السماع في التعريف لأنه الغالب ء وقد صرحوا ف بحث 
المعنعن ان المتأخرين اا ا ا 
من قبل الاتصال(“ . 


مثال المتتصل المرفوع : ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
ا لوو الله صلى الله عله وسلم قال : « الذى تفوته صلاة العصر كأنما 
وتر آهله وماله )۳ . 


مال الل المو قوف : ما روأه مالك آ نضا عن نافع آنه ی 
عد الله بن عمر قول : « من اسلف سلما فلا شترط الا فض اأءه ¢( * 

فكل من الحدشن متصل ⁄ او موضول > أن رواته سمعوه من 
بعصم النعض الى منتهاه » 

آما المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي إذا اتصل سنده » فلا 
خلاف ف آنه يدخل تحت هذا النوع »> لكن الحمهور قالوا : لا يقال 


› ۳۸ : والاجهوریي‎ > ۲۹٩ : قارن التدریب : ۱۰۸ » وحاشيه الانیاری‎ )١( 
* OA: وجامع الآصول‎ 

(۲) الموطا : ٠ ۲۳ : ١‏ وهذا الاسناد هو سلسلة الذهب . 

(۳) الاوطاً ( مالا بحوز من السلف ) :۲ ۸۵٥:‏ ۰ 


4 
ا 


۹ 


له : موصول آو متصل مطلقاً » بل پنبعي آن بقرن بما یمیزه عن سابقيه 
فيقال : هذا متصل إلى سعد بن المسب مثلا ء وأجاز بعض العلماء أن 
بطلق عليه : موصول » آو متصل » بدون آن بقيد بشيء اسوه بالنوعين 
اا : 


وكآن السر فيما ذهب إليه الجمهور أن الذي بنتهي إلى التابعي 
لمو نه » المقطوع ) C‏ وهو دظاهره اللغوى ضد الموصول » فميزوه 
أضافة إلى اتان رعاة ذلك 0 , 


% % % 


۵ 0 
۲ المسلد 


الحديث امسند : هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الته 
عليه وسلم ۰ ) 

فلا بدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما » ولا المنقطع > 
ولو كان مرفوعاً » وهذا هو المعتمد المشهور ق تعريف المسند ء قطع به 
الحاكم واقتصر عليه ٠‏ وجزم به في النخبة" ٠‏ 


)١(‏ قارن علوم الحديث وشرو الآلفية وغيرها بالتقريب واختصار 
علوم الحديث ٠‏ 

(۲) لكنه قال في تعريفه : « بسند ظاهره الاتصال » ثم فسره فقال : 
« ويفهم من التقييد دالظهور أن الانقطاع الخفى كعنعنة المدلس والمعاصر الذي 
لم يثبت لقيه لا بخرح عن كونه مسندا لاطباق الآئمة الذين خرجوا المسانيد 
على ذلك » ٠‏ وهذا التفسير للمسند لم نجد أحدا سبق به › لل وحدنا ما بدل 
على خلافه » فقد وجدنا في المسانيد أحاديث منقطعة كثبرة » نسرد لك 
مااستخر جناه بتتبع مائتي حدیث من أول‌مسند أحمد وهی‌ذوات الارقام : ۱۸۷ 
cV\ < V°* < <A <TT ce cE cT <c * cA cfc FV VY‏ 


o٠ 


مثاله : حديث ترك صلاة العصر ف النوع السابق » فإنه مرفوع 
تصل . 


لن ع ادن ل اة غل ر فا د اة فا و 
االتشسبه علبه : 


فقد آطلق بعضهم المسند على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة » مو صولا کان او غر موصول » وهو مدهب ابن عد ا 4 
ومنه قول الدارقطنى ف سعيد بن عبيد الله الثقفى : « ليس القوي > 
حدت آحادیث سىندها وغره دو قمها ¢ ۰ فقو له J‏ سند ها ¢ ۰ 
وقد طلق المسند على تالف ف أسانىد الأحادىث » مثل مسند 
الشهاب و مستد الفردوس م ای اسانك آحاد شھما ٩‏ 
%8 %* %* 


oV — ل0‎ 


٣و‏ > العنعن والمؤنن 


هدذان النوعان بدرسان د بعض الصيغ التي سىتعملها الرواة ف النقل 
عمن فوقهم » لما فيها من احتمال عدم الاتصال ٠‏ 


c\TT <c ITI cIIA < \\Oo cA IY < 1° <° A < 1۰۷ <17 AA AI 
فهذه ٿلاثون حديثا وحدت قي مائتې حدیث لبه‎ ۰» ۱٤ ۰ ۳ » ۱٤١۲ ٨+ ۰ 
ثم ان الحاكم‎ ٠ العلامة احمد شاكر على انقطاعها » ومنها ماهو ظاهر الانقطاع‎ 
2اا و ي ا‎ 
وان را‎ 

ا) التمهيد ا في الوطا من العاني والاسانيد د ق ۵ آ ب ٠‏ 

(۲) تهذيب التهذيب : ١ : ٤‏ » وأنظر فتح المخيث : 


01 


والعنعن : هو الذي بقال في سنده : فلان عن فخلان » من غير تصريح 
بالتحديت أو الاخبار أو السماع ٠٠١‏ 

وقد تشدد بعض الناس فعده من قبيل المرسل والمنقطع حتى بتبين 
ات صا له بالتصر بح بالىىماع ونحوه » 
ذهب إلى هدا جماهي الألمة من آهل الحدىث وغیرهم »> وآودعه المشترطون 
للصحيح ف تصانيفهم الصحيحة وقبلوه » وادعى ابو عمر ين عبد البر » 

لكنهم اشترطوا لكي بحكم للمعنعن بالاتصال شرطين : الأول : أن 
بشت لقاء الراوي لمن روى عنه بالعنعنة » والثانى أن يكون برا ممن 
و صمهة التدليس ٠‏ فاد ا استوفی دلك صار قوله : « عن فلان » کقوله : 
۵ حدللی أو شج و ( لأنه لا تحقق لقاؤه وکان لا یدلس فهو 
لا پروي عمن لقيه ما لم بسمعه منه » فیکون قوله « عن » على ظاهر 
الاتصال حتى بشت خلافه فنأخذ به ء 


وأما اؤ نن : فهو الذى بقال فى سنده : فلان أن فلانا ٠۰‏ 


و مذهب الحمهور وهو الصحيح آنه كالمعنعن » ولا عىرة الحروف 
والألفاظ إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع ٠‏ 


وقد خالف مسلم بن الحجاج في اشتراط التنصيص على ثبوت اللقاء 
والاجتماع في المعنعن والمؤنن » وادعى في مقدمة صحيحه آنه قول مخترع 
لم سبق قائله إليه » وآن القول الشائع التفق غليه بين أهل العلب 
الأخبار قديماً وحديثاً آنه بكفي في ذلك أن بشت كونهما في عصر واحد 
وإِن لم ينص على آنهما اجتمعا أو تشافها » فاكتفى مسلم بإمكان اللقاء 
بين الراوي وبين من روى عنه مع السلامة من التدليس . 


o 


و فد رد العلمأء دعوی الاجماع ال اتی ها مسلم 4 ان القول 
الدی رده مسلم هو الدي عله حماعه من أ تمه هدا الفن علي لن المديني 
والبخارى وغرهما E‏ قىل( واحاوا غا آو رده من الأحاد ىث آنه 
« نمکن آن کون قبول تة لذلك لقتراتن افرت. ها افادن 
ا لاد اء %4 ¢ C‏ چ 


وفو ی بعضهم مدهب مسلم اَن المسالة ف ال ر الان : 
ومثله ذا قال : عن فلان » شغی آن کون سمعه منه » وإلا کان مدلساً» 


واا ا : 


إلا آنه لا .رس أن مذهب الحمهور أحوط » لأن الاتصال فيه 
آقرى.4ولذلك: كانت هذه المسالة من مرجحات سح البخارى على 

وقد يستشكل ما ذكرنا بما وقع في الحديث على شرط الاتصال ثم 
تبين انه ليس بمتصل ٠‏ كحديث مالك عن نافع عن اين عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم درك عبر بن الخطاب وهو سير ي ركب 
بحلف بأبیه فقال : آلا إن الله پنهاکم أن تحلفوا بابالکم من کان حالف 
فلىیحلف االله أو لبصمت » ء و روايه اخری عن سالم قال : قال 


)١(‏ وقال ي قواعد التحدىث : ٠۲۳‏ : « والحمهور على أنه متصل إذا 
و 0 ي 
وإلا فليس بمتصل » فتأمل !! 

(۲) جامع التحصبل لآحكام المراسيل للحافظ خليل بن كيكلدي العلالي : 
ق ٤۸‏ ب ٠‏ وقد وسع الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : ۲٠١‏ د ١۷؟‏ 
نقد مذهب مسلم » فانظره وانظر تعقيبنا عليه ٠‏ 

(۳) انظر التفصيل في فتح الملهم شرح صحيح مسلم : ٤١ : ١‏ د اح 
د و ان عل ان ال ی ان عل ا ا او ال 
لصسحة الحديث » انما الخلاف في اثبات الاتصال بهذا الطريق » فأثبته مسلم › 
ولم يقبله البخاري › فتنبه ٠‏ 


Yo 


أبن عمر : سمعت عمر قول اا ا 
« ان الله بنھاکم اَن تحلفوا بابائکې ۰ه ٩)‏ ۰ 

ظاهر الروايه الأولى يوجب آن کون من مسند ابن عمسر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » وغظاهر الرواية الثانية يوجب أن يكون من 
مسند ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم » فكيف نجسل 
الو نن متصلاً ؟!. 

ونجيب عن ذلك بأآن إدراك ابن عمر في هذا الحدث مشترك 
متردد » لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر » فقد آدركهما ابن عبر » 
وصحبهما » فصلحت « أن" » للروانة عنهما » ولو كان الادراك قاصراً 
ا ا ا 
التنبه له » والحدر من الغلط سه ء 


تفربع على المعنعن والؤنن 

وينېنې على ما ذكرناه من شرط الاتصال تى المعنعن والموؤنن تعمیم 
الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقبه بأي لفظ كان إذا لم بظهر 
منه تدليس » سواء قال : عن فلان او آن فلانا » و قال فلان آو روی 
لاق أو خد ٠‏ ودلك لان الترة لست الحروف والالف ا وك 
بالمجالسة واللقاء والسماع . 

ومن الحجۀ ي ذلك « آنه لو لم یکن قد سمعه منه لکان باطلاقه 
اا عا غ ا د و وا ورام و ب 
وصمة التدليس » والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس » . 

%*%P % % 

)١(‏ البخاري بلفظه : ۸ : ۱۲۲ › ومسلم : ٩‏ : ۸۰ وانظر مثالا آخر ف 


ا a‏ 
منهج النقد )۲٣(‏ 


° _ المسلسل 


السلسل في اصطلاح المحدتن : هو ما تتالع رحال إسناده على صفة 
واحدة أو حال واحدة للرواة أو للرواية ٠‏ 

وله آنواع کثرة یحسبتب تع دد حو ال الرواة و صفا تهم وآحوال 
الروادة ء ) 

ما آحوال الرواة » فهى إما آقوال أو أفعال » أو آقوال وآفعال 
او اال ن ات اها 

وبنقسم امسلسل أقساماً كثرة : 

الأول 7 المسلسل دآحوال الرواة القولىة : مثل حدث معاد بن جيل 
آن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « با معاذ إني أحبك » فقل في در 
كل صلاة : اللهم أعنتى على ذكر ك وشكر ك وحسن عبادتك » ٠‏ 

تسلسل بتشسبك کل واحد من رواته بده بيد من رواه عنه("“ ۰ 
عليه وسلم : « إن من الشعر حكمه » ٠‏ 

وقالت عائشة رضى الله عنها : يررحم الله لدا وهو الدى قول : 
ذهب الذين تعاش ني أكنافهم وبقيت فيخلف كجلدالأجرب 
بتأكلون خيانة مذمومة ويعاب سائلهم وإن لم بشعب 
رادي قط اساي ف الصاة لدعا مد لدی e‏ 


التاغر اة ن الا ادت الك :۴ا ةا 


oo 


قالت عائشة : يرحم الله البيدا کف لو أدرك زماتنا هذا ؟؛ء قال 
عروه لن الزدر الراوي عن عانشه رحم الله عالشه کف لو ار کت 
زماتنا هذا ؟! 


تسلسل بقول کل راو : رحم الله فلانا كنف لو درك زمانتا هذا ؟! 
قال الشيح محمد عاد الستديع و جزم العلالى وعره دصحه 
ل » 


الثاني : المسلسل بأحو الهم الفعلية : مثل حديث آبي هريرة : شٍ کد 
دی آبو القاسم -صلى الله عليه وسلم ء وقال : « خلق الله الأرض لوم 
الست ) ء٠‏ 


تىىلسل تشسىك کل واحد من رواته كه دك من رواه عله( ) ٭ 


على الرس ء 


الثالث : المسلسل بأحوالهم القولية والفعلية : مثاله حديث نس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا جد العند حلاوة الايمان 
حتی يمن بالقدر خیره وشره » حلوه ومره » وقبض رسول الله 
صلی اله عليه وسلم على لحیته » وقال : « آمنت بالقدر خيره وشره »> 
حلوه ومره ) ء 


)١(‏ أخرحه العلامة المحدث محمد عبد الباقى الأيوبي في كتابه المناهل 
السلسلة فى الآحاديث المسلسلة : ٠ ٠ ۷۳ ۷١‏ 

(۲) المناهل السلسلة : ۷٣‏ . 

(۳) أخرحه تام التسلسل الحاكم في المعرفة : ٠ ۲٤ _ ٣٣‏ وتسلسل 
أيضا للعلامة المحدث الشيخ محمد الآمير الكبير » أخرجه من طريقه بسنده 
شيخنا العلامة الدكتور محمد السماحي في قسم المصطلعح : ٠ ۲٢١‏ وصاحب 
المناهل السلسلهة : ٣٣ ۳١‏ . ۰ 


Î 


تسلسل بصدور ذلك من کل رواته)› . 

الرابع : المسلسل بصفات الرواة القولية »> وهي تقارب الاحوال 
القولية » بل تماثلها على التحقق” . 

الخامس : المسلسل بصفات الرواة الفعلية : مثل اتفاق أسماء الرواة > 
كالمسلسل المحمدين > ومثل اتفاق صفاتهم »› كالمىىلىىل بالفقهاء » آو 
الحفاظ » آو المعمرين > أو الصوفين ء 

اا ا ا و و بصيغ الأداء آو زمانه 
أو مكانه ء ) ) 

مثال صفات الرواة المتعلقة بصيغ الأداء : المسلسل قول كل واحد 
من رواته سمعت فلانا » او آخىرنا فلان » آو آخىرنا فلان والله ۰ءء 

ومثال صفات الروابة الزمانة : المسلسل بروايته يوم العىد ء 

ومثال صفات الرواية المكانية : المسلسل بإجابة الدعاء في الملترم 

وغير ذلك من آقسام دعرف مما ذکرناه ۰ 

والتسىلسل فد اتصال حلقات الاسناد مع ما اقترن بها من صفة 
خاصه آو حالة خاصة » وذلك بقوى معنى الاتصال في الحديث » لذلك 
قال الحاکہ() (« فاته نوع من السماع الظاهر الدي لا غبار علبه ) ؛ 


وقال اين الصلاح“ : « وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال 


الماع وعدم الدلسن + ومن اقل التلل افاك على د 
الط من الرواة ) «e‏ 


)١(‏ أخرحه الحاكم تام الل يارب : ۳ ۲۷۲ ٠‏ وصاحب 
المناهل السلسلة ۴١‏ ہے ۳۸ ء 

. ١١: £: شرح الآلفبة‎ )١( 

۰ 4 ٩ : قي المعرفة‎ )١( 

(5) قي علوم الحديث : ۲٤١‏ ١ء‏ وانظر المناهل المسلسلة : ٣‏ . 


Yo¥ 


لكن المسلسلات على الرغم من عدوبة وقعها قلما تسلم رواية 
التسلسل فيها من ضعف » وإن صح أصل الحديث ء ومن المسلسل 
ما ينقطع تسلسله في أثناء إسناده » وذلك نقص فيه » كحديث عبد الله 
ابن عمرو مرفوعاً : « الراحمون يرحمهم الرحمن » المسلسل بأول حديث 
سمعته » فإنه إنما يصح التسلسل فيه بالأولية من أول السند إلى 
سفيان بن عيينه » وينقطع هذا التسلسل بين سفيان ومن فوقه إلى 
النبي صلى الله عليه وسل . ) 

ومن صح مسلسل بيروى ف الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف > 
رواه الترمدي في جامعه“ » قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
آخبر تا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن بحيى بن آبي ڻير عن آبي سلمة 
عن عبد الله بن سلام رضي غ قال د eT‏ 
وشو لله صلى الله عليه وسلم » فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم آي الأغمتال 
أحب الى الله تعالى لعملناه » فآنرل الله عز وجل : « سبح لله مافي السموات 
وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » با أيما الذين آمنو لم تقولون 
مالا تفعلون » قال ابن سلام : فقرآها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال آبو سلمة ٠‏ فقرآها علينا عبد الله بن سلام ء قال بحيى : فقرآها 
علينا بو سلمة ء قال : اين كثير : فقرأها علبنا الأوزاعى ٠‏ قال عبد الله : 
فقرآها علينا اين كثر . ۰ 


ونضيف إلى هذا فنقول : صح أقسام التسلسل المسلسل بالحفاظ » 
النخبة" : « إنه يفيد القطع حيث لا يكون غريباً » ٠‏ 


۰ ١٣ ٤١١ : ١ : ) قي التفسير ( باب سورة الصف‎ )١( 
والآمثلة التي أوردناها مخرحة بأسنادها في المناعل‎ ٠١ ۲۷ : )۲( 
ال :ا ل اوا‎ 


o0۸ 


وقد جمع العلماء الأحاديث المسلسلة فى مصنفات » منها كتاب 
للسخاوى فيه ماثة حديث » وجمعها العلامة المحدث محمد عبد الباقي 
الأيوبي ) المتوفى سنة ٠۳١٣٤‏ )ق کتابں اة رز ااهل البلسلةن 
الإأحادىث المسلسلة » فبلغ / ۲۱۲ / حديثاً » هو آوسع ما وقفنا عله ٠‏ 


وهدا لم بستوف اليملا تصفات الرواة » ولا سيما المسلسل 
بالحفاظ » ولو استوفاها لكانت آكثر من ذلك بكثير ٠‏ 


*% *%*% +% 
٥۹ 
 ىلاعلا-٦‎ 


الاستاد العالي : هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال ٠‏ 

وکذا إذا تقدم سماع راوبه › آو تقدمت وفاة شىخه() ۰ 

وعلو الاأسناد له عند المحدثين شان كير » وذلك آنه شد قوة 
السند » انه عد اخال الخلل عن الحدث > لان کک رجل من رحاله 
قد بحتمل ان يقع من جهته خلل » فإذا قلت الوسائط تقل جهات الاحتمال 
لر د ن عو اة ادت 

قال الحافظ بو الفضل المقدسى" : « أجمع هل النقل على طلبهم 
العلو ومدحه » إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم برحل أحد منهم » ۰ 
وقد رحل المحدثون فيه » وأتعبوا مطاياهم من أجله ء ما إن يسمع أحدهم 


۰ ٠٠٠١ : قارن فتح المغيتث‎ )١( 
٠. ١/١ هو محمد بن طاهر › في مسألة العلو والنزول : ق‎ )۲( 


o0۹ 


دحدث عن محدث فی عصره حتی برحل اليه لیسمعه منه مباشرة ۰ 
قال آحمد بن حنيل : « طلب الاسناد العالى سنه عمن سلف » ء٠‏ 
وقيل لیحیى بن معين ف مرضه الذي مات فيه : « ما تشتهي ؟ » 

قال : « بیت خالى » وإسناد عالى » !!ء | 

رئيسيين : علو مسافة بقلة الوسانط » وعلو صفه ٠‏ 
آما العلو بالمسافة فهو ثلاثة ةسام : 

وأجلها ء قال محمد بن أسلم الطوسي الزاهد : « قرب الاسناد قرب 

أو قربة إلى الله عز وجل » ٠‏ ) 
ووجه كلامه هذا فيما نرى : أن قرب الاسناد فيد قوة السند كما 

عرفت » وا ستخراج المحدث لدلك مقره إلى الله عز وجل ء . 

ما حمعت فه الأحادىث الثلاثة ٠‏ مثل کتاب ثلاثات المسند وکتاب 

ثلاثبات البخاري ء٠‏ ) 
والاحادىث الثلاثيه هى ما کان ين الامام الملصنف وين الشى 
ل جد الامام أحمد قال : « ثنا سفان قال قلت لعمر سمعت 

حاراً قول : مر" رحل في المسحد معه سهام » فقال له الي 

صلى الله عليه وسلم « آمسىك بنصلها » ؟ قال : نعي ء 


(0 اتات اة < ١‏ 14-5 4 وانظر اهز يدا هن االتفقضل, حول 
الثلاثيات في كتابنا الامام الترمذي : ٠ ١١‏ 


(1۰ 


بقل علي“ ما لم آقل فليتبواً مقعده من النار )> ء 

وقد تساهل من جمع ثلاثنات المسند فأآوردا فضه مثل اسناد 
« هشيم عن حتميد عن آنس » هكذا بهذا اللفظ » وهشيم وحميد 
و حدف الو ساط ۰ وه أحاددث کشثرة من هدا القسسل هډ 

آما إذا كان قرب الاسناد مع ضعف بعض الرواة فلا التفات إلى 
هدا العلو وقد تخد دعص الكذاين العلو وسىله لترو ,تج کد بهم 4 
فادعی بعصهم الصحة 6 مل ر المندى 4 وادعی بعصهم السماع 
الأشج 6 فافتضحو | بكديهم 4 ولم تحعل لھم المحدثون آي عىر ٤ ٥‏ تل 
لا تجوز الرواية عنهم » ومن فرح بعلو سندهم فهو عامي بعد الرواة 
عدا » ولا يدري فيهم نقداً !! 
إدا صح الاسناد الت ذلك الامام دالعدد اللسير من الرجال ۰ 
اتتهى إليهم علم الحديث وحفظه » فأصبح خوف الخلل ف رواياتهم مأمواً» 
فرغبوا ف العلو إليهم » لما فيه من قوة السند ء 

ا ات ار ا ا ا اد ا وف 


(۱) مطلح ثلاثيات البخاري ص ۳ وانظر الیخاري : ۱ : ۲۹٩‏ .۰ 
(۲) المار ذکره قي ص ۱۱۹ ۰ 


1١ 


آن بعلو إسناد المحدث بالنسبة الى روايته عن طريق الصحيحين وبقية 
السته » إذ لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة بقع نزل مما 
ا ا ا 
ول و و دوم ` 

فال الحافظ الراك ١‏ : « مثاله حدىث رواه الترمدى لابن مسعود 
مرفوعاً € : « يوم کل الله موسى كانت عله جسة صوف ءءء ) » 
رواه الترمدي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة » فلو رويناه 
من طريق الترمدي وقع بيننا وبين خلف تسعة » فاذا رويناه من جزء ابن 
عرفه وقع بيننا وينه سبعة بعلو درجتين ۰ء » ٠‏ 

وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا القسم » وأصبح له شهرة 
كبيرة عندهم » ففر”عوه إلى عدة فروع » هي : الموافقة » والسدل > 
والمساواة » والمصافحة١)‏ . 

واما علو الصفة : فهو هذان القسمان الباقان » ذكرهما الحافظ 
انو ٣‏ الخلىلى ف کتاں الارشاد إلى معرفه علماء الحدث ٠‏ 
واشتهر ا e‏ 

الأول : العلو بتقدم وفاة الراوي > بآن بتقدم موت الراوي ف 
هذا السند على موت الراوي الذى في السند الآخر » وإن كانا متساويين 
اوو 


الاي : : العلو بتعدم السماع من الشيح م ان کون آحد الرواة 


) . ٠٠۶١ : وقارن بعلوم الحديث‎ » ٠١١ : ٣ : في شرح الآلفية‎ )١( 

(۲) نكتفي بالاشارة إليها هنا » وليرجع من يرغب ني التوسع الى 
المصادر > متٿل علوم الحديث لانن الصلاح أو غره ۰ 

(۳) الارشاد : ق ۸ آ ٠‏ وأشار إليه الحاكم في المعرفة : ١١‏ » ولم يذكره 
المقدسي . 


1۲ 
سمع منه قبل غيره ١‏ إلا آنه بقع التداخل كثيرا بين هذين القسمين »> 
حتى عدهما عض العلماء قسما واحداً ٠‏ ونلاحظ آن فاندة الغلو لا تظهر 
في هذين القسمين إلا في بعض الصور » التي تدخل ف آنواع آخرى من 
علوم الحديث » مثل « معرفة من اختلط ي آخر عمره » ونحوه من 

الأبحاث ٠‏ لذلك لم يذكرهما بعض المحققين كالحافظ ابن حجر" ٠‏ 
% #% *% 
1° 
۷ النازل 

الحدبت النازل : ضد العالي › وهو الذي بعدت المسافة قي اسناده ٠‏ 
إلى خمسة آقسام » تعرف مما سبق ه وهي : 

| کثرة الوسائط إلى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو نزول 
ا 

٣‏ _ كثرة الوسائط إلى إمام من أثمة الحدث ء وهو نزول 
مسافه نسی ۰ 

۰ و ١ه تخر الوفاة وكذا تأخر السماع وهما نزول صفه‎ ٤ 

)١(‏ الارشاد نفس الموضع ٠‏ ومسالة العلو ق ٠ ٩‏ وانظر علوم 

الحجدبث وغيره ٠‏ 


(۲) في شرح النخبة : ٠ ١ ٦٠‏ وانظر شرح الاآلفيه : ٠٠١ : ٣‏ › 
وفتع المغیٹ : ٠ ٠۶۱‏ 
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« الاستاد النازل قرحة فى الوجه » » وقال ان المدني : » النزول شوم )۰ 


وشذ بعضهم فزعم أن النزول أفضل من العلو + « لأنه يجب على 
زاد الاحتهاد زاد صاحه ثوااً ٩)‏ ۰ 

وهذا مذهب ضعيف » ضعيف الحجة » وما أحسن قول الحافظ 
العراقى" : « هذا بمثابة من يقصد المسجد لصلاة الحماعة » فيسلك 
طر قا عسدة لتكثر الخطا » وإن أداه سلوكها إلى فوات الحماعه التى 


ادن اتا فصن ار ا كان م الول 
ا وة و كل م عي اا اد الال > کان ود ق لازز اده 
رو کا کون وال ا ا ا وات ل وک 
ابن الجراح لتلامدذته : « أنهما حب إليكم أن أحدثكم : عن سليمال 
الأعمش عن آبي وال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى اله عليه وسام 
أو أحدثكم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود ؟ » ء قالوا: « نحب الأعمش »> فإنه أقرب إسنادا » ٠‏ 
قال : « ويحكم ! » الأعمش شيخ ولكن سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه ) ٠‏ 

لذلك قال اين المارك : « ليس جودة الحديث قرب الاسناد » 
لل جودة الحدمث صحة الرجال » ء 


. ۲١ كذا نقل عنهم الرامهرمزي ف المحدث الفاصل ص‎ )١( 
٠ ٩٩ : ۲ : في شرح الآلفية‎ )۲( 
٠ وانظر غيره من المراجع‎ ٠ ١ ۷ الارشاد ق‎ (۲( 


1 


وقال الحافظ الستلفي : « الأصل الأخذ عن العلماء » فنزولهم 
آولى من العلو عن الجهلة » على مذهب المحققين من النقلة » ء 

ومن هذا القبيل أيضا العلو بتفرد السند بالحديث مع حاجة المحدث 
البه » فانه عال تفرده ۰ 

لها ا ن جن الان الاا عد ال وم ادرت 
ف العلو الاصطلاحي“ فقد تساهل ولم يحقق البحث » وإنما هو علو 
من حيث المعنى فحسب) ٠‏ 

*% *%# +#% 


1 
۸ - المزبد ق متصل الاسانيد 


هدا چ جليل مهم » عظيم الفائدة . 

وهو أن بزید راو قي الاسناد المتصل رحلا لم بذکره غره() ۰ 

مثاله : ما اخرجه الترمذي في العلل الكبير عن جرير بن حازم عن 
ابن اسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الرييع بن سبرة عن 

قال الترمدى : « سالك EE‏ عنی البخارى - عن هدا الحدىث 
فقال : هذا حديث خطا » والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة 

(1) كما فعل ابن الآثر في جامع الآصول : ٦۲ ٥۹‏ . 

(۲) نبه على ذلك ابن الصلاح : ۲۴۷ ۰ وكذا غره أبضا ٠.‏ 

(۳) اختصار علوم الحدبت : ٠١ ۷١‏ زدنا عليه كلمهة ر« المتصل » ء٠‏ لآن 


الزبادة في غير المتصل لا تدخل فى هذا النوع . 
٣ EE )2(‏ 
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عن آبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز » وإنما أتى الخطاً من جرير بن حازم ٠»‏ 

ولعل سبب الخطاً ما ورد أن الزهری سمع الحديث من الربيع عند 
عمر بن عبد العزيز » فظنه جرير من رواية الزهرى عن عمر فن عبد 
العزيز عن الرييع ۰ والحدىث ر وی من عده آو حه عند مسل 2 و أحمد 
عن الزهري عن الربيع ليس فيها ذكر عمر ين عبد العزيز ء 

وقد صنف الخطيب في هذا النوع کتاباً جيداً سماه ل( تفم لر نك 
ف متصل الأسانىد » ٠‏ ا 

وي ريا ان هذا التوع يسكن أن يدش في السدرج ( مدر 
السند ) الاتی وق المعلل تعله غر قادے۱) »> فلىتاآمل ه٠‏ 

وجدر بالعتانه هنا أن الحكم بالزيادة ق هذا النوع صعب شددد > 
الشخص الزاكد م طلب العلو فسمعه من الشيخ الأعلى مباشرة » وقد 
وفع دلك ى آحادث کشثرة « لكا ان ت هذه الحال بالقرالن 
وبآن « الظاهر ممن وقع له مثل ذلك کما قال ابن الصلاح ‏ آن بذکر 
السماعين » فاذا لم بحیء ذکر دلك حملناه على الزبادة المذكورة » ٠.‏ 
وسنشرح ذلك فه ان شاء الله . 

% % % 
حكم الاتصال وأنواع النضل 

اتصال السند له شأن كبير في مصطلح الحديث › بتوقف عليه قبول 

الحديث كما عرفت من قبل > فإذا وجد الانتصال مع سائر شروط القبول كان 


الحدبت مقبولا »> وإلا کان مردودا » فأنواع هذا الفصل مستركة بين أقسام 
الحدبث التلاثة : الصحيح > الحسن > الضعيف ٠‏ 


۰ ٤٠٤: ۳: وأحمد‎ ٠ ١٣٣ : مسلم قي النكاح‎ )١( 
ء٤۸‎ : والعله غيرالقادحة‎ ٤٤۲١-٤٤۰١ انظر مدرج السند برقم ۸ ص‎ )5( 
۰ ۳۹۰ ۲۸۹ ص‎ ٦۷ رقم‎ )۲( 


عراشل 
ف 


لوا روريت الانقطاع 


الانقطاع مآخوذ من القطع » وهو لغة فصل شيء عن شيء » قطعته 
فا نقطع ۰ ضد الوصل والاتصال ء والمقصود هنا وقوع سقط في سلسله 
اللإاسناد م٠‏ 

ويشمل هذا الفصل الأنواع الاتىة : 

E‏ المنقطع 

٠ه لمر سل‎ ٣ 

کے الحعكى ٠‏ 

ê المخضل‎ EE 

و اك ن 2 1 

٠ الفا 1 لخفي‎ E 

وإليك تفصيل البحث ف كل : 


%*+ *%٭* #% 
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1۲ 
المنقطع‎ ١ 


اختلفت آقوال العلماء ف هذا المصطلح الحدشي اختلافا كثيرآً يرجم 
ف رآينا إلى التدرج التاريخى لاستعمال هذا الاصطلاح بين المنقدمين 
والمنأخرين ء 

وأولى تعاريفه تعريف الحافظ ابن عبد البر“ و 

المنقطع كل ما لا بتصل » سواء كان بعتزى إلى النبي صلى الته عليه وسلم 
أو إلى غره ۰ 

وکل ما لم بتصل بحال إسناد”ه منقطع الأوصال 
على دلك ۶ المتقدمون 4 وقال النووي )» أنه الصحيح الذي 
وعليه بكون المنقطع أصلا”ً عاماً تندرج تحته آنواع الانقطاع . 


أما المتأخرون فجعلوه قسما خاصاً » وعرفوه بانه : هو الحديث الذي 
سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضحع واحد أو مواضع متعددة 


RD GS GC ET E 
NNE: وعلية حمل الشراح كلام الحافظ في شرح النخبة » انظر شرح الشرح‎ 
٠ وفبه عندنا تأمل ونظر‎ ١١ ٦١ : ولقط الدرر‎ 
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بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد وألا يكون الساقط في 
أول السند(ا) ٠‏ 

وهدا التعريف جعل المنقطع مبايناً لسائر آنواع الانقطاع » حيث 
خرج بقولهم « واحد » المعضل » و « بما قبل الصحابى » المرسل ٠‏ 
وبشرط آن لا يكون الساقط اول السند خرج المعلق”) . 


ج بحت بی داود() : ( حدثنا شحاع بن مخلد ثنا هشیم 
أخبرتا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على 


الف الباقى »+ ( 


فهدا إسناد منقطع » « الحسن البصرى ولد سنه إحدى وعشرين > 
وعشرين »““ فآثى يمكن للحسن أن يسمع عمر ٠‏ 

SE:‏ الترمدى ق العلل | لکير : « حدتنا على بن ححر 
حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وال 
عن آبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدراً عنها الحد وآقامه على الف صا نها ¢ ++ الحدىث * 


› وعليه جرى الحافظ ابن حجر قي النخبة وشرحها كما بوحي سياقه‎ )١( 
۰ وأما على المذهب الآول الذي اختر ناه فان هذا بدخل قي عمومه وبأخذ حکمه منه‎ 

(۲) حاشه الآبياري : ۲١‏ » وأانظر التدرنب : ۰١ ١١۲۷‏ الا آنا لم نحد ف 
کلام (لحافظ العراقي ما ينص على اخراج اعلق ٠‏ وق الىسحث مجال واسح 
لتحرير عباراتهم لا نطیل به ۰ . 

(۳) في ( القنوت ) من سننه : ۲ : 1 

VOLE تهذيب السنن للمنذري‎ )٤( 

٠ وفيه كلام البخاري الآتي‎ ٠ ب‎ _ ٤١ ق‎ )٥( 
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هذا منقطع في موضعين ٠‏ قال البخاري : « الحجاج بن أرطاة ل 
يسمع من عبد الجبار بن وال » وعبد الجبار لم يسمع من آبيه » ولد 
بعد موت آسه ) »۰ 
وأدرج الحاكم في المنقطع الاسناد الذي ذٌكر” فيه بعض رواته 
بلفظ مبهم ٠‏ نحو « رجل » أو « شيخ » ء إذا لم يعرف اسه ء مثل 


عن رجلین من بنې حنظله عن شداد بن آوس قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعكم أحد نا آن قول في صلاته : « اللهم إني 
سالك الشات ف الأمر والعزيمة على الرشد ء٠‏ الحديث ١)‏ ء 

وهذا بفيدنا التنبه إلى هذا الاصطلاح عند الحاكم خاصة في 
مولفاته الحدشة ء آما عارات آهل !ا الفن » فقد حعلت دلك « متصلا 
ف إسناده مبهم » » قال الحافظ العلائي" : « والتحقيق أن قول 
اراق ع ل رد ل رای د ا ا ا 
اللاحتجاج به ) ء ) 


Ys 
: والمشسهور أن الحدبت اارسل : هو ما رفعه التارعي < بأن رفول‎ 
۰ قال رسول الت صلی ات عليه وسلم » »> سواء کان التابعي کبړاً أو صغرا‎ « 
خر نا سعد عن ابن قال‎ DD ٗ ٠ رو اه الشافعو‎ E 
آخبر نی حميد الأعر ج عن مجاهد آنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
مجاهد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يذكر‎ 
وعلى هذا المعنى اقتصر المتأخرون » فلا بطلقون المرسل إلا‎ 
أما المتقدمون فأكثر ما بطلقون المرسل فيا ذكرناه » وقد بطلقو نه‎ 
بمعنى المنقطع نضا » وعلى ذلك حرى الخطب وان الأثير ف المرسل“‎ 


« إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسل الزكاة في هذه الأربعه 7| 


الحنطه والشعر ارت ال ¢( ۰ 


قال بو زرعة : « موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل »*ء 
وقال بحیى بن معين : « ما روى الشعبي غ غاه مرل 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي : ۱ : ۰ ٣۰۵‏ ۰ وسعید هو ابن سالم 
القداح سمع من أبن جربج ٠‏ 

٠ ا٤‎ ٦۲ : وجامع الآاصول‎ ء٠‎ ۲۸٤١ : الكفابة‎ )۲( 

(۷) سنن الذار قطنت : ۲ 7 ۹1 ٠١‏ 

(5) المراسيل لآبي حاتم الرازي : ٠۲۷‏ وانظر التلخيص الحبير : ٠ ١۷١‏ 

(ه) المراسيل : ٠١١‏ ۰ 
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وقد بنى على هذا التوسع في المرسل كثير من المصنفين كتبهم في 
1 —» المراستل » لأبي حاتم الرازي > يیڼن فه ما لس متصلا 
۲ _ « جامع التحصيل لأحكام المراسيل » للحافظ خليل بن كيكلدي 


المبحث » ثم ورد أسماء المدلسين » ثم الأسانيد المنقطعة ٠‏ 


حكم المرسل : 

اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل اختلافاً كثيرآ » نورد 
منه آھم اللاراء وأشهر الأقوال وهي لاثة : 

المذهى الأول : مذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين 
وهو أن المرسل ضعيف لا يحتج به ء | 

ودليلهم على ذلك : أن المحذوف محهول الحال » لأنه بحتمل أن 
کون غير صحابى » وإذا كان كذلك فان الرواة « حدثواعن الثقات وغير 
الثقات » فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة » ٠‏ 

وإن اتفق أن يكون المرسل* لا بروي إلا عن ثقه » فالتوثيق مع 
الابهام غير كاف »)> . 

المذهب الثانى : مذهب الامام المطلبي الشافعي » وهو _ كما أورده 
في الرسالة" _ قبول المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث 
المرستل والراوي المرسل : 


(۱) انظر ما سبق ص ٠۰٤‏ ۰ 
٤1۷ - ٤٦١ )۲(‏ » وقارن بعلوم الحديث : ٤٩‏ » وتعليقنا عليه ٠‏ 


V۲ 

آما الاعتبار ف الحدث فهو أن يعتضد بواحد من أرىعة مور : 

۲ او بروی مرسلا بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول 
فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث ء٠‏ 

۳ س آو يوافقه قول يعض الصحابة ٠‏ 

وآما الاعتبار ف راوي المرسل فان بكون الراوي إذا سمى من 
زوی عنه لم يسم مجهولا“ ولا مرغوباً عنه فض الرواية ٠‏ 

فادا و حدن هده الأمور کا نت دلالل على صحه مخرج حد شه کا 
قال الشافعي » فيحتج به ٠‏ 

| س ان الراوي الثقه لكا لسع حکانه الحدىث عن الوشوں 

ت ان آهل تلك القرون کان غالب حالم الصدق و العداله م شهادة 


النبي صلى الله عليه وسلم لهم » فحيث لم نطلع على ما بحرح الراوي 


وقد دارت حول المسالة مناقشات كثرة استوفاها دراسة ويحثا 
الحافظ العلاتى ق کتاره القيم 9 جامع اللحصل » » لا نطل نها ء 
إلا آنا نلاحظ أن الحدث المرسل دائر بين احتمالى الصحة والضعف 


VY 


فإدا احتف بقرائن تقويه ينبغي آن يعمل به وبحتج » وذلك فیما نری 
منتهى العمل في هذه المسألة بين الأكمة الفقهاء ٠‏ والله أعل› . 


ولم بسمعه منه › إما لصغر سنه » أو تأخر إسلامه أو غيابه عن شهود ذلك ۰ 
ومنه کثیر من حديث ابن عباس » وعبد الله بن الزيير » وغيرهما 
مثاله : ما آخرجه آحمد والترمذى : عن این عباس قال : مرض 

وعند رآسه مقعدٌ رجل » فقام آبو جهل فقعد فبه » فقالوا : إن 

ابن آخبك بقع ي آلمهتنا ء قال : ما شآن قومك يشكونك ؟ قال : با عم 

أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتودي العجم اليم الحزده ء 

قال : ما هى ؟ قال : لا إله إلا الله ء فقاموا فقالوا : أجعل الآلمة 

الاهاً واخدا ھچ 2€ .ن 

فلم يعدوه من المرسل » لأن ذلك ف حكم الموصول المسند » أن 

ول 
قال البراء بن عازب رضي الله عنه : « ليس كلنا سمع حديث 

رسول الله صلى اله عليه وسلم » كانت لنا ضيعة وأشغال » ولكن الناس 

لم کو نوا نکدنون دو مد »> فضحدث الشاهد العا 6 

. ۲٠٤ ۲۰۳ : انظر تحقيق ذلك في كتابنا الامام الترمذي‎ )١( 
ء٣٣۹٣‎ ۳٦١ : ۵ : والترمذي وحسنه‎ ٠ ١٠١ ۲۱۲١ : ۲ : المسند‎ )۲( 


(۳) أخرجه الخطبب في الكفابة : ۲۸١‏ و ٠ ۳۸١‏ وانظر ما سبق 
ق بيان عدالة الصحابة : ۱۲۱ ٠۲١٤١‏ وانظر ۲٤١:‏ . 


VE 


لكن اعترض على ذلك بانه بحتمل أن يكون من رواية الصحابي 
عن تابعي عن صحابي » وقد وقع ذلك فى يعض الأحاديث؛ ء وجهاله 
التابعي تضر بصحة الحديث » حتى تغالى بعضهم فجعل مرسل الصحابي 

غبر أن نظر المحدثين الثاقب قد تتبع هده الأحادىث » فتين 
بالاستقراء أن روابة الصحابة عن التابعين نادرة جداً » وآن من روى منهم 
عن غير الصحابة فقد بين فى روايته عمن سمعه ء كما تين نها تقع غالا 
في غير الحديث المرفوع > وإنما وقعت في نقلهم بعض آخبار الماضين ‏ 
على قلة وندرة » والنادر لا حكم له فتحقق بذلك الحكم بالصحة 
لمرسل الصحابي ء 


% % ¥ 


1¢ 
المعلق‎ ٣ 


يقع تعليق الحديث من المحدثين كثيرا لاسيما في مصنفاتهم » بقصدون 


والحديت اعلق : هو ما حثذف” مبتنداً سنده »> سواء كان المحذوف 


واحدا أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند() ٠‏ 


٠ ٠١١ - ٠١١ ص‎ ٠٤ كما سبق في رواية الأكابر عن الآصاغر رقم‎ )١( 
۰ وغره‎ ۰ : ١ 


Vo 


وقولهم : « واحداً أو أكثر » بدخل فيه المعضل الاتي » وقولهم 
« على سبيل التوالي » خرج به ما اذا حدف البعض وآبقى البعض » فانه 
مدخل عندئذ في المنقطع »> ولا بكون من المعلق ٠‏ 

وقد سبي هذا النوع من الحديث معلا لأنه بحذف وله صار 
كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا ٠‏ 

وحكم المعلق انه مردود مثل حكم المنقطع » للجهل بحال المحذوف » 
إلا آن بقع ف كتاب اللتثز مت صحته » كصحيح البخاري ومسلم » فإن 
الا درم ا اها ر واا ل ا غا خا ا > 

بيان ذلك بالنسية للبخاري :أن تعليقه للحديث إما آن يكول 
بصيعة الجزم » مثل : قال فلان » آو حدث » أو ر وی » آو ذ كر ء وإما آن 
يكون بصيعة لا تفيد الحزم » مثل روي عن فلان » آو نحكکى » أو عن 
خلان » آو قال ء وتسسى صيعة تمربض ٠‏ 

أما القسم الأول : وهو المعلق بصيغة الجزم » فإن هذه الصيعة 
تعتىر حكما بصحة الحدىث إلى من علقه عنه فقط » لأنه لا ستحز أن 
جزم بالحدیث عنه ونسبته إلبه إلا وقد صح عنده آنه قاله ء 

فإذا جزم به عن النبى صلى الله عليه وسلم » أو عن الصحابي عنه 
فهو صحيح ٠‏ آما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فلا يحكم 
بصحة الحديث حكما مطلقا » بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله ؛ 
وفي. غير ذلك مما بشترط لصحة الحديث ء فتتنوع هذه الأحاديث إلى 
الصحيح وغيره »> بحسب ذلك » 

ا الصحيح : قوله في الصوء : وقال صله کار ن 


۰ ۷۰ : ۲: ووصله الترمذي‎ ٠ ۲۷ - ۲١ : ۲ : )1( 


۷۹ 


صام يوم الشك فقد عصى أا القاسم صلى الله عليه وسل » ٠‏ وصلة 
هو اين زفر من فضلاء التابعين والحديث صحيح صححه الترمذي وغيره ء 

EE N LELE TET 
معاذ بن جبل لأهل اليمن : اتتوني عرض ثاب خميص_ » أو لبيسر‎ 
» في الصدقة » ء اسناده إلى طاووس صحيح » لكنه لم يسبع من معاذ‎ 
| ٠ فاللإإسناد منقطع » غير صحبح‎ 

ومن هذا البيان يتضح خطو على بن حزم الظاهري في رده لحديث 
البخاري“ قال : « وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا 
عبد الرحمن بن غم الأشعري قال حدثني آبو عامر الأشعري آو آبو مالك 
الأشعري » والله ما كذبني سمع النبى صلى الله عليه وسلم بققول : 
« ليكونن من أمتي آقوام يستحلون الحر” » والحرير » والخمر » 


والمعازف :¢ ( 6 


فزعم ابن حزم آنه وان روه البخاري فهو غير صحيح » لأن البخاري. 
قال فيه : « قال هشام بن عمار » ء فمو منقطع ضعيف » واستروح 
ابن حزم إلى ذلك من أجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي » وزعبه 
آنه لم يصح ي تحريمها حديث ٠‏ 

قال آبو عمرو بن الصلاح في شرحه لصحيح مسله : « وهذا 


VA: $7 O0) 

(۲) قي الأشربة ( باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغر اسمه ). 
۷ :1 ۰ 

(Y)‏ الذي سىماە «» صيانه صحيح مسلم من الاخلال والغلط » وحمابته. 
من الاسقاط والسقط » : ق ٤‏ ب ه٥‏ آ ۰ وعنه النووي بحروفه في شرح مسلم 2. 
۱ : ۱۸ ۱۹ ۰ وانظ للتوسسع اغاثة اللهفان : ٠٤١ _ ٠۴١‏ » وفتح الباري 
ESEN SS‏ 


VY 


خطاً من وجوه والله عل : 
N‏ 
عير جهه البخاري ٠‏ 

الثالث : آنه وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك ف الكتاين » غير 
ف كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة » فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور 
من عير ىت وشىوٽ ۰ءء) ه 

وآما القسم الثاني من المعلق عند البخاري : وهو ما كان بغير صيعْة 
الحرم فهذه الصعة لست حكما دصحته عمن رواه عله » لانها تستعمل 
ف الحدث الصحيح وتستعمل ف الضعيف ضا ٠‏ 

مثال الصحيح : قول البخاري في الصلاة : « ويذكر عن عبد الله 
أبن الساتب قال : قرا النبي صلى الله علبه وسلم المؤمنون ف الصبح ٠‏ 
حتی اذا حاء 3 مو سی وهارون او ذکر عبسی اخدته. سعله فر کع ( »« 
وهو حدیث صحیح آخرجه مسل" ۰ 

ومشال الضعيف : قوله ف الوصاها : « ويذكر آن النبي 
صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ( » وقد رواه الترمذي 

E ENE TEE NE EN 
الم د كن ودا الارن اتخخ الق 5 اها ا الحا‎ 
١۴۳ ۱۲: ۱ : وانظر هدي الساري‎ ۰ ٩٤ ٩۲۳ : العراقي في نکته طبع مصر‎ 


والتدريب : ٠۴۷‏ » فجرينا على ذلك . 
( اى 2 2 5£ E E as‏ 


VA 


موصولا من طريق الحارث الاعور عن على » والحارث ضعبف( ٠‏ 


وقد عنى العلماء بمعلقات البخاري وبحثوا فيها كثيرآ » ولعل أوفى 
بحث فبها هو حث الحافظ ابن ححر ف الکتاب الدى آفر ده ايده الناحه 
الهامة » وسماه « تغلىق التعلىق » ء٠‏ 

وما المعلقات قي صحبح مسلم : ققد ف حتت" وفر غ منها و تحمعت 
صحنها وقد آوردها الحافظ أبو على الغسانى ١‏ » وبلغ ها آريعة عشر 

£ ت : : 5 ۳(7( 
وحقق آنها اثنا عشر حدثاً فقط . 

م قال : « ولا شىء من هذا والحمد لله مخرج لا وجد ذلك فيه 
تكون ذلك معروفاً عند آهل الحدث » ء 


+ + ې 
3 


>٤‏ - المعضل 


خضل : مآخوذ - على الراجح - من قول آهل اللغة : أعضله > 
آی أعاه ء٠‏ 


وف اصطلاح المحدثن ي هو ما سقط من اسناده انان أو ارف 
موضع واحد » سواء کان ي آول | N‏ أو و سطه و مننهاه ء 
)١(‏ البخاري : ج ٤‏ ص ٩‏ » والترمذي ج ۲ ص ١١‏ ۰ 


)۲( قي کتابه القيم « تقد المهمل و تمىسز الشكل ¢ ئ 0° 002 ۰ 
(۳) ف £ ب ونقل النووی کلامه بنصه قي شرح مسل AVANE VF‏ 


۷۹ 


مه انان او أك كان رة أند كان الخدت هذ اال قا غك 
آي آعیاه فلم ينتفع به من روه عنه ۰ 

ويدخل ف المعضل ما سقط من إول سنده اثنان فصاعدا » وهدا 
بدخل ف المعلق كما سبق » فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه » 
فا نهما تحتمعان فما اذا حدق مصتف من مبادىء السند اثنين فصاعدا » 
ويفترقان إذا وقع الحذف لائنين فصاعدا ي غير آول السند » فإنه يسمى 
معضلا > وللا کون معلقاً ٠‏ 
| ما رواه مالك عن معاذ بن جل قال : آخر ما آوصانی به 
وون الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي ي العَر”ز آن قال : 
lG BE‏ 

وين مالك ومعادذ آکثر من راوين » فهو معضل') ‏ 
« استقيموا ولن تحصوا » واعملوا » وخير أعمالكم الصلاة » ولا بحافظ 
على الوضوء إلا مۇمن »“ »۰ 

: ۲ : لکن معناه صحيح مسند › انظر الموطاً شرحه تنوبر الحوالك‎ )١( 
٠ ۲٤۹٩ : والتقصيی‎ ۹ 

(۲) الموطاً وشرحه تنوبر الحوالك : ٠ ٤١ : ١‏ قال ابن عبد البر في 


عليه وسلم من طرق صحاح » ۰ 


A* 


وجعل الحاكم النيسابوري من المعضل نوعا ثانيا هو الحديث الذي 
برويه الراوى موقوفا على التابعى لا يرفعه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم رة ان الوت عن سول ا 
صلی الله عليه وسلم متصلا » 

ومنل له بما رواه الأعمش عن الشعبي قال : « يقال للرجل بوم 
القيامة : عملت كذا وكذا !ء فيقول ما عملانثه 1ء فبشختتتم” على فيه 
فتنطق جوارحه » أو قال ينطق لسانه فيقول لجوارحه : « أبعدكن الله ۽ 
ما خاصمت إلا فضكن” » ۰ 

فقد أعضله الأعمش > وهو حديث صحيح آخرجه مسله“ من 
طريق آخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء قال ابن الصلاح : 
« هدا جيد حسن » لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف بشتمل 
على الانقطاع باثنين : الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم » فذلك 
باستحقاق اسم الاعضال آولى » ٠‏ ) 


% % % 
0 
المدلس‎ ٥ 


هذا النوع مهم على غاية من الخطورة ؛ لما فيه من الغموض والخفاء ء 
والتدليس ق اللغة مشتق من الد "لس » التحرىك » وهو اختلاط 


٠ ۲۸ ۳۷ : وانظر المعرفة‎ ٠ ۲١١ : ۸ : ق الزهد‎ )١( 


۲۸1 


وقد قسم العلماء الحدبت المدلس أقساماً عدة » تنتهې إلى قسمن 


القسم الاول : تدليس الاسناد : وهو على أربعة أضرب : 

الأول : تدليس الاسقاط() : 

وهو أن يروي امحدثن عمن لقيه وسمعه ما لم بسمعه منه موهما أنه 
سمعه منه › أو عمن لقیه ولم يسمع منه موهما آنه لقیه وسمع منه ۰ 
کان قول عن لان > أن ان فاا قال داع او قال فون أ خد 
بكذا ١ء٠‏ ونحو ذلك مما يوهم السماع ولا صرح به » وقد بكون 
سنهما واحد وقد کون اکثر . 

آما إذا آتى بلفظ صريح في السماع » مثل : حدثني » أو سمعت 
فقد خرج عن كونه مدلسا » وصار كذايا مفروغاً منه ء لذلك عترف 
المدكس بتدلیسه إذا استفسر عنه ووقع له من نتر عن سماعه » بل کان 
کثیر منهم ببادر من تفسه فببین ما دلسه لثلا بغتر به الناس » 


ا هدا المدلس : الحدىث الذي روأه آنو عو انه عن الأغ ع 


ابراهيم التيعي عن آبيه عن آبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« فلان ق الٺار نادي : ا حنان با منان » ء 


لا ٤‏ حدثني به حکكيم بن جثبير عنه » ء فقد دلس الأعمش الحديث عن 
إبراهيم » فلما استتفلسر بيكن الواسطة له وينه ء 


)١(‏ كذا استحسن تسميته الإبياري في حاشيته : ٠ ٠١‏ وأدخل فبه 
ابن الصلاح من حدث عمن عاصره ولم بلقه موهما آنه قد لقبه وسمعه منه ۰ 
ويأتي مزيد تفصيل لذلك في د بحث المرسل الخفې رقم ٩۷‏ ص ۲۸١‏ - ۲۸۸ ۰ 


TAY 


الضرب الثاني : تدليس النسوبة : 
وهو ان بروی المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر »> 
فسقط الضعيف وبجعل بن النقتبن عبارة موهمة › فیستوی الاسناد کله 
ثقات بحسب الظاهر لمن لم يخبر هذا الشأن » وقد سماه القدماء 
« تجويداً » لأنه ذ كر من" فيه من" الأجواد وحدف غيرهم ٠‏ 

وممن كان يعرف بذلك وبكثر منه : بقبة بن الوليد الحمصي > 
والوليد بن مسلم الدمشقي » حتى تكثكم فيهما بسبب ذلك : 

قال أبو مسهر : « أحادث بقية ليست نقية » فكن منها على 
ش0 ) 

ال آلو مر أا و كن ركه بى مك حت اعا 
الاوزاعى عن الكذابين ثي يدلسها عنهم ٠»‏ 5 

وقال الحافظ اين ححر فى الوليد : « ثقة » لكنه كثير التدليس 
وال 0 

الضرب الثالث من تدليس الاسناد : تدليس القطع ٠‏ 

وهو أن بقطع اتصال أداة الرواية بالراوي ٠‏ 

مثاله : ما قاله علي بن خشرم : كنا عند ابن عيينة » فقال : 
« الزهرى » فقيل له : « حدثك ؟ » ٠‏ فسكت ! ثم قال « الزهري » 
فقيل له : سمعته منه ۴ء فقال : « لم آسمعه منه ولا ممن سمعه منه > 


حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ) ٠‏ 


)1( ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي : TTY : ١‏ 

(۲) شرح الآلفیة : ۱ : ۸۸ ٠‏ 

(۳) تقر بب التهذیب : ۲ : ۳۳١‏ » وانظر ميزان الاعتدال : ٠ ۲٤۸ : ٤‏ 

› » بلفظ « عن الزهري‎ ٠٠٠١ : ء» لكن قي المعرفه‎ ٦١ : علوم الحديث‎ )٤( 
٠ وعليه يكون من تدليس الاسقاط‎ 


YAY 

فهو مثل تدلىس الاسقاط مع إسقاط E‏ الرواه نضا ه 

الرابع من تدليس الاسناد : تدليس العطف : 

وهو آن بصرح بالتحديث .عن شخ له » وبعطف عليه شيخاً آخر لم 
بسمع منه ذلك الروي ۰ 
على آن لا باخدوا منه التدليس »> ففطن لذلك فکان قول فى كل حديث 
بذكره : « حدثنا حصين » ومغيرة عن إبراهيم » فلما فرغ قال لهم : 
« هل دلست" لكم اليوم ؟ » ء فقالوا: لا ء فقال : « لم آسمع من مغيرة 
حرفا مما ذكرته » إنما قلت : حدثنى حصين ومغيرة غير مسموع لي » ٠‏ 

وحکم تدلیس الاسناد بأضرده كلها : آنه مکروه حداً » ذمه کشر 
العلهاء. ء 

وقال قنلغال ن داود المنقرى ا التدليس والعش والعرور 


وقال عبد الله بن المبارك بيذم المدلس : 
A E a‏ والله لا بقبل تدلیساً 


وشر آنواع التدليس تدليس التسوبة » لأن الثقة الأول ريبما لا يكون 
معروفاً بالتدلیس فحده الناظر ف الست دید التسوه قد روأه عن ته 


YAS 


آخر فیحکم له بالصحة » وف ذلك غرر دنك :قال الحاةظطل العلائی ٠‏ 
« ولا ريب ف تضعيف من أكثر بهذا النوع » ٠‏ 

وأما حكم حديث المدلس تدليس الاسناد : فقد اختلفت فيه آراء 

و الصحيح الدې عله حمهور الأثمة التفصل »> وهو أن ما رواه 
المنقطع مردود ۰ وما رواه بلفظ مسن للاتصال نحو « سمعت » وحدتنا 
وأخىر نا ) فهو متصل ٬‏ بحتج به إدا استوفى باقى السند والمتن شروط 

وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الايهام بلفظط 
حمهو ر الفقهاء » لاسما الشافعي » فا نه آحراه فمن عرفناه دس مرغ ۰ 
المعتمدة كثبراً من أحادىث هدا الضرب مما صرح فيه بالسماع » كقتادة » 
و الأعمش » وسقان الثوري 4 وان عييلنه » وشيم لن مشير ٤‏ 
وغیرهم فتصحیح امه لأحادشهم التى سنوا فبها أتهال السك دن 
ل ف 2 

٠ ۸۸: ١ : وانظشر شرح الآلفية‎ ٠ ب‎ ٤٠١ جامع التحصيل ق‎ )١( 
: ٩۷ 27 والتكت‎ 

(( علوم الحديث : ٩۸ - ٩۷‏ » وجامع التحصيل : ٠١‏ ب ٠‏ وغيرهما ٠‏ 

(۳) کما هو صربح کلامه في الرسالة : ۲۷۹ _ ۲۸۰ ٠١‏ آما قول بعض 
الآفاضل : « وكان الشافعي برد مطلقاً من عرف بالتدلىس ف الاستاد ولو 
مر ٥‏ وأحدة » ۰٠‏ آخذدا ا کتیر فی اختصاره لعلوم لحد بث * فقفبه زر 
والصواب المنصوص عليه قي سار مراجع هذا الفن هو ما ذكرنا آعلاه ۰ 


(£) وي الأو ضوع اتات آخری هامه سو ف نستو فىها أن ا الله ق 
اغا أضول الجر رالعد ن ٠‏ 


Ao 


القسم الثاني : تدليس الشيوخ : 
وهو آن يروي عن شيخ حد ثا سمعه منه » فیسمیه » او بکنیه » أو 
ينسبه » آو پصفه بما لا یعرف به کي لا عرف ۰ 
مثاله : آن الحارث بن أبى أسامة روى عن الحافظ آبى بكر عبد الله 
منه فدلسه فمرة قال : عبد الله بن عبيد » ومرة قال : عبد الله بن سان ٠‏ 
ومرة : انو نکر بن سفبان ددلسە() » 
وكدلك فعل الخطیب البغدادي ف کثیر من شیوخه » فقد روی 
لةه اة الحسن لن آي طال ۱ ۰ ووحد ناه دروي شه عن شحه 
محمد ين الحسين بن الفضل القطان » ثم قول : « ثا ابن الفضل » 
وقول « محمد ين الحسين 2 وهو هو دلسه ء 
ويقع هذا النوع كثيراً في كتب المتآخرين ء وقد استوفاه العلماء 
وينوا هذه اللأسماء فیما صنفوه من کت ف » من عرف داسماء 
ونعوٽ متعددة ٩)‏ » 
وحكم هذا القسم في الكراهة أخف إجمالا” من القسم السابق » 
لأن الشيخ الذي د كس اسه يمكن أن بعرفه الماهر الخبير بالرواة 
وأسمائهم إلا أن فاعل هذا التدليس بعرض الشخص المروي عنه للتضييع 
تم ان الكراهة ف هذا القسم تختلف باختلاف المقصد الحامل على 
( 0 ف اليك :۹ : 
(۲) الرحلة بتحقيقنا رقم ٠١‏ و ٠ ٤۴‏ 
)١(‏ الرحلة رقم : ٠. ه١ > ۱۸ » ١١‏ 


AA E gE ابی در 3مم‎ ( ۰ 


منه النقد )۲١(‏ 


A1 

ذلك : فشر ذلك إذا کان المروی عنه ضعبفا » فیدلسه حتی لا تظهر روامته 

عن الضعفاء » آو بتوهم آنه راو من الثقات بوافق اسمه وکنیته ۰ 
وقد کون الحامل على دلك کون اموي عنه صغيراً في السن ٠‏ 
أو تآخرت وفاته وشارکه فه من هو دونه » وقد کون الحامل على ذلك 
لمشتغلين بالعلم » ولفت نظرهم إلى حسن التأمل في الرواة وأحوالهم 
تدلیسه » فإانه کثیر الشيوخ جد » وتدلیسه کان لهذا العْرض »> والامثله 
ال او رد تناها من کلامه قد آمکن کشف الراوى فما بالتاآمل والنظر e‏ 


%* #  % 


1۷ 
٦‏ المرسل الخفي 


هذا نوع مھم عظيم الفائدة » دقق المسلك »> انما یدرکه قاد 
الحدىث وحهاندته > فان الاسناد ادا عرض على کر من العلماء قد تعتر 
دظاهر ه و هدي 1 فه من الانقطاع أو الاعضال أو الإرسال ۰ 

وتختلف آراء العلماء في تعريف المرسل الخفى خلافاً قواً متشاىكا ء 


والعتمد ان المرسل الخفي هو الحدبت الذى رواه الراوي عمن عاصره 
ولم إسمع هنه › ولم باقه(۱) ۰ 


TAY 


وهو نوع من المنقطع » إلا أن الانقطاع فيه خفي » لا آن تعاصر 
الراوين بوهم اتصال السند سنهما ه٠‏ 

ومن آمثله اسل الخفى مارو أه الترمدى ق العلل ال (( حدلنا 
ابراهیم بن عبد الله الهروي نا هشیم آنا يونس بن عبيد عن تاع عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مطل العني ظلم ء 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه » ولا تبع بيعتين ف بيعة » ٠‏ 

فهدا اللاسناد ظاهره الاتصال » يونس بن عبيد آدرك نا فعا وعاصره 
معاصرة حتى عد فيمن سمع من نافع » لكن أئمة النقد قالوا إنه لم يسع 
منه » قال البخاری : « ما آری يونس بن عبید سمع من نافع » ۰ وهو 

وآما الفرق بين المرسل الخفي وين المدلس فوقع فيه کلام ا 
ما بعتبر مندرجا ف المدلس" ٠‏ 


ونقدم إلبك ههنا حاصل التفريق بينهما » وذلك من وجهين : 


دلقه أنما عاصرهہ فوب ه٠‏ فھما متا نان 


الثاني : ان التدليس إبهام سباع ما لم يسمع » وليس ف الارسال 
إبهام » فلو بين المدلس آنه لم يسمع الحديث من الدي دلسه عنه لصار 


۰ ق ۳۹ ےآ‎ )١( 

(۲) انظر جامع التحصیل ق ٠۲١‏ _ آء والتهذيب : ٠ ٤٤٥: ١١‏ 

(۴) ولعل ذلك دعا بعض الكاتبين إلى إغفال المرسل الخفي » ومنهم من 
حعله داخلا فى المدلّس !! ونرجو أن نستوفي هذه النقطة الشائكة بتفصيا 


TAA 


الحديث مرسلا لا مدلساً » نبه على ذلك النقاد المحققون کالخطیب 
الىعدادى وان عد ال * 

وكذلك فیما نری من کان معروفاً من آمره أن من بحدث عنه لہ 
م بقصد الاإمام . e‏ بني آن بکون مرسا خنا لا مدلسا » ویدل 
الرحال دن الفر نقين کما وحدناه ف چ الحافظ العلالي وعره م فا نهم 
نبهون على المدلس آنه مدلس »> وبصفون غیره يانه « برسل » ۰ او 
« كثير الإرسال » ء 


وسانل معرفة الارسال : 

وقد عني ت هذا النوع EN aa‏ 
لمعر فته ضو اط دققة > فصلها الحافظ العلاتى/ » وآخذ تفصله 
الحافظ العراقی وغیره » وهی : ٠‏ 

اا راع اا ها من مق ا عل ا 
يعرف بوجه صحيح من البحث ف تواريخ الرواة ء مثل حديث عمر بن 


والمرسل الخقي عند من جعلهیا شمان روا اراو عن تیه او عامره ول 

0 شيد أبن الصلا ا e E‏ 

مالم پسستعه منه موهما آنه مسمعه مته » آو عبن عاصره ولم بلقه موعما اله قد 

ا ا السا م اا اد اللقاء » ء٠‏ 
(۲) في جامع التحصيل : ق ٠١‏ ١ه‏ »> ونحوه في شرح الآلفبة : 

۰ ا‎ ۵٥ 


۸۹ 


عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « رحم الله 
حارس“ الحرس » ء آخرجه ابن ماج“ ء قال المزى في الأطراف : إن 
عسر لم بلق عقبة ء 

وف ع اع ی ا ی ا ع > 
نحوه » کان بصرح الراوي نفسه بذلك كما سبق إن اا عببدة بن 
عبد الله بن مسعود لم يسمع أباه ء 

۳ س أن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط » وإن سمع 
منه غيره » إما بنص إمام أو اخباره عن تسه بذلك فى بعض طرق 
الحدىث » آو نحو ذلك ء 

» آن ررد“ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راور بينهما‎ - ٤ 
کحدیث رواه عبد الرزاق عن سفیان الثوري عن ابي اسحاق عن زد بن‎ 
. » يشيع عن حديفة مرفوعاً : « إن وليتموها با بكر فقوي مين‎ 

هدا منقطع في موضعين » لانه روي عن عبد الرزاق قال : 
حدثني النعمان بن آبي شيبة عن الثوري » وروي عن الثورى عن شريك 
عن ابي اسحاق ء 

إلا آن في هذا المسلك الاخير لمعرفة الارسال إاشكالا” كرا !! . 
إد يمكن أن بعارض بكونه من المزيد في متصل الاسانيد لا من المرسل 
الخفي ء ووجه ذلك آنا لم تعرف عدم السماع بدلیل خارجی » وإنما 
اكتشفناه بورود الواسطة بين الرجلين فى الاسناد » فيمكن أن يكوا 
فد التقيا وسمع الراوي ممن فوق المحذوف » فيكون السند متصلا دهما » 


(۱) في الجهاد ( فضل الحرس ) برقم ۲۷7٦۹‏ ص ٩۲۰‏ ۰ 
(۲) ص ٠ ١١١‏ وانظر اللطائف للحافظ أبي موسی المدیني ق ٩٩‏ ب ٠.‏ 


۳۹۰ 


ورواية الزبادة من باب المزيد في متصل الاسانيد"' . 

ويمكن حل هذا الاشكال _ في رآينا - بمنهج دقيق تتبعه »> وهو 
أن نلاحظ في المزيد في متصل الاسانيد ثبوت السماع تاريخ بين الراويين 
لمتواليين فى الاسناد المحذوف » آما المرسل الخفى فليس لدينا ما ثبت 
آنه قد وقع السماع بين الراويين اللكذّثن حكمنا على رواية أحدهما عن 
لاخر الارسال ء٠‏ 

وفرق آخر بتعلق بصيعْة الرواية » فانها في المزيد في متصل الأسانيد 
تتشت سماع الراوي للحدث ممن فوقه ف الاشاة الخالي من الزبادة 
صراحة » أو بالقرائن الدالة على السماع ه أما صبعْة الروابة في المرسل 
الخفی فانها لا تشت سماعه منه ف اللاسناد الناقص » فاذا جاءت روايه 
واسطة بينهما كان الحكم لها » والله تعالى أعلم ٠‏ 


+ #٭*+ #4 


هده آنواع الحدىث المتفرعة عن البحث ف الاسناد من حث اتال 
لات آي اغا > درتعاها ى ها الات م ما ال عن 
وفق منهج النظربة التي قام عليها هذا الكتاب » وقد بدت من هده الطريقه 
هنا اهمها فیما لی : 

ولا : ان دراسه استاد الحدث من حبث الاتصال قد وضعت له 


٠ فانظره لزاما‎ ٠٠١ كما سبق الاشارة إليه في ص‎ )١( 


AS 


وجوهه » فلم يكتف المحدثون بنوع عام واحد هو « المتصل » » لكن 
جعلوا ف موضوع البحث أنواعاً خاصة لها سمتها المميزة » ولها آثرها ف 
افو ولد وال اة ال ي جح ااه 2 د 
الحديث الدی ينتهي الى النبي صلى الله عله وسام بنوع خاص هو 
« المسند » لأهمية الحديث المرفوع ء ونظر المحدثون إلى صيعْة الاتصال » 
فخصوا بالدراسة ما كان متصلا بصبعة محتملة « المعنعن » » و « المنن ٠»‏ 
وما يشابههما » وبينوا شرط الاتصال في هذه الصيغ » وهو شرط كفيل 
بن يدر احتمال الانقطاع الذي قد بنطوي في هذه الصيغ ٠‏ 

ونظروا إلى مسافة السند التي تم بها الاتصال » فاذا كانت الوسائط 
قليلة فهو « العالى » وميزوه عن ضده وهو « النازل » وإلى حال الرواة 
عند الأداء « المسلسل » طا فيهما من الاشارة إلى المقصد الأساسي وهو 
قوة السند في « العالى » ومزيد الضبط وقوة الاتصال فى « المسلسل » 

ثم كان من دقة نظرهم التنبيه على ذلك البحث الخطير » « المزيد 
شى متصل الأسانىد » ء وتحد نظرة المحدثين الثاقىة تضط هذا الىحث 
بضاط دقق نای به عن الاندراج ى احتمالات الارسال » أو تعدد 
السماع للحديث من وجهين وذلك بشت بجلاء أن الدراسة التحليلية ل 
تشغل هل الحديث عن النظرة الشاملة التي تحسن ربط الأنواع ببعضها » 
وهي النظرة التي عبر عنها كتابنا تعبيرا كاملا إن شاء الله بهذا المنهح الذي 
تَظمنا به آنحاث هدا العلم : 

ثانا : ان تفصسل آنواع الا نقطاع حاءت كدذلك شاملة لكل أوحه 
السقط في الاسناد » فهناك بحث للانقطاع من حيث الموضع الذي وقع 
يه السقط فهو « إما آن يكون من مبادىء السند من مصنف آو من 
آخره بعد التابعي » و غير ذلك ء فالأول : المعلق » والثاني : المرسل > 


۹۲ 


والثالث : ان كان باثنين فصاعدا مع التو الي فهو المعضل › والا فا لمنقطع » 
فتناولوا ذلك کل مواضع السقط ء. 

وهناك بحث لانقطاع السند من حيث طبيعة الانقطاع ف الظهور 
أو الخفاء » فإنه قد تكون واضحاً أو خفاً » فالأول يدرك بعدم التلاقي 
بينهما حيث لم بجمعهما عصر واحد » وذلك ما يتوصل إليه بعلم تاريج 
الرواة » والثاني الخفى وهو المدلس ويرد بصيعة تحتمل اللقي والسماع 
كعن » وقال » والمرسل الخفي من معاصر لم بلق من حدث عنه"“ ٠‏ 

وفى هذين النوعين : المدلس > والمرسل الخفى » تبدو دقة المحدثين 
المنهجية » وبظهر ما انتهوا إلبه من غابة البراعة والحذق 6 خيث فرقوا ين 
المدلس وبين المرسل الخفي بالنظر إلى طبيعة الأداء في كل ومقصده > 
فمن قصد التعميه والتغطية وإبهام السماع فهو مدلس مدموم » ومن قصد 
مجرد الرواية حسبما بحضره ف المجلس فهذا العمل منه إرسال خفي » 
لذلك استثنى الحاكم هذا النوع في كتابه معرفة علوم الحديث فقال : 

( فى هؤلاء الأئمة المذكورين التدللس من التابعين جماعه 
وأتباعهم » غير آني لم أذكرهم فإن غرضهم من ذكر الرواية آن يدعوا إلى 
الله عز وجل » فكانوا بقولون : « قال فلان » » لبعض الصحابة » فما 
غير التانعين فأغراضهم فيه مختلفة » ة 

ثالث : آن الحكم باتصال السند أو انقطاعه لا يعتمد فيه تقاد 
الحدىث على توالى الفترات الزمنبة للرواة ليكون الحديث متصلاً » 
آو على وجود ثغرات زمنية بين الراوي ومن فوقه فيكون منقطعاً ٠‏ 

ولقد جانب التوفيق بعض المستشرقين حيث زعم أن المحدثين اكتفوا 
بمجرد توالي فترات الزمن للرواة في حكمهم باتصال السند ء وهده أبحاث 


٠ ۳١ _ ۲١ : انظر هذا السبر للانقطاع وأنواعه في شرح النخبة‎ )١( 


AY 


اون الارسال الخفي تقيم الحجح والبراهين القاطعة على أن المحدثين 
لم بعتروا آبداً بعامل اتصال الزمن لحياة الرواة » بل جعلوا العمدة في 
اتصال السند آمرا أدق من ذلك وهو تحقق اللقاء والسماع » وثبوت 
لالب والأخد» كا سن باه ى الم 0 , 


ثم لم يكتف المحدثون بالسماع والأخذ حتى توغلوا ف البحث والنقد 
إلى ما پروبه المحدث عمن سمع منه »> هل کل ما بحدث به عنه سمعه منه 
آو حدث عنه باشياء سمعها من غيره عنه » واوهم آنه سمعها منه » وهو 
المدلس » وبذلك استوفت نظرة المحدثين كافة أوجه الاحتمالات في اتصال 
الحديث وانقطاعه » لتآتي أحكامهم عليه ف غابة الصحة والدقة والسداد ء 


(۱) رقم ٥٦‏ ص ٠ ٠٠١ _ ۲٠۰‏ وانظر كذلك ماسبق في رواية الآبناء 
عن الآباء رقم ٠۷‏ ص ١١١‏ وتعليقنا عليها ٠‏ 


اباسباايلن 
ي 
مم شر ب تند والس 


ا من مقا له الحدىث ا فا عاره من الأحادىث 
والروانات الأخرى > لىعرف تفرد الحديث وتعدده ٠‏ ثم عرف اتفاقه مع 
عاره او اختلافه ۰ 

والاعتبار : هو أن اني إلى حديث لبعض الرواة فنتتبع الطرق 
والأسانىد لنعرف هل شارکه ى روايه ذلك الحدىث راو غبره من الرواة 
دان روه للفظه آو معناه » من نفس السند آو من طریق صحابی آخر » 
آو لم پشارکه في روايته أحد لا في اللفظ ولا ف المحنى ٠‏ 

فالأغار ادن لس فعا فاا لاا عات والواع كا اف 
أو عدم وجودها » آي لمعرفة تعدد اسناد الحديث أو عدم تعدده » ولمعرفة 


ورود حد لت آخر دمعناه او عدم ذلك ؛ 
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وقد احتهد المحدثون ق الىحث والاستقصاء عن تعدد السا ند 
والروايات » وبذلوا ف سبيل ذلك غابة ما في وسعهم » لما يآڻي من وراء 
دلك من النتائح العلميه الهامه » وما يتفرع عليها من الأنواع الحدشه ٠‏ 
ذلك ننا النظر ف الطرق والأحادىث الواردة ق المسآلة أو الأحادىث 
ال تتعلق نها نعرف أن الحدىث قد تفرد نه يعض الرواة آو تعددت 


الحدىث »> ندرسها ي اة فصول : 

المفصل الأول : ف تفرد الحديث ٠‏ 

المصل الثاني : في تعدد روابة الحديث مع اتفاقها ٠‏ 

المصل الثالث : ق اختلاف روابة الحديث ء 

هذا وقد اعتبرنا آنواع علوم الحديث التى احتوتها مباحث هذا 
الباب مشتركة بين السند والمتن لأنها تنش من بحث بشترك فيه السند 
الحديث حيث لا يروه غيره بلفظه و معناه ٠‏ ويتصف هه المتن أيضاً حيث 
بنظر اليه بآنه لم يرو إلا من طريق واحد او روي بآکثر من طريق بلفظه 
أو دمعناه » متفقا ف رواباته أو غير متفق » فضلا عن الانقسام الحلى ف 
جمله کرة من آنواع هدا الباب الف ۶ عع ی الك تار وف امن 
أخرى كزبادة الثقات وما يليها ٠‏ 


%* *%# * 


a 


ويتفرع عنه نوعان من آنواع علوم الحديث هما : 


٠ العريب‎ | 
٠ الفرد‎ ٣ 
% % % 


1۸ 
الغربب‎ ١ 


العرب لغة » هو المنفرد » أو النعىد عن أقاربه ء 
وعند المحدتن : هو الحدیت الذي تفرد به راوبه » سواء تفرد به عن 
[مام بجمع حدیته أو عن راو غر إمام() ۰ 
سمى ذلك لأ نه کالعرب الوحد الدی لا آهل عنده » أو لعده 
عن مرتبة الشهرة فضا عن التوانر“ . 
)١(‏ انظر في تفرد الصحابي شرح الشرح : ٤۸ - ٤۷‏ ولقط الدرر : ۴۷ . 


(۲) التعليق على توضيح الاأفكار لاستاذنا الشيخ محمد محى الدين 
عبد الحميد : ۲ :١ء2 ٠‏ 


۹¥ 


وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة › 
ترجع إلى قسمين : 

الأول : الغربب متنا وإسنادا . 

وهو الحديث الذي لا يروی إلا من وجه واحد ۰ 

مثاله : حديث محمد بن فثضبَيتل عن عثمارة بن القعقاع عن 
بي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
وان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان : 
سسحان الله و تحمده سبحان الله العظيم ) متفق عله . 

فهدا الحديث تفرد به آبو هريرة » ثم تفرد به عله أبو زرعة » وتفرد 
به عن آي زرعۀ عمارة وتفرد به أبضاً عن عمارة محمد بن فضىل“ . 

ويعبر الترمدي عن هذا القسم بمثل قوله : « غريب لا نعرفه إلا 
من هدا الوحه ) ء 

القسم الثاني : الغربب إسنادة لامتنا . 


وهو الحديتث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو › أو عن 
صحابي أو عدة رواة › تم تفرد به راو فرواه من وحه آخر غر ما اشتهر 
به الحديت ٠‏ 

مثاله كما ذكر الترمذي في العلل : حديث آبى موسى الأشعري عن 
الى صلى الله عله وسلم قال : « الكافر بأكل ف سبعة أمعاء » وال ممن 
باکل ف معی واحد * 


(۱) البخاري في آخر صحيحه » ومسلم : ۸ : ¥۰ . 
(۲) انظر فتح الباري في آخره ۰ 
(۲) في شرح علل الترمذي E‏ 


۹۸A 


صلى الله علبه وسلم من وجوه متعددة » وقد خرجاه ف الصحيحين من 
حديث آبي هريرة » ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى اله عليه وسام ٠‏ 
وآما حدیث آي موسی هذا فخرجه مسلم عن آبي کرب » وقد استعره 
غير واحد من هذا الوجه » وذکروا آن آبا كريب تفرد به » منهم البخاري 
وأو زرعه ) ء 

ومثاله أيضاً الحديث الذي تفرد به بحيى بن آبوب ي النهي عن 
لریاء في العلم » حیث رواه متصلا » ورواه غيره مرسلا » قال الذهبي ‏ : 
« ومن غرائه : نا ان جريج عن ابي الزیر عن جاير قال : قال 
وسل الله صلى الله عليه وسلم : « لا تعلموا العلم لتىاهوا به العلماء » 
ولا لتماروا به السفهاء > ولا لتخيروا به المجالس » فمن فعل ذلك فالنار 
النار » ء 


فالحدیث مشهور بروایته عن غیر بحیی مرسلا“ : لکنه غریب من 
طرق بحبى بن أبوب المتصلة » فهو غريب إسنادا لامتنا" ٠‏ 


و دعر الترمذى عن هذا القسم نحو قوله : « غریب من هدا 
الوحه ) ء 


| العرب متنا لآ اسغادا ‏ أى آنه فی اول آمره فرد ثم اشتهر 
آخراً و هدا رجح ا الغرب إسناداً و متنا أنه نما اعدد سنده فا 
بعد المنفرد ٠‏ ) 


٠ وانظر الميزان‎ ٠١ قي المغني رقم‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن ماجه في العلم برقم ٠ ٠٠١‏ وابن حبان الموارد : ١١‏ كلامما 
من طريق يحيى ٠‏ وأخرجه الحاكم على الوجهين الارسال والوصل ٠ ۸1: ١:‏ 
وح وصله لثقة بحيى راويه وأخرح ما يشهد لوصله هو وابن ماجه 
و 
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۹ 


۲ _ العرب يعض المتن »> وهو ما انفرد فيه راوه دزبادهة ف متنه 
مثل حديث « جعلت لي الأرض مسجد وطهورا » روي عن تسعة من 
الا غي هل الل و عو E‏ 
ان آي مسا لري ا و الا غ كا حه ا اة 
والحمام) ) * فزاد الاستثناء » وهذا پرجع إلى الأول ٠٠‏ فانه غرب 


اسناداً و متنا من حت هده الز ادد ۰ 


۳ العربب بعض السند : مثل حديث بحيى بن بوب الغافقي 
السانق ۰ وهدا z4‏ ا العرب ا OY‏ @ 

ولهدين القسمين الأخيرين صلة بعاہ زىادات الثقات(“ . 

وقد صلف العلمأء ق هدا النوع تصا ىف مده حداً : منھها 
« غراتب مالك » للدارقطنی > آى الأحادث اعرا التى لبست ف الموطاً ٠‏ 


وکتاں » غرالب ن شعره ( لانن و 


% % % 
1۹ 
۲ الأفراد 


الحدبت الفرد : هو ما تفرد به راوه بای وجه من وحوه التفرد ۰ 
فهو أعم من الغريب تدخل فيه أقسام لا تدخل في الغربب ٠‏ 


(۱) اآخرحه الترمذي وأعله : ٣‏ : ١٣ا‏ . 

: کتانتا الامام الترمذي‎ ٤ انظر تفقصل هذه الآقسام التلاتة‎ (Y( 
۰ 1A A۲ 

)( التي برقم ۷١‏ *٭ ص ٤۲۲‏ 2۲۷ ۰ 


۸٥١ ۸٤ : الرسالة المستطرفة‎ )٤( 


وهي قان ::الفرد المطلق غ و القر دة اللمتى : 

القسم الأول : الفرد المطلق ٠‏ وهو ما تفرد به راويه عن جميع الرواة 
لم يروه أحد غيره ٠‏ وهذا يطابق الغريب إسنادا ومتنا »> ويدخل فيه أيضاً 
السشاذ وامنكر ٠‏ 

القسم الثاني : الفرد النسبي › وهو ما بقع فيه التفرد بالنسبة إلى 
حجهة خاصة أبا كانت تلك اتجهة ٠‏ 

ويدخل في ذلك ما ذكرنا ف الغريب إسناداً لامتنا وتناو جهمات 
آخرى كثرة ء منها : | 
إلا هذا الثقة . 


٣‏ ن تفرد الراوي بالحدیث عن راو » بان لا پرویه غره » وال 
کان مروا من وجوه آخری عن غیره ۰ 
۴ ے تفرد آهل بلد او قطر بحدیث لا پرویه غیرهم » کحدیث عالشه 


آنه صلی الله عله وسلم صلی على سهیل بن سضاء فى المسجد) + قال 
الحاكم : تفرد آهل المدنة هذه السنة١)‏ ء 


وحديث معقل بن سنان الأشجعي“ فيمن تزوج امرآة ولم يفرض 
لها صدافا ولم دخل بها حتی مات آن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 


(۱) اخرجه مسلم : ۲ : ۳ ۰ | 

)١(‏ الرسالة المستطرفه : ۸١ - ۸١‏ هذا وشغی آن تنبه الى أنه قد 
يقع قولهم : « تفرد به أهل مكة » أو « تفرد به البصريون عن المدنيين » أو نحو 
ذلك » على الحديث الذي لم بروه إلا واحد من أحهل مكة » او واحد من القبيله › 
وذلك على سبيل المجاز ٠‏ كما يطلق العرب فعل الواحد على قبيلته مجازآ . 

() نی داود : ۲ : ۲۲۷ + والترمدی : ٠ : ١‏ وصححه » والنسانى 
في الطلاق ( عدة المتوق عنها زوحها قبل ان بدخل بها ) : ۱٣٤ : ٩‏ وابن اه 
رقم ۱۷۹۱ ۰ 


۸ 


لها بمهر مثل نساتها وعليها العدة ولها الميراث ء تفرد مه الاشحعون 
ووقع ف بعض الروایات آنه رواه ناس من آشجع . 

ومن هذا بظهر تقارب هذين النوعين : الغريب والفرد من بعضهما > 
حتى اختلف فهما المحدثون هل هما نوع واحد آو نوعان مفترقان) ۰ 
والاولى جعلهما نوعين لا عرفت من عدم دخول بعض الأفراد ف الحديث 
الغريب » مثل آفراد البلدان وأفراد القائل . 

وقد عنى العلماء بالحديث الفرد » وصنفوا فيه كتا » من أآهمها 
کتاب « السنن التى تفرد بكل سنة منها هل بلدة » لأبى داود السحستانى 
وتاب « الأفراد » للدارقطني وهو کتاب کبیر حافل بالفائد) ۰ 


حكم الغریب والفرد : 

| س العريب الصحيح ٠»‏ أو الفرد الصحيح » وهو ما توفرت ف 
ساك روي الصحة » كحددث « أنما الأعمال النىات » » وسار الأفراد 
والغرائی التي نلعت درحه |۱ أصحهة ؛ و دعر عله الترمدى دقو له » ETE‏ 
عریب » ٭ 


ب العو نت الحسن او الفرد الحسن ٠‏ وهو ما توفرت ضفه صفات 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» » 


)١(‏ انظر شرح النخبة : ۲۸ ٠‏ وعلوم الحديث : ۶ ٠‏ وانظر فتح 
غىت : ٠ ٠٤١‏ 
)١(‏ الرسالة المستطرفة : ۸٥‏ . 


منهج (لنقد CY)‏ 


kî 


۳ الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف » وهو ما لم تتوفر فيه 
صفات الصحيح ولا الحسن » وهو الكثير الغالب ق الاحاديث .لعرببه > 
لأن تفرد الراوى بالحديث مظنة الخطأً والوهم » وقد كثر الضعف والعلل 
الخفية في الغرائب حتى حذر علماء الحديث منها » ونهوا عن الاستكثار 
من روابتها » وأطلق بعضهم على العريب الفرد اسم « المنكر ) ء 

قال الحافظ اين رجب : « وقد كان السلف يمدحون المشهور من 
الحديث » ويذمون الغريب منه في الجمله » ٠‏ 

وقال الامام آبو و : « من انع غرب الحدىث کد * 

وقال الامام أحمد : « لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير 
واا عر ال > ) | 

وقال الامام مالك : « شر العلم الغريب » وخير العلم الظاهر الذي 
کو ا :۰ 

وقال ابراهيم النخعي : « كانوا يكرهون غربب الحديث » وعريب 
الكلام »(› . 

وهذا ظاهر بالنسة للغريب سندا ومتنا » وللفرد المطلق » آما 
الغريب إسناداً لامتنا والفرد النسبى فينظر في أسانيد الحديث ؛ إن صح 
من يعض الوجوه التي ورد بها لاستفائه شروط الصحه فهو صحيح > 
وكذا إذا استوفى شروط الحسن » وإلا بنظر فإن صلحت أسانيده للتقوية 
ببعضها قبلت » وإلا فهو ضعيف ٠.‏ 

وقد دكون الغريب سنداً لامتنا ضعيفاً فى الاسناد الدي وقعت 
فيه الغرابة بسبب خطاً الراوي أو وهمه » فيعتمد ف الحكم على متن 
الحديث على الطريق الأخرى ٠‏ 

%* *%# 

(۱) وغر ذلك من أقوال المحدثين انظر الكفابه : ١٤١ ٠٤١‏ وشرح 

٠ ٤۰۹ ٤٤٦: علل الترمذى‎ 


ف 


وضه هده الأنواع : 

٠ المتواتر‎ ١ 

٠ المشهور‎ _ ۲ 

۳ _ المستفىض ء 

٠ العريز‎ _ >٤ 

٠ التابع‎ ه٥‎ 

کک الشساهد ۰ 

ما ما يتفرع على التعدد دون التواتر من حث قوة الحدث فقشد 
سبق بحثه ف الباب الرابع وهو الصحيح ليره“ » والحسن لغيره" . 

% *% +*% 


(۱) رقم ۴۸ ص ۲٣۸ - ۲٣۷‏ ۰ 
(۲) رقم ۴۹ ص ۲۹٣۸‏ ۲۷۱ ۰ 


¥۰ 
رتاوتملا-١‎ 


الحديث التواتر هو الذي رواه جمع كتير يؤمن تواطؤهم على الكذب 
عن مثلهم » إلى انتهاء السند » وكان مستندهم الحس” . 

فقولهم : « جمع كثير » آي من غير تقييد بعدد > إنما المقصود 
العدد الذي بحصل به إحالة العقل تواطوؤهم أي اتفاقهم على الكذب . 
وکذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة ء 

وال ف اللا الى ن ا ق ا ان 
متواترا ؛ لقوله تعالی : « واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا » ٠‏ 
وقيل أربعين ء وقيل : اثني عشر « وقيل بأقل من ذلك حتى قيل بألاربعة 
اعتبار؟ بالشهادة على الزتا » لكن المختار آن ليس في شيء من ذلك مقثم » 
إنما العبرة بحصول العلم اليقيني بصدق الخبر ٠‏ 

ع ا ا چ و کن ا 
ف بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك » فانه لا کون متواتراً ء 
مثل حدث : « إنما الاعمال بالنیات » فانه آحادی ق مدا 
إإسناده وإنما طرآ عليه التواتر فى وسط الاسناد »> فلا تكون متواتراً ء 

وقو لهم : « وکان مستندهم الحس” » آخرج القضابا الاعتقادية 
التي تستند إلى العقل » مثل وحدانية الله وأخرج القضابا العقلية الصرفة 
ا ا ت ا اال ار 

ومن العلماء من عد الحدىث المتواتر قسما من الحدىث المشهور 
كابن الصلاح » والنووي . 


© 


ومن آمثلة المتواتر : حديث : « من كذب على متعمدا فليتواً 
مقعده من النار » رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بضع 
ا 

هدا ولا يشترط في رواة المتواتر » ما يشترط في رجال الصحيح أو 
الحسن من العدالة والضبط » بل العبرة بكثرتهم كثرة تجعل العقل يحكم 
ا ستحاله تواطتهم على الكدب ۰ حتی لو آخىر آهل بلدة كفار آ ھم رآوا 
ا ره را ن اه ار ااا حن الل الق عي > 

ومن هنا قرر المحدثون أن هدا النوع لا بدخل ف مصطلح الحديث ٠‏ 
وليس من صناعة هذا العلم » لان هذا العلم ببحث فيه عما يوصل إلى 
لاں العمدة فيه على كثرة تحصل العلم اليقبني » وهو آمر ضروري فطر ي 
ولا یدکر آنه متواتر . 

أقسام المتواتر : 

بقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين : متواتر لفظي › ومتواتر 
كل الرواة » كحدث « من كذب على" ء٠‏ ( المد كور ء 

)١(‏ آوضح تواتره قي بحث قيم موسع الشقيق الدكتور حسن ضباء الدين 


عتر في رسسالة : « الاحرف السبعة في القرآن ومنرلة القراءات منها» ص “۷-٠١‏ 


وما المتواتر المعنوي : فهو آن ينقل جماعه يستحيل تواطوؤهم على 
الكذب أو وقوعه منهم مصادفة » فينقلوا وقائع مختلفة تشترك كلها في 
أمر معين » فيكون هذا الأمر متواتراً ٠‏ مثل رفع اليدين ف الدعاء ٠‏ 
فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيه نحو مائة حديث لكن هده الاحاديث 
ف وقائع مختلفة ٠‏ 


وشروط المنواتر المعنوى هي عين شروط وات اللفظطى > الما 
بختلفان في ان المتن المنقول بتطابق لفظه ني المتواتر اللفظي » ويتوافق 
في معنى معين تشتمل عليه المتون الكثيرة في المتواتر المعنوي ٠‏ وهذا 
آمر متفق عله لا اشکال فه ولا خلاف() . 


وحود المتواتر : 

والدت الوا ك او وان دف ا ل ن 
شعار الاسلام وفرائضه كالصلاة والوضوء والصوم فقد نقل صفات 
ذلك عن النبى عدد التواتر من الصحابة » ونقله عن الصحابه عدد التواتر 
من التاعين وهكذا » وغير ذلك كثير نقلته الأمة واجمعت عليه من الأقوال 
والافعال ء 


)١(‏ ومن هنا فاإنا لا نوافق عض الکاتىسن الآفاضل على قوله « ومن علماء 
الحديث من لا برى بأسا في أن بكون المتواتر المعنوي في أوله آحاديا ثم يشتهر 
بعد الطبقة الاولى » ويستفيض » فيسلكون حديث « إنما الاعمال بالنيات » 
في عداد ماتواتر معن » مع أنه لم روه الا عمر بن الخطاب » ولم يروه عن عمر 
إلا علقمة » ولم بروه عن علقمة إلا محمد بن ابراهيم التيمي › ولم يروه عن 
التيمى إلا بحبى بن سعيد الآنصاري » وإنما طرأت له الشهرة من عند بحيى ٠»‏ 

اا و ا او 
والسيوطي وغبرهم على هذا الحديث أنه ليس بمتواتر دفعا لتوهم تواتره. 
تنننت کترة رواته في الآزمنه المتأخرة فان هده الكترة لم تهر اق کل 
الطبقات » فنبهوا على أنه ليس بمتواتر لآنه لم يروه في كل طبقة عدد التواتر ٠‏ 
وليس قصدهم أن أحداً من المحدثين يعتبر مثل هذا من المتواتر المعنوي كقاعدة 
عامة » فذلك مالم يقله آحد » ولم يقصده أحد قي علمنا ٠‏ 


وقد ادعی ابن الصلاح ندره الحدىث المتواتر وبالغ ره فنفی 
وحود الوا ۰ لكن العلماء رفضو ا ذلك وردوه اه ناشىء من قله 
الاطلاع على كثرة الطرق ۰ 

وآثىت الحافظ ا ححر ا وحود الوا دطر دقه و أضحه 
ميسرة فقال“ : « ومن أحسن ما بقرر به كون المتواتر موجودا وجود 
كثرة في الاحاديث أن الكتب االمشهورة المتداولة بين آهل العلم المفطوع 
طرقه تعددا تح ل العادة تواطو هم على الكذب آفاد العلم اللقينى دصحه 
نسبته إلى قائله » ومثل ذلك ى الكتب المشهورة كثير » ٠‏ 


ويمكن أن نوفق بآن ما قاله اين الصلاح آراد به المتواتر اللفظي » 
وظاهر آنه قلىل الوجود » وما قاله الحافظ ابن ححر أراد به المتواتر الذدى 
بشمل المعنوى وهو كثير ء 

وآما القول بعدم وجود المتواتر فهو كما قال فيه الحافظ ناشيء من 
قله الاطلاع( ۰ 


مصادر الحدبت التواتر : 


المؤّلفات في الحديث المتواتر اللفظى والمعنوى كثيرة > لعل أجمعها 
کتاب السيوطى الذى قال فة0 : 


قد آلفت في هذا النوع كتابا لم سبق إلى مثله » سميته : « الأزهار 


TET (Y) 

(۲) قى شرح النخبة : ٠. ۷ ١‏ 

() وللعلامة المحدث اسحاق عزوز تقسيم جديد للمتواتر مفيد جدا يدل 
-على كثرة المتواتر انظره في تعليقه على شرح النخبه طبع ببروت : ۲۲ ٣٣‏ 
.وانظر تعض أنواعه في الموافقات NE AS‏ شرح الدکتور دراز ۰ 

( ی رالراق ¥7 ب ¥ : 
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المتناثرة ف الاخبار المتواترة » » مرتناً على الأبواب آوردت ضه كل حدمث 
باسانید من خرجه وطرقه ‏ ثم لخصته في جزء لطيف سميته « قطف 
الأزهار » اقتصرت فيه على عزو كل طرق لمن أخرجها من الأكمة » وأوردت 
فيه آحاديث كثيرة » منها : حديث الحوض من روابة نيف وخسسيں 
صحابيا » وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا » وحديث 
رفع اليدين ق الصلاة من رواية نحو خمسين » وحديث « نضر الله امرءا 
سمع مقالتې من روانه نحو الاين ٠۰۰‏ ع أحادىث حمة آودعناها تابا 
ال 0۱ : 

وفك اترك قلي الور الحات و عدا يا م جد 
الكتاني ي كتابه « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » وهو مطبوع ف جزء 
لطيف » ثم جاء بعد ذلك الاستاذ الشيخ عبد العزيز الغماري فاستدرك 
علبه آبضا ف کتاره « إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزبادة 
على الأزهار المتناثرة ف الاحادىث المتواترة » » ورد فه جملة صالحة من 
الاحادىث ء 

% %*  % 


A 
السهور‎ ۲ 


الشهرة ف الله الانتشار والديوع 0 
أما في اصطلاح المحدثين فنختار في المشهور تعريف الحافط ابن 
ححر ٠‏ وهو . 


)١(‏ انظر بحثا موسعا في الحديث المتواتر في توضيح الآفكار وتعليقات. 
فضبله شبخنا العلامة محمد محى الدين عبد الحميد : ٠ جا٣٤١١ : ٣‏ 


فقو له ا طرق محصو ره ( حرج سه لمو اين E‏ المتوائر 
لا ضط بعدد معن » بل هو ما کان رواته جماعة يمن تواطوؤهم 
من الكدب بالعشرة من الثقات » كما بحصل بالخمسين من غيره 8 

وقوله : « أكثر من انين » يخرج به الحديث الغريب والعزيز ء 

والحاصل أن الحديث المشهور هو ما رواه جماعة عن جماعة ¿ ولم 
يبلغ حد التواة ۰ 


حکم الحديت الشهور : 
الناظر إلى تعدد الرواة من توهم القوة والصحه يادي الرآي »> لکن 
المحدثين لم ببالوا بمجرد هذا العدد إذا لم يكن معه من الصفات ما بجعل 
هده الأسانيد صححة » أو صالحة للتقوي ببعضها والاحتحاج نها ٠‏ 

فا ات رر ا ر د ا 
ثلاثه أقسام : | لصحيح » والحسر » والضعرف : 

ا امهو على الاصطلاح وهو صحیح : حديت : » ادا 
جاء أحدكم الجمعهة فلىعغتسل » روي من وجه كثيرة عن النبي 
صلی الله عليه وسل( ۰ 

۲ مثال المشهور وهو حسن : حديث : « لا ضرر ولا ضرار » 
روي عن النبي صلى الله علبه وسلم من أوجه كثيرة » وله طرق برقي 


»۲: ٣: البخاري في أوائل الجمعة : ۲ : ۲ و وه ومسلم‎ )١( 
۰ وغرهما‎ 


ف 


OT OTT E 

۳ مثال المشهور وهو ضعبف : حديث : « اطلبوا اعلم ولو 
بالصين » ۰ روي من عدة وجه عن آنس وآبي هريرة » ولم يخل طريق 
منھا من مجروح جرحاً شديداً » فهو مشهور ضعيف" ۰ 

a Ca a 

وينقسم الحدىتث المشهور تقسيماً آخر إلى آقسام كثرة » وذلك 
بالنظر إلى الأوساط التي بذيع فيها وينتشر » فقد يطلق المشهور على ماداج 
بين أهل الحديث وغيرهم من العلماء والعامة » وقد بطلق على ما اشتهر 
على آلسنة الناس » ولو روي بإسناد واحد » بل لو لم یکن له إسناد آصلاء 

وهذه أمثلة لىعض هذه الأقسام 

| المشنهور عند أهل الحدث خاصة » مثل حدث آنس . « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على ررعل 
وذكلوان » ٠»‏ آخرجه الشيخان“ من روايه سليمان الگيمي عن 
آبی مجللز عن انس » وقد رواه عن انس غير آبي مجلز » وعن آبي مجاز 
غير سليمان » وعن سليمان جماعة » وهو مشهور بين آهل الحديث » وقد 
بستغربه غيرهم» لأن الغالب على رواية الي عن انس كونها بلا واسطهء 

٠‏ ۲ المشنهور عند المحدثين والعلماء والعوام : مثل حدبث « المسلم 
أخو المسلم ۰ 


)١(‏ اخرحه ابن ماحه عن عبادة منقطعاً ص ۷۸٤:‏ رقم وف 
ا عاس ردح ۱ » واخرجه الحاكم عن أبي سعد الخدري OVE‏ 
وصححه على شر ط مسىلم ووافقه الذهبي ۰ وانظر صب ازا E‏ 
۰۳۸1-4 ` 

)(( أخرحه البخاري ٤‏ انار یخه : کک وا عدي ق الكامل : 
ق ۲۰۷ ب وفي موضع آخر ( اللآلي المصنوعة : وال ق 
Eales EI OC‏ ي الزخة ن طت الجبت 
رقم ١‏ بتحقيقنا ٠‏ وقد توسمعنا في دراسىة أسانيده في تعليقنا عليه هناك . 

EARN ERE ومسلم‎ NSO 0 ERE 2 البخاري في الوتر‎ )۳( 

EAN A N البخاري ف المظالم ا‎ )٤( 
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۳ س المشهور عند الفقهاء : مثل حدىث « لأ ضرر ولا ضرار » 
السايق ذكره ء وحديث « المسلمون على شروطهم »“ وحديث « نهى 
عن مع العرر ¢( 


> - المشهور عند الأصوليين : مثل حديث : « إذا حكم الحاكم ثم 
اجتهد فاصاب فله آجران > وإذا حکم فاجتهد ٹہ أخطاً فله حر » ء 


ب الور غ اا العربية : مثل حديث « نعم العبد صهيب 
لو لم یخف الله لم يعصه ( ول لاا ۰ وحدات » آً نا آفصح من 
نطق بالضاد بيد آني من قريش » ه٠‏ ومعناه حق لكن لس لهدا الامظ 
اساد الت الت دی الله عله وسل( 4 

المشهور بين الأدباء : مشل حديث « آديني ربي فأحسن 
ادت ( * و نحن لا نشك في ذلك » لکن إسناده ضعف() ۰٠‏ 


۷اس اوو دن العامة : مل حددث » السسفر قطعه من العداب 2 
خد :5 7هن غفا فلس ها 0ء 


)١(‏ الترمذي في الاحکام : ۳ : ٦۳٤‏ » والحاكم : £2 : ٠ ٠١١‏ وقد انتقد 
على الترمذي تحسين هذا الحديث أو تصحيحه » فأزلنا الاشكال عنه في كتابنا 
الامام الترمذىي : ۲١١‏ و ۲۷١‏ و ۲۷٣۲‏ ۰ 

(۲) أخرجه مسلم : ٠‏ : ۳ واصحاب السنن بلفظ « نهى عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر » ٠‏ 

(۳) البخاري في الاعتصام : ۱١۸ : ٩‏ ومسلم في الآقضية : ٠ ١٣١ : ٠‏ 

٠ ٣٣٣ : ۷ : وكتىف الخفاء‎ ٤٤۹ : المقاصد الحسىنة‎ )٤( 

٠ه‎ ء١ا‎ ۲٠١ : ١ : وكشف الخفاء‎ ٩٠١ : المقاصد الحسنة‎ )١( 

)1( اخرحه این السمعاني في أدب إلاملاء دلفظ « ان الله اد نی ®< « 
Nl ORT‏ الاضة ۹ رة 
المناوي على الجامع الصغير : ٠ ۲٢١ : ١‏ 

E 

(۸) مسلم قي الایمان : ٩٩ : ١‏ ۰ 


1۲ 


و حدت e‏ الحرب خدعه 0 ۰ وهی صحبحه ۰ 

ومثل حدىث : « المؤمن مرآة اآخه » ء۰ آخرجه آو داد بلفظ 
« المؤمن مرآة المومن » وحسنه العراقى”) . 

ومثل : « کما تدین تدان » ضعف(' . 

« المجالس بالأمانة »““ ضعفه العلماء ء 

« من لم يخف الله خف منه » لس بحدىث » وان کان معناه 


E 
٠ وغبن ذلك کن من الأحاديت التى دور على السنة الاس‎ 
ولا رت آن هده الأحاديث لها تاثير قوي ى سلوك الأمه » لدلك‎ 
: عى العلماء سيان حالها » وألفوا فى ذلك تصانيف كثيرة » من أهمها‎ 
س الغا صك اله ف الأحادىث المشتهرة على الألسنة » لالامام‎ 
ا‎ 


۲ « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحادبث على 
ألسغة الناس » للعلامة إسماعيل بن محمد العجلونى”) . 


%* %* %* 


1 ١٤١: ٠ : ومسلم‎ › ٦٤ : £ : البخاري قي الجهاد‎ )١( 

(۲) أبنو داود في الآدب ( النصيحة ) : ۲۸١ : ٤‏ وانظر فيض القدير : 
7 :0۲ ۰ 

(۳) اخرجه البيهقي قي الزهد وقي الاسماء والصفات وأبو نعيم وغيرهما 
انظر المقاصد الحسنة : ۲۲۵ _ ۳۲١‏ وكشىف الخفاء : ۲ ١١١:‏ . 

٠ ۲٠٣۲ : ٩ : اخرجه ابو داود والدیلمي وغیرهما فيض القدیر‎ )٤( 

. ۲)۷۷ ۲۷١ : ۲ : وکشف الخفاء‎ ٤۲۷ : المقاصد‎ )٥( 

. ۲٠۵ ۲۰٤ : وقد سبق التعريف بهذن الکتانس‎ )١( 


شهة حول الحديت المشهور : 

هدا الدى أو ضحناه من آقسام الو ومراتىها من القضول آو ال 
سان لا دحلاء نطلان ما ادعاه بعص المسسترفن من تعودل العلماء على 
اننشار الحديث بين العامة في قبوله ء 


بقول بورشیه فیما لخصه عن جولدتسيهر : 

٠٠١ «‏ كانت جماعة المومنين المتدينة التقية تقبل بسهولة متىاهة فى 
التصديق كل ما كان يقدم لها في شكل حديث على أنه قول للنبي حقيقة » 
التخوفات التى آثرت حول صحة أجزاء كثيرة من تلك المحموعات 
ا ر فمن اا ومو عتا 
الدين آنفسهم قد مددوا استعمال نظرية الإجماع منذ وقت مبكر جداأ 
لتستعمل ي تصحيح وتوثيق الأحاديث > ويبدو آنهم قد اعترفو! بآن 
إجماع الأمة هو الحكم” الأعلى لمعرفة صحة الأحادىث » ء 

ثم بضيف إلى ذلك قوله : « ولكن المحدثين المتذممين لم يتركوا 
آنفسهم بتاثرون هذه الطريقه السهلة للحكم على صحة أحاديث متراكمة 
على شكل مجموعة عظيمة إلى هذا الحد » ففى مقابلة الخطر الذى كان 
بتهدد الجماعة الاسلامية السنية والذي كان يتثل بوجود عدد لا بحصي 
من الاحادىث المغرضة والمتحزة طالبوا بوضع شروط اخری غير تصديق 
الحماعة لقبول وثاقه الاحادىث وصحتها » انتهى ) . 

وهدا الكلام قدم فيه صاحبه بمقدمة خاطئة توطئة للنتحة اتی 
يقصدها فخر ج عن الحادة إلى منعطفات تائهة » نذكر منها : 


الشيرازي الصسبا من کات » ET‏ ف الشنتة « تألرف ا 


بورشىه › الذي استخلص زبدته من کتاب دراسات محمد نه لحو لد دسبهر ٠‏ 
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| آنه فسر الاجماع باتفاق عامة الناس كما شىء عنه قوله 


« كانت حماعة المؤمنين » » وقوله فى عجز كلمته : « تصديق الجماعه 
لقبول وثاقة الاحاديث » ء 

وهذا التفسير للاجماع مجاف للمقررات البدهية ف العلوم 
الاسلامية » لا بخفى على طالب علم أو شخص له إلام بالثقافة الاسلامية › 
فإنه ليس يخفى أن الاجماع الذي يحتج به عند المسلمين إنما هو اجماع 
الأئمة المجتهدين على استخراج حكم من دليل شرعي » وأنه ليس لأهل 
الاجماع الحق في تجاوز دلائل الشربعة ٠‏ 

جتان العلماء لم يعولوا بدا على قبول العوام آي حديث من 
الأحاديث » بل كانوا كلهم آولهم وآخرهم حتی بومنا هذا ننظرون عن 
الحد ر إلى الروابات التي تنتشر بين العوام ٠‏ وهذه مقدمة مسلم لصحيحه 
صريحة في آنه قد دفعه إلى تاليف صحيحه ما وجده ذاع بين العوام من 
الاحاددث الضعبفة والتالفه ء 


م آن المحدثن قد خصوا بالدراسة ما اشتهر من الحديث بين ` 


العوام ف و خاص هو المشهور حىث درسوا اللاحاديث المشهورة 
بين العامة وبينوا آنها لیست على مستوی واحد »› ٹہ آحصوها ف مصنفات 
سنو ا فبها درجة كل حديث من الصحه او الضعف > لل الكذب والاختلاقء 


: » لو فرضنا ان قصد الطاعنين من قولهم « نظريه الأاجماع‎ - ٤ 


إجماع العلماء الاخصائيين بالنقد من جهابذة المحدثين » فهل بسكن ان 
عتبر هذا الاسلوب ف التمحيص العلمي ‹« اسلو ا سھلاً » منتقدا كما 
زعم ٤‏ ام أن هذا هو قبة البحث المحققق ١ء‏ وها تحن نجد العام يحتج بها 
بحققه المختص في فنه وبتلقاه عنه بالقبول » فكيف بما اتفق عليه آئة 
الاختصاص وكار علماته !!ء 


% *%#  %* 


۷۲ 
۴-المستفيض 


المستفيض مآخوذ ف اللغة من فاض الاء إذا سال واننشر ٠‏ 

و کا و ر 

وهو الحدث المشهور عند حماعة من العلماء »> وقبل بأآن ثمة فرق 
بينهما » وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في التفرقة بينهما : فمنهم من قال : 
المشهور آعم من المستفيض » لأن المستفيض بكون في ابتداثه واتتهاثه 
وآثنائه سواء » والمشهور ليس كذلك ء ومنهم من عكس فجعل المسنتفيض 
أعم من المشهور ء ) 

وقيل : إته ما تلقته الأمة القضول » من غير اعتبار عدد » فهو 
والمتواتر يمعنى واحد على هذا القول : وإلنه مال الحافظ ابن ححر › 
حيث قال ف شرح النخبة“ : « وليس من مباحث هذا الفن » ء 

% *%# * 


۷۲ 
العزيز‎ - ٤ 


ماخد هذا اللأاصطلاح ى اللغة من قولهم : عر“ عر » إذا قوي ٠‏ 
کقوله تعالی : « فعززنا ثالث » آو من « عز » يبعز » إذا صار 
فلىلا نادرا 0 


N) 


7 
وقي اصطلاح المحدثين قال ابن الصلاح : « روينا عن الحافظ آبي 
عبد الله بن مده" آنه قال : الغريب من الحديث كحديث الزهري 
وقتادة وأشباههما من الألمة ممن شجلمم” حديتهم إذا اتفرد الرجل عنهم 
بالحديث يسمى غربا ء فإذا روى عنهم رجلان وثلائثة واشتركوا في 

حدیت بسمی عزيزا > فاذا روى الجماعة عنهم حديتا سمي مشهوراً » ۰ 
فلم يفصله ابن الصلاح تبعا لابن منده عن المشهور فصلا تاما > 
حيث جعلهما مشتركين ضما رواه الثلاثة !ء وعلى ذلك سار النووي 
وغيره » وبه تشعر عبارة البيقو نيه : 
عزوز مروي انين أو ثلاثة مشهور مروی فوق ما ثلاثه 
واختيار الحافظ ابن حجر وغره فى العزيز أنه ما رواه اثنان > 
وفصلوه عن اأشهور قصلا تاما فخصوا اشهور دما رواه ثلانة فاأکتر ۰ 
ومناسبة النسمية للعزيز ظاهرة » لعزته آي قوته بمجيئه من طريق 
آخرى » أو لقلة وجوده ء حتى قد نازع ابن حبان في وجود هذا النوع ٠‏ 
قال الحافظ اين حجر ۳ : 
« وادعی این خان a ET‏ اتان عن انی ا اَن ينتهي 
لا توحد آصلا ء قلت : أن آراد أن“ روانه انين فقط عن انين ففط 
لا توجد أصلا فيمكن أن سكم » وما صورة العزيز التي حررناها 
فموجودة ؛ بآن لا بروبه آقل من اٿنين عن آقل من انين » ٠‏ 
وما قاله الحافظ قوي » لأن الحديث إذا رواه فى بعض الطبقات 
راویان فقط » ثم رواه آكثر من ذلك لم بخرج عن کونه عزیزاً » لأن 
الأقل بقضي على الأكثر . 


)۱( وون شرح المنظومة الىىقونىه : ٩°‏ و ؟¶ ° 
(۲) قي شرح النخبة : ۸ 


21۷ 


مثال العزيز : حديث : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون آحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين » ء 

رواه الشیخان) من حدیث آنس » والبخاری من حدیث آبی 
هريرة ٠١‏ » وقد رواه عن آنس قتادة وعبد العزيز بن صنه »> ورواه 
عن فتادة شعبه وسعيد »> ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عله وعبد 
الوارث » ورواه عن كل جماعة ء٠‏ 


ا ا لر مرا امه وال ا ج 
غيهما شروط الصحة ولو من طريق واحد كان صحيحا » وقد يكون حسنا 
أو ضعيفا » وليس بشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزاً > بل قد 
ہکون غرباً کما عرفت ۰ 


% %*%  % 


Vo ¥ 


هو ٦‏ التانع والشاهد 


)١(‏ البخاري قي الايمان : ج ١‏ ص ۸ › ومسلم : ٤٩ : ١‏ »> واللفظ روياه 
عن آنس ۰ 

(۲) ق بحث حكم الغريب والفرد ص ۱ ٤۰۲‏ من هذا الکتاب ۰ 

وقد نسب بعض العلماء الى الحاكم أنه بشترط قي الحدبتث الصحيح أن 
کون زا ¢ أي ۷ درو به اقل من نن > وسری ذلك الى تعض الکا تن 
العصر سين ٠‏ والصواب أن الحاكم لا يشسترط ذلك › وقد حققنا مذحبه وفهم . 
کلامه ف کا دنا الام ام الترمذي #2 E‏ فا نظر ه لراما ٠‏ 

منهج النقد (TV)‏ 


۸ 

أما المتايعة” » فهي أن بوافق راوي الحديث على ما رواه من قبل 
راو آخر فروبه عن شبخه أو عمن فوقه ۰ 

وتنقسم المتابعة الى قسمين : تامة » وقاصرة ٠‏ 

فالمتابعة التامة : هى التى تحصل للراوي نفسه بآن يروي حديثه راو 
آخر عن شيخه ٠‏ والمتابعة القاصرة ( أي الناقصة ) هي التي تحصل 
لشسيخ الراوي بآن يروي الراوي الآخر الحديث عن شيخ شيخه » وكذا 
التي تحصل لمن فوق شيخ الراوي ٠.‏ 

ولا اقتصار ف المتابعة بقسميها على ورود الحديث بنفس اللفظ > 
بل لو جاءت بالمعنى لكفى » لكنها تختص بكو نها من روابه ذلك الصحابيء 


وأها الساهد فهو حدبت مروي عن صحابی آخر شاه الحدبت الذي 
بظن تفرده » سواء شابهه في الافظ والمعنى ٠‏ أو في اعنى فقط ه 


وهذا مثال يجمع المتابعة التامة » والقاصرة » وأالشاهد) . 


فالمتادعة التامة : ما رواه الشافعى عن مالك عن عبد الله بن دنار 
کن ان هر اد ول اق حل ع و ل ر ال جح 
E‏ 
علیکم فأكملوا العدة تلان » ء 

هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعى تفرد به عن مالك > 
فعدوه فى غرائه > لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الاسناد بلفظ 


» فان غم علیکې فاقدروا له » ۰ 


(۱) عن شرح النخبة : ۲۲ ۲۳ » وقد خرجنا آسانیده من مصادرها ٠۰‏ 
(۲) قي الام أول الصبام : ۲ ٠ ٩٤:‏ 


21۹ 


لكن وحداا للشافعى متابعاً عند الىخارى ف صححه فد 
قال فه(° : ) 
عبد الله بن عمر رضی الله عنهما آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
0 الشهر تسع وعشرون ليلة » فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم 
فأکملو ا العدة الاين ) ٠‏ 

و هده متا ریه نامه للامام الشافعى » فقد روى عد الله بن مسلمه 
الحديث عن مالك شيخ الشافعى بالسند والمنن ۰ 

ومثال المتادعة القاصرة : ما رواه ابن خزدمۀة ي صحيحه من حديث 
عاصم بن محمد عن آبیه محمد بن زید عن جده عبد الله بن عمر > 
« فاکملوا ثلاثین » ۰ 


ورواه مسلم “ ې صحيحه » حدثنا ابو بكر بن آبي شيبه حدثنا 
آبو آسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن اين عمر ٠٠١‏ الحديث بلفظ 
(«( فاقدروا لانن ») ء فهده متادعه قاصرة أن الموافقة للشافعي وقعت ى 
روابه الحديث عمن فوق شيخه » وهو هنا الصحابي ٠‏ 

ومثال الشاهد : ما رواه النسائى' : أخرنا محمد بن عبد الله بن 
يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ديار عن محمد بن حنين عن 
ان غات قال « عجبت ممن بتقدم الشهر وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا رآيتم الهلال فصو موا » واذا رأنتموه فآفطروااء 
فان غم علیکم فأكملو ا العدة ثلائين » ء 

. ۲۷: ۲ : في الصوم‎ )١( 


‘\TY:Y: (¥) 
NAT O) 


A 


وكدا ما رواه البخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
زياد قال : سمعت أيا هريرة رضى الله عنه قول : قال الى 
« صوموا لرويته » وآفطروا لرويته » فان غي عليكم فأكملوا عدة؟ 
شعبان لان ) ء 

فهدان بوافقان حدث الشافعی » لکنهما من حدىث صحابی آخر › 
فكل منهما شاهد لحديث الشافعى رحمه الله ء 
بالروانه عن نفس الصحابی 4 و الشاهد الروانه عن غبره ۰ وهدا عند 
الجمهور ء 
الصحابی او عره ٭ و خصوا الشاهد بالموافقة فى المحنى كذلك ۰ 

فال الحافطظ ان ححر : » وقد تطلق المتابعمهة على الشاهد »> 
وبالعکس » والأمر فيه سهل »0 . 

وهذا لأن المقصود يكل منهما هو التقوبة »> وهو « حاصل تنكل 
منهما سو اء سی متا رعه او شاهدا ( * 

ولما كان المقصود االمتاعات والشواهد التقودة » فان المحدلين 
يتساهلون » فيقبلون فيها روابة من يقارب الثقة » وينزلون إلى الضعيف ٠»‏ 
وهدا هو السبب فى آن البخاري ومسلما بخرجان أحاديث بعض الضعفاء 


SSVI CY 
۰ ٩۳ : انظر شرح النخبة وشرحه للقاري‎ )۲( 


e١ 


انما هو على الأصل الصحيح الدي آريد إردافه بالمتابعة أو الشاهد ء 


لكن المحدثين لم يفرطوا في هذا التساهل بل تحرزوا فلم يعتدوا 
نكل اجك من الضاء ى الحانان و التي اهدج اق را فة آل ون 
قد اشتد ضعفه » وفقاً لما سبق ف مراتت الجرح والتعديل من بيان المراتن 
التي بعتبر بها والتي لا بعتبر بها ء 

مثال دلك ما روی الترمذي : « حدثنا آبو کریب حدانا سويد 
ابن عرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن آيوب عن محمد بن سيرين 
E TG aT‏ 
SC‏ 


e4 


خا وما جا ٤:‏ 


SNS EE 
: هذا الوحجه ء٠٠ ) ا‎ 

والحديث بروبه أيضاً الحسن بن دينار عن ابن سيرين » مما قد 
بوهم نه خرج بذلك عن الغرابة » وتقو“ى » لكن الحسن بن دينار شديد 
الضعف ٠‏ قال الذهبى" : « تركوه » » لذلك لم بخرجه الترمذي عن 
حد العرابه والضعف لأنه لا يصلح للمتادعة ٠‏ 


% %* % 


(۱) ی ص ۱۱۲ ۱۱۳ ۰ 
° . 
(۳) في المخني رقم ۱۳۹۹ » وانظر التدريب : ٠١٤‏ . 


اخنلا ف روا ية الحدث 


صر سر e٠‏ ےس 


اختلاف الرواة ظاهرة لها هة كبيرة في علوم الحديث » لما تكشف 
من اواك الخد ن اللحة ار ن الى :ار ها 

ذلك آنه عن طريق البحث الناقد المتعق في هذه الظاهرة تين ما 
وقع في الحديث من الوهم لبعض الرواة » أو ما فی سنده او متنه من 
قدح أو غير ذلك » كما نها أحيااً تكون مقوبة للحديث كما ف بعض 
اخوال رادان ان ى ا 


ااا ا 
١‏ س زادات الثقات ء 

٣‏ و ۳ _ الشاذ والمحفوظ ؛ 

. وه ب للمنكر والمعروف‎ ٤ 

اي ۽ ) 

۷ المقلوب ء 

۸ س المدرج : 

٠ المصحف‎ ٩ 

٠ء لمعل‎ 1٠١ 


CY 


وبعض هذه الأنواع إنما بتبين ف آغلب الأحيان عن طرق تعدد 
السند » وقد تين على قله يدون تعدد السند » مثل زادة الثقة » فانها 
قد ترد من راوی الحدث نفسه » وكالمدرج ا » فانهما قد 
ET E TT E‏ 
تتعدد السند لدلك آدرحنا مثل هذه الأنواع ى هدا الميحث » واكتفينا 
بالتنبيه على دلك هنا » رفعا للالتباس » وححا للتظنن . 


%* FF 


۷٦1 
زبادات التقات‎ ١ 


زيادة الثقة : هي ما يتفرد به الثقة في روابة الحديت من لفظة أو جملة 

وهذا فن مهم عني به المحدثون » وفتشوا الأسانيد والروابات 
وتعبوا في البحث عنه » ثم اختلفوا في حكمه اختلافاً كثيرآً »> حتى أخل 

وبالنظر في التعريف نجدها تنقسم إلى قسمين » نلخص زبدة بحثهما 
غيما بلي : 

القسم الأول : الزبادة فى السند : وفيها ما بكثر من اختلاف الرواة 


قي وصل اآحدبت وإرساله » وکذا فی رفعه ووقغه(ا) ۰ 


)١(‏ قي رآينا بدخل قي زيادة السند « المزبد ق متصل الآسانيد » » وبعض 
صور معرفه الارسال الخفي » لكن العلماء أفردوا كلا منهما بنوع خاص » لا 


<Y 


وقد ذهب الجمهور وأكثر آهل الحديث إلى ترجيح رواية الارسال 

لكن الراجح الذي عليه المحققون من أئمة هذا الفن هو ترجيح 
ضابطاً'“ » ولم تكن قرينة آقوى على ترجيح إرساله أو وقفه" . 

قال الخطيب الىغدادى() : « وهذا القول هو الصحبح علدنا ». 
لأن ارسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكدب له » ولعله 
آمضاً مسند عند الدين رووه مرسلا آو عند بعضهم › إلا آنهم أرملوة 
لغرض أو نسيان » والناسى لا تقضى له على الذاكر » وكدلك حال راوي 
الخضر اذا أرسله مرة ووصله أخرى لا دضعف ذلك أبضاً » لأنه قد بنسى 
فيرسله » ثم يذكر بعده فيسنده » أو بفعل الأمرين معا عن قصد منه 
لعرض له فه ء٠٠‏ (( 6® 

مثال ذلك : ما رواه الترمذى : حدثنا محمد بن اسماعبل حدتنا 
آدم بن آبي إباس حدثنا شيبان آبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن آبي هرررة : قال : خرج النبي. 
صلى الله عليه وسلم في ساعة لا بخرج فيها » ولا بلقاه فيها آحد » 
فتاه انو نکر ۰ء 

)١(‏ هذا ما نختاره فی وصف الثقه كى تقبل زبادته کما صرح به طائفه. 
من كبار الآئمة » ذكر بعضهم السخاوي في فتح المغخيث : ۸۸ ٠‏ وفصلنا شرح 
هذا الشرط في كتاينا الامام الترمذي ANTES NTT‏ 

ا ا ا ا ا جر 
عة كر من الان ارين حك ون ا لهه مطاف < واي 
للاستيضاح : الامام الترمذي ٠٠١‏ . 

(۳) قي الكفاية : ١ا٤‏ . 


. OAo —_ OAY : £ 


{Yo 


قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح غريب » ء ثم قال : 
نوما %* ( 


و هدا اناد مر سل والاسناد الأول متصل م وراوي الوصل فه 
رواته للوصل ۰ 

القسم الثاني : الزبادة في المتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة 
آو جملة قي متن الحدبت لا بروبها غره ۰ 

وقد وفع الخلاف ددن العلماء ق حکم هده الزادة 3 من 
سابقتها » ٿم جاء آبو عمرو بن الصلاح فبحث فيها بحثاً يمكن آن بحل 
کثراً من الخلاف » ويحقق الرآي المحرر الواضح ٠‏ 

وذلك آنه قسم الزيادة ف المتن إلى ثلاثة آنواع : 

النوع الأول : آن تخالف الزىادة ما رواه الثقات » فهذه 
حکمھا الرد ۵ 

النوع الثانى اَن لا نکون فه منافاة او مخالڵفه صلا ا روأه 
غیره ۰ فهده تقبل سواء کانت من الراوی نفسه بان رواه مره ناقصاً ومرة 
فيه تلك الزبادة » آو رواه هو فبه تلك الزبادة وغيره يدونها » لأنها بمثادة 
خبر ‏ منفصل تفرد به الراوی فقل منه) ۰ 

النوع الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين »> كزيادة لفظة معنوية 


٠ المغخني والتقربب‎ )١( 
‘\V: YF: تأمل ما أورده صاحب التوضيح‎ )۲( 


c۲١ 


م دد کر ها سار رواآته فیخالڵلف الزاشد اطلاق الحدث ⁄ أو ا 
من وصمه ء 

مثاله : ما روأه انو مالك الأشحعى عن ربعی عن حدفه ۲ قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ءءء وجعلت لنا اللأرض كلها مسجدا 
وحعلت ترتها لنا طهوراً ۰ء٠‏ ) ۰ آخرجه مسل . 

تفرد أو مالك الأشحعى بروادة الحدىث بهده الزنادة : « ترتها » ء 

وحه تردد هدا القسم بين القسمين : آنه شه الأول من حبث إن 
ما رواه الجماعة عام لشموله جميع أجزاء الارض » وما رواه المنفرد بالزيادة 
محصو ص بالتراب » وف دلك مغابرة ي الصفه » ونوع مخالفه تختلف 
فيها الحكم ء ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما ٠‏ 
وقد اختلف فه العلماء » فقله مالك والشافعى لما عرفت من عدم المنافاة ٠‏ 
ولم يقبله أبو حنيفة ومن وافقه » لان الزبادة لما كانت تقتضي تعييرا للحكم 
فقد أصصسحت من قسل الزبادة المعارضة » فلا تكون مقبوله ء 

و دسسستب ھدا الخلاف اختلف العلماء ف العمل دموارد کثر من 
الارض كالصخر والحصى » ولم تفىكدوه بان کون تراا ۰ و خص الشافعة 
التيسم بان بكون بالتراب فقط عملا برواية « وتربتها » ٠‏ 

وهدذا التقسيم هو الذى نرححه وتاخد نه »> لانه بوافق قواعد 
المحدثين فى آنه يشترط لقبول الحدث آلا بكون شاذاً » فالزبادة المنافيه 
مادامت دون روانات الحدث فى القوة فهى غير مقبوله ٠‏ فلا بد من تقييد 


٠ ا٤1‎ ٣ : ۲ : قي المساجد‎ )١( 


¥ 


قبول الزيادة بكو نها غير منافية كما حققه الحافظ ابن حجر في شرح 
النخة() ء 


% %  % 


)١(‏ لكن الخطيب البغدادي نقل ( في الكفاية : ٠٠١ - ٤١٤١‏ ) عن الجمهور 
من الفقهاء وأصحاب الحدستث IEE‏ التفة مقو له اذا أنفرد نها ۾ ۰ قال 
الخطيب ٠‏ « ولم يفرقوا بين زبادة بتعلق بها حكم شرعي أولا تعلق بها حكم » 
وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة وبين 
زبادة توجب تغيير الحكم الثابت » أو زيادة لا توجب ذلك » وسواء كانت 
الزيادة قي خبر رواه راو به مرة ناقصا تم رواه بعد وضه تلك الز بادة ۰ او کانت 
الز بادة قد رواها غاره ولم در وها هو » ۰ 

وأخذ بهذا بعض الكاتبين في هذا الفن من العصريين » تبعا مع ميله الى 
ابن حزم الذي أفاض في الاحتجاج لهذا القول » « واتهم من يخالف ذلك 
بالتناقض » . 

هة ال ل الي و ي آي خوط ل ةه 
الثقة »> وفى ذلك لمحة الى قبول زيادة الثقة ولو كانت مخالفة لآأصل الحديث 
أو لا رواه غاره ه۰ 

وهذا خطأاً نعيذ حمهور محدتى الآمة وفقهائها أن بتورطوا فيه » فاإنه عن 
التناقض الذي تقحم ابن حزم وقذف به من يخالفه ٠‏ وقد أوضح الحافظ 
قال الحافظ في شرح النخبة ( ۸١ - ۸٠‏ نسخة شرح الشرح ) : 

« واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ٠‏ 
ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشسترطون في الصحيح أن لا يكون 
شاذاً › تم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ٠‏ والعحب ممن 
أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح 
وكذا الحسن ٠‏ والمنقول عن أثمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي 
وبحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معبن » وعلي بن المديني » والبخاري › 
وأبي زرعة » وأبي حاتم » والنسائي » والدارقطني » وغيبرهم » اعتبار الترجيح 
فيما بتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة » ٠‏ 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر ٠‏ 

وهذا القول من ابن حجر قاطع قي أن قبول الزيادة يجب أن بقيد بأن 
تكون غير منافية » وهو تحقيق دقيق » بَيّنٴ الحجة » صارم البرهان › يجب أن 
لا بغيب عن باحث قي هذا القن ۰ 


EYA 
۷۸-0۷ 


٣‏ و ۳ الساذ والمحفوظ 

الشاذ ى اللغْة : المنفرد عن الحماعة » شذ“ شد" ويشد" شدودا» 
اة 

وق اصطلاح المحدتين : الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو آولى منه 
لكثرة عدد أو زبادة حفظ ء٠‏ والحفوظ : مقانل الشاذ » وهو ما رواه النقه 
مخالفا لمن هو دونه في القبول ٠‏ 

وينقسم الشاذ بحسب موضعه في الحديث إلى قسمين : شاذ في 
السند » وشاذ فى للمتن ء مثاله : ما أخرجه الدار قطنى“ عن عالشه 
رضي الله عنها آن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقمشر ف السفر وشتمة » 
وتفطر ويصوم » ٠‏ 

فهذا حدیث رجال اسناده ثقات » وقد صحح إسناده الدارقطني ‏ 
ا با وا اا الد و ما اف عة الان ع 
عائشة آنه من فعلها غير مرفوع ۰ 

وآما المنن فلأن الثابت عندهم مواظبته صلى الله عليه وسلم على 
قصر الصلاة ف السفر » لذلك قال الحافظ ابن حجر ي بلوغ المرام" : 
« والمحفوظ من فعلها » ء آى رواية ذلك موقوفا عليها لا مرفوعاً ء 

والحکم ف الشاذ آنه مردود لا بقبل » لأن راوبه وإِن کان ثقه ٤‏ 
لكنه لما خالف من هو آقوى منه علمنا آنه لم بضبط هذا الحديث ء٠‏ 
فبکون مردوداً ء 


(۱) قي سننه AVET‏ وقال « وهذا إسناد صحيح » ٠‏ 
(۲) برقم ۲٤١‏ وقد فصلنا بيان ذلك في الصلوات الخاصه : ٣۳١‏ ١۲٣١ء‏ 


2۹ 
وهدا النوع دقيق جداً » لأنه بشتبه كثيراً بزبادة الثقة فى السند 
آو المتن ويحتاج إلى نظر دقيق للفصل بينهما ٠‏ 
هدا هو المشهور في الشاذ » وهو ما ذهب إلبه الامام الشافعى وغيره ٠‏ 


قال الحاك ٠‏ : « الشاد من الروايات » وهو غير المعلول > فان 
المعلول ما بوقف على علته آنه دخل حدیث في حدیث » أو وهم فيه راو » 
آو اآرسله واحد فوصله واهم ۰ 

فأما الشاذ فانه حديث بتفرد به ثقة من الثقات ولس للحديث أصل 
متام لدلك الثقة » > 

وقال الخليلي في كتابه الارشاد”"“ : « الذي عليه حفاظ الحديث : 
لاد ما ليس له إلا إسناد واد سد بذلك شيخ ۾ فة کان أو فر 
ثقه » فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقل » وما كان عن ثقة يتوقف فه 
ولا بحتج به ) ۰ 

وقد انتقد ابن الصلاح هذا الرأي الذي يتوسع في الحديث الشاذ 
بالاحاديت العرائب والأفر'اد الصحيحة التى سبق أن ذكرنا آمثلة منها في 
الغريب » فقد اتفق العلماء على تصحيح عدد كثير من الأحاديث الغرية 
والآفراد > « مما سین کما قال این الصلاح ‏ آنه ليس الأمر ف ذلك 
على الاطلاق الدى آتی به الخليلي والحاكم ¢ ۰ 

وبهدا بشت أن الأليق فى تعرف الشاذ ما عرفه به الامام الشافعي 
رضي الله عنه ٠‏ 


*%* *%  % 


٠ ١١١ : في معرفة علوم الحديث‎ )١( 
٠ بعد أن ذكر كلام الشافعي : ق ۷ 7 ب‎ )۲( 
۰ ٤٨١ في ص‎ )۳( 


N 
۸۰-۹ 
-المنكر والمعروف‎ ٥ و‎ ٤ 


اختلفت عبارات علماء المصطلح ف تعريف المنكر » حتى يكاد يشتبه 
آمره لدی الناظر » والتحضق الد شین الىحث أن ذلك الاختلاف رجح 
وجدنا بالبحث فى ذلك مسلكين للعلماء تقصلهما فيما بلي : 

الملسلك الأول : اطلاق المنكر على نوع خاص من الخالفه وهو : 

ما رواه الضعیف مخالفا للثنفة ء٠‏ 

وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف . 

والمعروف هو : حديت الثقة الذي خالف رواية الضعيف ٠‏ 

وعلى هذا كثير من المحدثين » وهو الذي استقر عليه هدا الاصطلاح 

املك الثاني : التوسع في إطلاق المنکر وآنه : ما تفرد به راوبه »> 
خالف أو لم بخالف ولو كان ثقة » وهذا شل ورا متعددة » اطلقى 
المحدثون على كل منها « منكر » وهو مسلك كثير من المتقدمين » وهده 
أله نا وجدناه عنهم : 

١‏ قال الامام أحمد في آفلح بن حميد الأنصاري »> آحد رحال 
الصححين الثقات : « روى آفلح حد شین کن 2 آل ال ا ع : 


وحددث : وقت لأهل العراق ذات عرق “٠)‏ ء 


۰ ۱۱۷ : ۲ : هدي الساري‎ )١( 


A 


فسمی الامام آحمد هدن الحدشن منکردن د درو اتهما 
مع کو نه فة » 

آ خدت ا الزن امك قال ١‏ سمالت ارا عن ن الور 
0 ۰ 


ورواه النساء E‏ « آخبزني إبراهيم بن الحسن قال : أنبأًنا 
جاح ن مد ع اد ا غ ا 
ان زول الله صلى الله عله وسلم نھی عن سن الكلب والىسو ر | 

قال ابو عبد الرحمن ء ( هذا منکر ٩)‏ ؛ 

وهدا اسناد رحاله E E CE‏ درواه « إلا كلل صيد » 
لدلك قال فيه النساتى : « منكر » ء 

ون اد حل غا الا ل هذه الا فيا ما 

۳ ے قال الترمذى0 : ( حدانا الفضل بن الصباح تعدادی حدتنا 
سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد 
» السلام قبل الكلام (( +++ 

قال آبو عبس : هذا حديث منكر » لا نعرفه إلا من هذا الوجه ء 


(۱) مسلم o:‏ 
(۲) النسائى : ۷ :۲۷۲ . 


© کا قال :لاف این ج .< افر ممل العلا 2 ا > 


۲ 


N e go e aoa 
* ¢ ذاه » ومحمد بن زاذان منكر الحديث‎ 

فقد حكم ابو عيسى الترمذي على الحديث بآنه ( منكر ) وهو 
مروي باسناد فيه ضعیفان ولم يعرف الحديث من وجه آخر ۰ 

٤‏ - حديث آبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بقلم 
أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن بخرج إلى الصلاة » ٠‏ 

أخرحه البزار والطبرانى قي الاو سط » وق سنده ايراهيم بن قدامه 
الحمحى « لا يعرف » ٠‏ فقال الذهبى؟ « هذاخبر منكر » ء 

وهذا من قلبل استعمال المتآخرين لهذا الاصطلاح ٠‏ 

أما حكم المنكر : فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعبف حداً »> 
الثانى الذى بطلقه على الفرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك فالحكم فيه 
حكم الغريب متنا وإسنادا والفرد المطلق » قد بكون صحيحاً وقد يكول 

ومن هنا بتعين على من بطالع كتب المحدثين أن بتفطن ويتنبه 
لاطلاق كلمة « منكر » ولا بتاثر بدافع التعحل فضعف مالا سستحق 
التضعيف » ويتكلم بعير علم » كسا وقع لبعض العصريين ٠‏ 

قولهم : آنکر ما رواه فلان : 

قال السيوطى“ : « وقع في عباراتهم : انکر ما رواه فلان کدا » 


٠ ١۷١ ٠۷١ : ۲ : محمع الزوائد‎ )١( 

(۲) في الميزان ترجمة ابراهيم بن قدامة : ٥۴ : ١‏ وانظر الصاوات 
الخاصة : ۷) .° 

(۴) قي التدریب : ۴٥ا‏ ۰ 


TY 


عبد الله ين آبى بردة : « إذا آراد الله بآمه خيرا قىض نها قبلها » قال : 
و هدا طرق حسن رواته ثقاٽ وقد آادخله قوم ي صحاحهم (( * انتھی ۰ 
والحدث ف صحيح مسلم » 
وقال الذهبى : أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث حفظ 
القران (( وهو عند الترمدي و حسنه و صححه الحاكم على شرط 
 % ¥‏ 


۸1 
المضطرب‎ ٦ 


المضطرب : اسم فاعل من اضطرب ء اصله مأدة ( ضرب » ء 
والحدبت الاضطرب : هو الحديت الذي بروى من قبل راو واحد أو 
أكثر على اوحه مختلفة متساوية » لا مرجج ينها » ولا يمكن الجمع ٠‏ 
الاو : أن نکوال متساوية ي القوة بحيث لاأ بترجح منها شيء ٠‏ 
NEE E‏ 


O a o 
(TA) منهج النقد‎ 


EE 

الاضطراب ف ادنك وهو اللأكثر » والاضطراب ف لمن » وهو 
ا 

ومن آمثلة المضطرب : حديث زيد بن أرقم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن هذه الحشوش محتضرة » فاذا آتى آحدكم 
الخلاء فلىقل : أعوذ الله من الخبث والخائث )7 . 

قال الترمذي : « حدیث زید بن آرقم في إسناده اضطراب » . 

وسسب اضطرابه آنه اختلف فه على قتادة اختلافا كثراً : 

فر و اه سعد لن ابي عروبه عن قتادة عن القاسم ن عوف الشيباني 
عن زید بن آرقم ۰ 

وقال هشام الدستوائى عن قتادة عن زيد بن أرقم ٠‏ 

ورواه شعبة عن قتادة عن النضر بن آنس عن زيد بن رقم ٠‏ 

ورواه معمر عن فاده عن النضر عن سه عن النبى صلی الله 
عليه وسلم ۰ 


وهذا الاختلاف موجب لاضطراب الحدث ء 


وحكم الاضطراب : آنه يوجب ضعف الحديت ٠‏ لأنه يشعر يعدم 


٠ ٠١١ : كما ذكر السخاوي في فتح الغيث‎ )١( 
۰ ۲۹۷ ۲۹۱ اخرجه ابو داود في مطلع السنن وابن ماجه رقم‎ )۲( 
في مطلع جامعه » وفيه سبب الاضطراب » وانظر تحفهة‎ )۴( 
NON الآاحوذي‎ 


to 


ضبط الراوئ للحدىث » ذلك آنه لما كان بروى الحديث تارة على وجه 
وآخری على وجه آخر فان ذلك معناه آنه لم تقر الحدىث فى حفظه » 
وكذا اذا وقع التعارض ين الرواة المتعددين لا نعلم أيهم ضبط الحديث 
و للحاةظ اہن حجر کتاب قیم ي هذا الفن شماه 3( المقترب ف 
تان المضطرب ( ٠‏ ) 
 %‏ *% % 


۷ المقلوب 


القلب ق اللعة : صرف الشىء عن وجهه ه٠‏ 
والمقلوب فى اصطلاح المحدثن » بمكننا أن نعرفه فنقول : هو الحديبث 


سے 


الذي أبدل فيه راوبه شيا بآخر فى السند أو المتن سهوا أو عمدآ(ا) ٠‏ 

وهذا فيما يبدو لنا أضبط تعريف للمقلوب ء ومنه يمكن آن نقتم 
المقلوب تقسيماً بحصر ما تفرق في مراجع هذا الفن » ذلك أن القلب 
دحسب موضعه إما آن بكون فى السند أو المتن » وكلاهما إما أن بصدر 
من الراوي سهواً آو عمداً » وبعنى المحدثون بهذين الأخيرين نما بتوقف 
عليهما من القبول والرد والجرح والتعديل . 


اأقسم الاول : ما وقع من الراوي سهوآً كأآن يكون متن الحدبت لاسناد 
فینقلب على الراوي وبروبه باسناد آخر ۰ | 


(۱) قارن بلقط الدرر : ۷۹ » والتعلیق على توضیح الآفکار : ۲ : ٠ ٩٩‏ 


A 


عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا 
آقبمت الصلاة” فلا تقوموا حتی ترونی » ۰ 

ل ان و ی :ع ادن فا ی ال 
فقال : وهم ابو النضر ‏ بعنی جریر بن حازم إنما کنا جميعاً ف مجلس 
ثابت الناني وححاج بن آبى عثمان معنا » فحدثنا حجاج الصواف عن 
بحیی بن آیی کثیر عن عبد الله بن آیی قتادة عن آبه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ٠»‏ 
فن ي الغو اه فا جد ات عن أن 

ونهذا تين انقلاب السند على الراوى وآنه جعل المتن لغير السند 
الذي روي به ۰ 

ومن آمثلته ما رواه مسلم ف حديث : « سبعة بظلهم الله تحت ظله 
بوم لا ظل إلا ظله » ء فقد جاء ف هذه الروابة « ورجل تصدق بصدقه 
فآخفاها حتی لا تعلم بمینه ما تنفق شماله » ۰ 

وهدا قد انقلب على راوه « والحديث مروي ف البخاري وغبره 
من طرق بلفظ « حتی لا تعلم شماله ما تنفق بمینه ) ۰ 

ومما قل فه ذلك : حدث آبى هربرة قال : قال رسول الله 


)١(‏ الحدبث اخرحه على الصواب البخاري ( متى بقوم الناس إذا رأوا 
الامام ) : ٠۲١ : ١‏ ومسلم : ۲ : ٠١١‏ وما رواه اسحاق قي وهم جربر أخرجه 
عنه الامام احمد في كتاب العلل ومعرفة الرحال : ۲٤۳ : ١‏ »> ورواه الترمذي 
عن البخاري فى الحمعة ( الكلام بعد نزول الامام من المنبر ) : ۲ : ۲۹٥‏ . 

(۲) البخاري في الجماعة ( باب من جلس في المسجد ۰۰ ) : ۱ ١١۹:‏ 
ومواضع اخرى ومسلم في الزكاة ( فضل إخفاء الصدقه ) : ۲ ٠. ٩۲:‏ 


A4 


صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فلا برك كما بيرك البعير › 
ولیضع بده قبل رکبتیه ٩»‏ ۰ ) ) 

قال ان القيم ف زاد الماد : :و ++ ان حدیث ابي هردره مما 
انقلب على بعض الرواة متنه » وأصله ولعله : « ولیضع رکبتیه قبل بده »۰ 

وحکم هدا القسم آنه ضعيف » لاله ناثیء عن اختلال ضبط الراوي 
للحدیث حتى آحاله عن وجهه » وإذا کثر وقوع ذلك منه آدی إلى اختلال 
اتصافه بالط وضعف کل حدثه 4 

القسم الناني : ما وقع فيه القلب عمد : 


ما وراءه من هداف للرواة واالمحدثين تدفعهم اله * نذدکر منها : 


| رغبة الراوي ف إيقاع الغرابة على الناس ؛ حتى يظنوا آنه 
دروی مالس عند غيره فيقلوا على خد حد شه والتحمل عنه » كآن 
کون الحدىث مشهورا عن راو من الرواة او باسناد من الاسانىد فقلىه 
اتا ا و ا ك 


وممن عرف بدلك من الضعفاء حماد بن عمرو النصيبي » وإسماعيل 
او اف اال ن عدا ى 

ومثل له الحافظ العراقي يما رواه عمرو بن خالد الحراني عن 
E aE‏ 
« إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام ١٠ء‏ » ٠‏ 

(۱) اأخرجه آبو داود ( کیف بضع رکبتیه قبل يديه ) : ۱ : ۲٣۲‏ »› 
ارتي ضر الح نط رة + ١‏ 3 66۸ السا غان ارج ٠‏ 
VT‏ 


٥۷ : ١ : )(‏ وفبه تحلىل مطول » وانظر تعلىقه على السنن : ١‏ : 
۹۹ 2 . 


E۸ 


هذا مقلوب السند » قله حماد بن عمرو وجعله عن الأعمش ء وهو 
معروف من روایه سهيل بن آبي صالح عن آبيه عن آي هريرة ء 

قال العقيلي : « لا نحفظ هدا من حدث الأعمش إنما هذا من 
حديث سهيل بن آبي صالح عن ابه » ۰ 

وهدا صنيع محرم » بقدح ف عدالة صاحه » وندرجه ف زمرة 
سىمى « سرقه الحدىث » ٠‏ ونقال ف فاعله أنه سرق الحدث ء ورا 
قل ف الحدث نفسه مسروق() . 

٣‏ - رغبه الراوي ق اختبار حفظ المحدث » أهو حافظ آم غير 
حافظ ء وهل بقي على حفظه او دخله الاختلاط » كما آنهم بختبرون به 
تيقظ الراوي وحسن انتاهه » هل يقل التلقين أولا" ؟ فان معرفة 
والأسانة 8 

وكان آهل الحديث بسلكون هذا الطريق من الإختبار كثراً : 
لقد کان بوتى بالأحادىث قد خلطت وقلىت » فقول : « هذا كذا» وهذا 
کدا ‏ شکون کا :قال € 


وآشهر اختسار فعله المحدثون مما دونته لنا مصادر التاريخ اختبارهم 


٠.٠١٠١: ۲ : وقارن بالتعليق على توضيح الآفكار‎ » ١٠١ : فتح المغيث‎ )١( 
. وسنفصل بحث التلقين في مقام آخر إن شاء الله‎ » ۸١ راجح ص‎ )۲( 


۹ 


امام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري لما ورد مدينة بغداد » وكانت 
شهرته قد سبقته ف الأفاق » فعمد أصحاب الحديث إلى مائة حديث 
خقلبوا متونها وآسانيدها » ودفعوها إلى عشرة آتفس » إلى كل رجل 
عشرة » وأمروهم إذا حضروا المجلس بلقون ذلك على البخاري » وأخذوا 
الوعد للمحلس » فحضر المحلس أصحاب الحدبث من الغرباء والىعدادين » 
فلما اطمآن المحلس بآهله اتتدب إلبه رجل من العشرة » فسأله عن حددث 
قال : لا آعرفه » فما زال بلقي عليه حدثاً بعد آخر حتی فرغ من 
عشرته » وهكذا حتى فرغوا من الأحادىث ال اة المقلوبة » والىخارى 
لا بزیدهم على « لا آعرفه ) » فلما على نهم فرغو ا التقت إلى الأول منهم 
خقال : آما حديثك الأول فهو كذا » وحديثك الثاني فهو كذا وهكذا إلى 
آخر الأحادىث الماثة فر د. کل ای اة و اسناد الى متنه › 
خآقر له الناس بالحفظ وآذعنوا له بالفضل(› . 
% #%* % 


AY 
المدرح‎ ۸ 


الإدراج لغه : جعل شيء ي طي شيء آخر ‏ 

وقي اصطلاح المحدنين : ما ذكر قى ضمن الحديث متصلاً به من غر 
فصل ولس منه ۰ 

وقد فقسموا الإإدراج بحسب موضعه إلى قسمين : مدرج الل 
ومدرج الإإسناد ٠‏ 


)١(‏ تار بخ دغداد : ۷ : ٠ ۲١‏ وقارن ت ۱۵ ب ا١ا‏ اظ ط قات 
الشافعيه : ۲ : ۲١۸‏ »> والبداية : ٠١ : ١‏ > وهدي الساري : ۲ ٠٠١:‏ . 


E 


القسم الأول : مدرج المتن : 

وهو ما ذكر في ضمن متن اآحديت من قول بعض الرواة المحابي أو 
من دونه «وصولا بالحديث » من غير فصل ين الحدبتث وين ذلك 
الكلام » آي من غير آن يذكر قائله فبؤدي عدم الفصل إلى الإلتباس على 

والإدراج في المتن قد بقع في آخر الحديث وهو الأكثر » أو في 
وسطه » آو ف آوله وهو قلسل نادر چ وغالآ ما کون اللإدراج ف المتن 
تفسيراً لعبارة في الحديث »ء وقد يكون استنباطاً لحكم منه ظنه السام 
حزءاً مه فاآدر حه فه * 

حد دت عالشه رصی الله عنها ق ددء الوحی E‏ اول مأ ند یء نه 
فول الله صلى الله عله وسلم من الوحي اروا الصالحه ف اللوم ٤‏ 
فکان لا يرى رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حثبتب“ إليه الخلاء” > 
صل أن ٣‏ اك هله ۲)۱ ¢ 

جملة « وهو التعبد » مدرجة ف الحديث من كلام الزهري ٠‏ لتفسير 
« تحنث ٩)‏ ۰ 

القسم الثاني : مدرج الاسناد : 

ذكر العلماء لاددح السند صورآ متعددة بمكن أن تجمل فيما يلي : 

| أن يسمع الراوي حدما عن جماعة مختلفين ف إسناده » فيروبه 
عنهم تاسناد واحد » ولا سن اختلافھم ۰ 


٠ ٩۷ : ۱ : البخاري في مطلع جامعه » ومسلم في الایمان‎ )١( 
V7 : شرح مسلم : ۲ : ۹۸ ۱۹۹ وفتح الباري‎ )۲( 
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ومما وجدناه من هدا ما رواه او داود : حدثنا سلیمان بن داود 
المهري آخبرنا ابن وهب آخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي 
اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رصي الله عنه عن 
النبي صلی الله عله وسلم : « فادا کات لك ماتا درهم وحال علىها 
الحول ففنها خمسة دراهم TY‏ 


هدا قد آدرج فيه إسناد في آخر » ذلك أن عاصم دن ضمرة رواه 
موقوفاً على على » والحارث رواه مسنداً آي مرفوعاً » والحارث متهم 
بالکدب » فجاء جریر بن حازم وجعله مرفوعاً من روایتهما ۰ وقد ذکر 
بو داود أن شعبة وسفيان وهما من جبال العلم وكذا غيرهما رووا 
الحديث عن آبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه » فعلمنا من ذلك 
أن جريرا قد داخله الوهم فجعل الحديث مرفوعاً من رواية عاصم أيضاً 
وآدرحها مع روانه الحارث ء 

٣‏ ان کون المتن عند راو إلا طرفاً منه » فإنه عنده تاسناد 
آخر » فیرويه عنه راو تاماً پاسناد واحد » ونحوه فیما نری اذا کان عنده 


حدثان اسنادین فجمع سنهما باستاد واحد ء 


ومن أمثلة هذه الصورة : حديث سعيد بن آبي مريم عن مالك عن 
الزهري عن آنس مرفوعا : (« لا تىاغضوا )› ولا تحاسدوا» ولا 
تنافسوا ۰۰ » + قوله « ولا تنافسوا) مدرج ي الحديث بهذا السند» 
انما هو من حدث آخر رواه مالك عن آي الزناد عن آي هرارة 
مر فوعاً) ۰٠۰۰‏ 


() فی الزکاة : ۴ : ٠ ٠١١ ٠۰٠١‏ وانظر نصب الراية : ۲ : ٠٠۲۹-۳۲۸‏ 
(۲) الحديثان من المتفق عليه ٠‏ البخاري قي الآدب : ۸ : ۱۹ »> ومسلم 
في البر والصلة : ۸ : ٩‏ و ١٠ء‏ وانظر فتح الباري : ٠. ٣۷۲ ۴۷١ : ٠١‏ 


E 


۳ أن يسوق المحدث إسناد حديث » ثم عرض له عارض فيقول 
كلاماً من عند نفسه فبظنه يعض السامعين متن ذلك اللإسناد » فيروبه به ء 


« من کثرت صلاته اللىل حسن وجهه النهار » ء فقد دخل ثابت بن 
موسى على شريك بن عبد الله القاضي وهو بقول : « ثنا الأعمش عن 
آیی سفبان عن جابر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ) ء فدخل ثات 
عليه » فلما نظر إلى ثامت ذکر ذلك برد به تاتا لزهده وورعه ء۰ فظن ثابت 
آن ذلك سند الحدىث فكان حدث به نهدا الااد 

وهذاعده این الصلاح شبه الوضع » وعده بعض العلماء موضوعاً > 
الادراج فه آظهر 

كف انعر ف ا]درج : 

لا كان الادراج ف الحدىث ذا آثر خطر > لما ترتب عليه أحاناً 
أن يحعل من الحدىث ما ليس منه » فقد شدد العلماء البحث عنه ٠‏ 
وتحروا » وآخدوا فه الحطةه » فوضعوا لکكشفه وسال عد ده تحفن 
معرفته » و کشفه » وهی : ) 

| س ورود رواه تمصل القدر المدرج عن صل الحدىث غ و هدا 

۳ س آل دعرف الادراج من ظاهر ساق الخد کا ی حددث 


(۱) اخرجه عنه ابن ماجه ( باب قیام اللیل ) رقم ٠۳۲۲‏ وانظر حاشيه 
القاى 2١2‏ ك 
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إن بلالا بؤذن بليل » أو باستحالة صدور ذلك عن النسى 
صلى الله عليه وسلم » مثل حديث أبي هريرة مرفوعا : « للعبد المملواء 
الصالح آجران » والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر 
امي لأحست آن أموت وآنا مملوك » ه۰ وظاهر آنه ستحبل منه 
صي ال عله وبل أن ی ای ا عر لای بای ع کا او ا 
لم تكن إذ ذاك موجودة حتى برها » فعلمنا من ذلك أن قوله « والذي 
شي ٠٠١‏ الخ » ليس من الحديث » وإنما هو مدرج فيه من كلام 
آي هريرة ۰ 

حكم المدرج والادراج : 

والمدرج من أنواع الحديث الضعيف » لأنه إدخال في الحدث لما 
ايس منه » وهذا المدرج وإن کان ريما صح أو حسن من حيث احتمال 


وروده من طریق آخری بصح بها » لكن هذا لا يمنع الحكم عليه 
بالضعف هنا » لأننا نحكم عليه من حيث دخوله في هذا الحديث الذى 


وفع فه الادراج وظاهر آنه لیس منه + 

م الادراج إن وفع خطاً وسهواً فلا بؤاخذ عليه صاحه » الا 
إذا كثر منه وقوع ذلك » فإنه بکون حینئذ جرحا فی ضبطه . 
يحرف الكلم عن مواضعه » وهو ملحق بالکذايین۳) » ۰ 

واستشنى السيوطي من تحريم الادراج العمد ما كان لتفسير 


» ۱٤۹٩ : ۳ : ) البخاري ق العتق ( العبد إذا أحسن عبادة رنه‎ )١( 
٠: ٩٤ : ۵ : ومسلم قي الآبمان‎ 
۰ ۱۷۸ : و (۲) تدرب الراوي‎ )۲( 
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عر ت فإنه لا يمع » ويؤيده في ذلك صنيع آله الحدث المعتمدين ٠‏ 
کالزهرى وغيره » لكن الأولى أن ينص على ذلك » وآن یمیزه من عرفه * 
على الناس »> وهو كتاب « المصل للوصل المدرج فى النقل » للخطيب 
اللعدادى ) لفحه الحافظ این ححر وزاد عليه فدره مر ن وکس > 
في كتابه « تقريب المنهج بترتبب المدرج » فجاء آوسع کتب هدا النوع 
و اعظمها فایدة »+ 

*%* *#  % 


At 
الصحفک‎ ۹ 


قال : س *.. ت آي غگره فنع 8 
وعند المحدلن : تحويل الكلمة في الحديث من الهيئة المنعارفة إلى 
غرها(ا) ۰ 
وهذا فن جليل » لما يحتاج إليه من الدقة والفهم واليقظة » لم ينهض 
ده ا الحفاظ الحادقون 4 فد عنی ه المحدثون و رضطه » وقسموه ا 
عدة تقسمات » کی کون طالب الحدىث على غابه التنبه والتفطن له ٠‏ 
فهو بنقسم بحسب موضعه إلى قسمين : 
تصحيف ف الستد : مثل جو ”اب التيمي ٤‏ قرآه حبيب كاتب مالك : 


٠ 2‏ وأبي حثرة » قرأه بعضهم آبو جَر“ة ٠‏ 


(۱) قارن بفتح المغىٿ : ٠١۹‏ ء 


0 


وتصحيف في المتن : مثاله ما رواه عبد الله بن لهيعة عن كتاب 
موسی بن عقبه إلیه بإسناده عن زید بن ثابت « آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم احتجم ف المسجد » ء فقد تصحف عليه » وإنما هو 
بالراء « احتجر في المنسجد بخص أو حصير حثجرة يصلي فيها »0© 
احتجر : آي اة م و ع و دی کات ر 
سماع . ) 

ومثل حديث : « نهيه صلى اله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاة 
ت الجمعة » ء صحفه كثر من المحدثين ورواه « الحلاق » ء٠‏ قال 
الخطابي”" : « قال لي بعض مشسابخنا : لم أحلق رأسي قبل الصلاة نحواً 


وبنقسم التصحيف تقسيماً آخر بحسب نشانه إلى قسمن : 


تصحف بصر » وهو الأكثر » كالأمثلة السابقة ٠‏ وتصحيف سمع 
نحو حدیدث لعاصم الأحول » صحفه بعضهم فقال : واصل الاحدب ء٠‏ 
وهدا كما ذكر الدارقطني تصحيف سمع لا بصر » لأنه لا يشتبه في الكتابة 
لكنه يشتبه في السمع ٠‏ 


وة قسمة الثة : إلى تصحيف اللفظ » بان بقع التغيير على 


وتصحيف بتعلق بالمعنى دون اللفظ بأن ينطق باللفظ كما هو لكن 
يضعه لعير معناه المراد ق الحديث » مثل ما يذكر عن الحافظ محمد بن 


(۱) اخرحه البخاري قي ( صلاة اللتل < ٤١ < ١‏ 4 والإذت (القضبت 
لآمر الله ) : ۸ : ۲۸ » ومسلم في المسافرين : ۲ : ۸ » وروابه اين لهيعۀ ف 
المفنك 5 0۸5:5 .وط ةة 

(۲) قي كتابه إصلاح خط المحدثين : ١۴۳ ١۲‏ . 
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موسی العنزي آنه قال بوماً : « نحن قوم لنا شرف » نحن من عنزه ٤‏ 
قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا » يريد حديث « أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنرة » متفق عليه“ توهم آنه صلى إلى 
قبيلتهم > وإنما العنزة ههنا حر بة نصبت بين يديه فصلى إليها ٠‏ 

وقسمه الحافظ ابن حجر قسمة رابعة إلى قسمين : 

الأول المصحف : وهو ما غير فه النقط » الثانى المحرف وهو ما غير 
فيه الشكل مع بقاء الحروف ء 

ثم ان التصحيف إذا صدر من المحدث ادرا لا بعاب به » ولا يطعن 
فيه »> لكن إذا كثر منه ذلك دل على ضعفه » لأئه ليس من آهل 
ریما یکون صحيحاً ۰ 

والسبب ف وقوع التصحبف والاكثار منه إنما بحصل غالباً للآخدذين 

ات اوو الات اا ا كه و ا 
على تصحيفات الرواة والمحدثين » وف كثير منها ما يضحك اللبيب » لكنهم 


© البارق (٠‏ ابراب مترة الل ١:)‏ :۷0 وعم ٠61:۲‏ 
(Y)‏ فی شرح النخبة : ۳۹١ ٠۰‏ وانظر التدریب : ۲۸۱ ۰ 


۷ 
ومن آشهر هذه المصنفات : 
| - « إصلاح خط المحدثين » لبي تان د الخطابي (۳۸۸)ء 
۲ _ « التصحيف » للدارقطني ( ۳۸۰۵ هھ ) وهو تصنيف مفيد » 
توسع مو لفه فأورد فيه کل تصحيف وقع للعلماء حتى فى القرآن الكريم ٠‏ 


% #% % 
1 
العلل 


| 1 . 

5ار ااال هذا الاصقلاح عند المحدثين > ووقع ف کلام 
بعضهم « حدث معلول » » وکلاهما منتقد انه لا ساعد استعمال 
وهدا الاو لی فيه أن يقال « محل » » لانه مشتق من أعله الرباعي ٠‏ 

والعلة : سبب خفي غامض يطراً على الحديث فيقدح فى صحته ٠‏ 

والحديث العلل : هو الحديث الذي اطثلع“ فيه على علة تقدح فى 
صحنه » مع أن ظاهره السلامة منها ٠‏ 

ولما كان البحث في هذا النوع يكتنفه الخسوض كان أجل معارف 
المحدثين وأعلاها وأشرفها ٠‏ تظهر فيه عظمتهم » وعظمة نهجهم النقدي 
الدي يبلغ الاعماق السحيقه » ليستخرج ما فيها من آفة تضعف الحديث » 
وتزیل عن حققه الضعف فشرة الصحة الظاهرة ال تستره ٭ 

و بنقسم الحديث المعل بحسب موقع العلة الى معل في السند » ومعل 
في المتن » ومعل فيهما ٠‏ 


22۸ 


القسم الاول : المعل في السند وهو الاكثر والاغلب ٠‏ ) 
وهذا القسم قد تكون العلة قادحة فى السند وقادحة ف المتن ء بن 
کان لا بعرف إلا من راو واحد ٭ ثم ظهرت فيه عله » كالاضطراب > 
أو الانقطاع الباطن » أو وقف المرفوع ء٠٠‏ 


ومن أمثلة ذلك « حديث ابن جريج عن موسى بن عقبه عن سهيل 
ابن بي صالح عن أيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من 
جلس مجلساً كثر فيه لطه فقال قبل أن بقوم سبحانك اللهم وبحمدك 

هدا حدث ظا هره الصحه حتى اغنر به غير واحد من الحفاظ 
وصححوه لكن فه علة خفبة قادحة ء والصواب فيه ما رواه وهيب بن خالد 
الباهلى عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من قوله ء فقد 
خالف وهيب موسى بن عقبة ٠‏ وقضى له البخاري بالرجحان وصرح انه 
لا يعرف في الدنيا بسند ابن جرح بهذا إلا هذا الحديث » قال : ولا ندكر 
لموسى سماعاً من سهيل ء فحاءت هده القرالن لترجح من خالف 

وقد تكون العلة الواقعة فى الاسناد غير قادحة في المتن »> وذلك إدا 
کان الخلاف فیما له أکثر من طریق » آو ي تعبين واحد من هتين ٠‏ 

ومن أمثلة دلك مما وحدناه : 

حديث این جریج عن عمران بن أبي انس عن مالك بن آوس بن 


الحدثان عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عله وسلم : « ق الال 
صدفتها ‏ وف العنم صدفتها ٠‏ وف الىقر صدقتها وف الثر” صدفته » ء٠‏ 


يدا اسناد ظاهره الصحه حنی اعتر دظاهره الحاكم »+ و صححه على 


2۹ 


شر ط الشسخين ووافقه الد 0 ٠‏ 


و هدا التصحيح فيه نظر کر » فان الترمدى رواه ف کتابه « العلل 
الكبير » ثم قال سألت محمد بن اسماعيل ‏ يعنى البخاري ‏ عن هذا 
الحديث فقال : ابن جريج لم يسمع من عمران بن آبي نس » هو بقول : 
حد نت عن عمران بن آی ان ¢ 


لکن هدا الاعلال للسند لا يقدح ف صحة المتن » لأنه ورد من 
عمران بن آي نس عن مالك دن اوس دن الحدثان عن ابي در إلى آخره 
فصح المتن لشبوته من طريق ثانية صحيحة ٠‏ 

القسم الثاني : المعل فى المنن : 
عليه وسلم : 

» الطيرة من الشرك » وما منا إلا » ولكن الله بدهنه التو کل 0 

سے ا ا وام ا ان ته لول ا 
خفية » ف قوله « وما منا الا » قال البخاری : کان سلیمان بن حرب 
يقول في هذا الحدىث : وما منا ولكن بذهبه بالتوكل قال سليمان : هذا 


عىدى قول عبد الله ن مسعود » ء 


قال الخطابى قوله : « وما منا إلا » معناه : إلا يعتره التطبر وسسق 


٠ ٤۲۹ : وانظر کتابنا الامام الترمذی‎ ۰٠ ۳۸۸ : ۱ : المستدرك‎ )١( 

(۲) نصب الرابة : ۲ : ۳۷١‏ ۲۷۷ » وانظر التلخبص الحبير : ٠ ۱۸١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في آخر الطب » والترمذي أواخر السير وصححه › 
وقي العلل » وان ماجه رقم ٠ ٠٥۴۳۸‏ وقوله د إلا » ليس في الترمذي » وهو ثابت 
عنه في تعليق الخطا بي والمنذري : ۵ : ۷٥ ۳۷٤‏ ۰ 


منهج النقد (۲۹) 


۵° 


الى قلبه الكراهة فيه ء فحذف اختصاراً للكلام واعتمادآ على فهمم 
السامع » اتتنهى ء٠‏ « ولكن الله بذهبه بالتوكل » آي يزيل آثر ذلك الوهم 
المكروه سسب الاعتماد عله تعالی ED‏ اله سحا نه * 

ودود الحكم اعلال المتن ان صدر الحدىث رو عبر و أحد عن 


القسم التالت : المعل في السند والنن : 

مثاله : ما آخرجه النسائی وان ماجه من حدث بقة عن يونس 
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
» ادرا ركعة من صلاة الحمعهة وغرها فقد آدرك (( * 

قال آنو حاتم الرازى/“ : « هذا خط المتن والاسناد » انما هو 
الزهري عن آبي سلمة عن آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من 
اق من صلاة رکعه ومد ادر کھا و اّما قو له من صلاة الحمعة فليس 
هذا ف الحديث فوهم ف كليهما * 

والحدىث مروی من أو حه کثرة ق الصححن TT‏ على 
خلاف حدث شه عن يونس » وهو دلىل العلة ف هذا الحدبث ء 


كيف بعرف الحديت المعل : 


لما كانت معرفة الحدىث المعل دققة غامضة »> وكانت من الأهمية 


. ج٠۰‎ : ۲ : تحفة الآحوذىي‎ )١( 

SNIT A RG ENEENS النسسائي‎ (۲( 

(۳) فيما نقل عنه ابنه قي كتاب العلل : ١‏ : ۱۷۲ ۰ 

٠١١: ۲: ومسلم‎ › ١١١ و‎ ١١١ : ١ : البخاري : قى المواقيت‎ )٤( 
۲۱۹ و‎ ۲۰۵١: ۱: والنسائی‎ >» ۲٥۲ : ۱ : والترمذي‎ › ۱۱١ : ۱ : واو داود‎ 
۰ ۱۱۲۲ و ۷۰۰ و‎ 1٩٩ و ۲۲۰ » وابن ماجه رقم‎ 


ا 


کان ا م رآينا أن ننبه على وسال الوصول اله مما استخرحناه من 
كلام أئمة هذا الشآن » وذلك بأحد الوسائل الآتية : 


سان یجمع المحدث البقظ روابات الحدىث الواحد » وبوازن 
بينها سندا ومتنا فيرشده اختلافها واتفاقها على موطن العلة » مع قرائن 
تنضم لدلك تنبه العارف ء وهذا الطرىق هو الأكثر اتىاعاً وهو أسرها ء 
وقد بحتاج إلى جمع أحاديث الباب كله وكل ماله علاقة بمضمون 
الحديث » وذلك بحتاج لحفظ غزير سربع الاستحضار ٠‏ 

موازنة نسق الرواة في الاسناد بمواقعهم في عامة الاسانيد > 
فشين منه آن تسلسل هذا الاسناد تفرد عن المعروف من وقوع رواته 
ف الأسانيد » مما بنبه إلى علة خفبة فيه » وإن كانت هذه العلة صعب 
تعيينها » وهذا أمر لا يدرك إلا بالحفظ التام والتبقظ الدقيق » وسرعة 
الاستحضار الخاطف لجمل الاسانيد فى الدنيا ء 

وهذا قد آدخله الحاكم ف تعريفه للشاذ الذي تعرضنا له سابقاً ٠‏ 
فانه قال“ في حديث قتيبة بن سعيد ثنا اللبث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل آن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل ز”ثغ الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعاً ثم سار ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

قال الحاكم : « هذا حدىث رواته آكمة ثقات » وهو شاذ الاأسناد 
والمتن » لا تعرف له علة نعلله بها ١٠ء٠‏ » ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن آبي 
حبيب عن آبى الطفيل روابة »> ولا وحدنا هذا المتن بهذه السساقة عند أحد 
من أصحاب آبي الطفيل » ولا عند آحد ممن رواه عن معاد بن جبل عن 
ابي الطفيل ٠‏ فقلنا : الحدىت شاذ » ء٠‏ ال آخر کلامه ء 


(۱) في المعرفة : ۱۱۹ ۱۲۰ وانظر ص ٤۲٩۹‏ من كتابنا هذا . 


to 

ولولا أن لا ذكرتا ثرا في إعلال الحديث لما ذكره الحاكم » 

« قاعدة مهمة : حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث 
ومعرفتهم للرجال وآحاديث کل واحد منهم » لهم فهم خاص يفهمول به 
ن هذا الحددث شه حدت فلان » ولا شه حدث فلان » فیعللون 
بها عن ساثر آهل العلم » ٠‏ 
أكمهة الحديث المعروفين بالعوص ف هدا الشان » فا نهم الأطاء الخيرون 
بهذه الامور الدقيقة ٠‏ 


أنواع العلة : 


والاسباب التي بستنبطها المحدثون ف تنقيبهم » ومعاثون بها 
الاحاديث كثيرة مثل الارسال أو الانقطاع في الموصول » والوقف في 
المرفوع ۾ او الادراج ف الحدث » آو وهم راوه اي لون من آلوان 
الوهم التي تجعل الحديث يخرج عن ظاهر الصحة إلى الضعف والرد ء 
ويمكن أن نقول : إن العلة كل ما بقدح ف الحديث وبخرجه عن ظاهر 
الصحة ء 


قال الحاكم النيسابوري : « وإنما بعلل الحديث من آوجه ليس 
بكثر ف أحادىث الثقات أن يحدثوا بحدبث له علة » فيخفى عليهم علمه ء 


VoA — ¥07 : (1)‏ ۰ 
(۲) قي معرفه علوم الحديث : ٠. اا٣ ۱١١‏ 


toy 


فصير الحدث معلو لا ء والححه فه عندنا الحفطل والفهم والمعرفة 
لا غر ) ۰ 

وما كان شأن العلل الدقة والخفاء توقف المحدثون كثرآ عن 
التصريح بما بعل به الحديث » إما لعدم استحضار عبارة تعبرون بها > 

قيل لعبد الرحمن بن مهدي ء إنك تقول للشيء : هذا صحيح ٠‏ 
وهدا لم شت » فعمن تقول 5 ال ارات لى ابت الاقك ارت 
دراهمك » فقال : هذا جيد وهذا بهرج » أكنت تسل عمن ذلك أو 
تسلم له الأمر ؟ء قال : فهذا كذلك » بطول المجالسة والمناظرة والخبرة ء 

وقال ابن مهدي آيضاً : « في معرفة علل الحديث إلهام » لو قلت 
للعالم بعلل الحديث : من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة » وكم من 
شخص لا بهتدې لذلك )() ؛ 

والمقصود هذا ما ذکرناه » لا آن الحكم ف العلل آمر مزاجې 
« لم يكن له حجة » قال السخاوي : « يعني يعبر بها غالبا » والا ففي 
نفسه حجج للقبول وللرفض » ء 
عنه التعبير عن المعنى الدقيق الذي ف تفسه » وهذه كلمة آبي حاتم الرازي 
نوصح ذلك حىٿث قول : « مشل معرفه الحدىث كمثل فص ثمنه 
مائة دنار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم » ۰ 


(۲) فتح المغیث : ٩۸‏ > وقه تصحف قو مناه ٠‏ 
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هذا وقد بطلق اسم العلة على غير ما ذكرنا » مما بجحب الننبه له : 
قال ابن الصلاح : « ثم اعلم أنه بطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه 
O E ENE‏ 
الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة ف الأصل > 
ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب » والغفلة ء 
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف ٠‏ 
نحو إرسال من آرسل الحدىث الذى إسنده الثقة الضابط » حتى قال : 
من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول » كما قال بعضهم : من الصحيح 

مصادر علل الحديت : 

عنى كمه الحديث النقاد بال لتصنيف فى هذا الفن » وآو ”دعو ا تصانيفهم 
زبدة أبحاثهم الدقيقة » وإليك نخبة من هذه المصنفات : 
متوسط الحجم أكثر فيه من الاعتماد على شيخه الامام البخاري ٠‏ جمعنا 

« علل الحديث » للامام عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي ٠‏ 
طبع ف مجلدين ٠‏ 


۳ ) العلل الواردة ف الأحادث الشسودة ( للامام الدار قطني 


: ا الامام الترمذي والموازنه س حامعه وبين | لصحن‎ ٤ )١( 
EV 2 EVO 
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وهو أجمع ما صنف في هذا الفن العظيم ٠‏ توجد منه خمس مجلدات 
مخطو طه ق دار الكتب المصردة بالقاهرة » 
%P %# %‏ 


تتيجة وموازنة 


اف ی ااا ا ا ی ا ان 
احتما لاه واستنتحوا الأنواع الم كه فن الس والمتن »> وذلك أن 
الحدیث إما آن تفرد به راوه حقيقة ( غريب سنداً ومتناً ) » أو بتفرد به 
بوجه ما من آوجه التفرد النسبى ( الغريب سنداً لا متنا ) و ( الفرد) . 

واما آن بتعدد رواته مع الاتفاق آو يختلفوا ق روابته : 

آما التعدد مع الاتفاق فقد استقصى المحدثون كل صوره من آدنى 
التعدد بأن بكون له طريقان ( العزيز ) أو ثلاثة فأكثر وكان جمعاً محصورا 
) المشهور ) أو بكون رواته جمعاً يمن تواطوؤهم على الكذب ( المتواتر ) ۰ 
وهدا التقسيم دق من تقسيم الأصولبين الذين قسموا الخبر إلى قسمين 
فقط ( المتواتر ) الذي ذكرناه » و ( الآحاد ) وهو كل ما لم بلغ درجهة 
التواترء 

اما تعدد رواة الحديث مع اختلافهم فيه فهذا الاختلاف إما بالزبادة 
والنقصان وهو ( زيادات الثقات ) » وإما بالتباين بينهم » وقد استقصى 
ال رر ار ها ا و ا و تما ا غاا ال 
نحو ما سبق بيانه في خاتمة الاب الخامين”؟ » فانه منطبق على هذه 
الأتواع المشتركة » ومن تمل دراستها بتضح له دقة المحدثين في موازنة 
المرونات وآنهم لم بكتفوا في ذلك بأسانيد الحديث المبحوث وألفاظ متنه 


. ٠٤۴ ۲٤۲ انظر عرض ذلك في ص‎ ٠ الخاص بأنواع المتن‎ )١( 
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بل استحضروا أحاديث الاب » ثم قاموا باستقراء موقع الراوي بين 
إلى خرة وحافظة محبطة متيقظة سربعة الاستحضار » كما آعملوا النظر 
واستعانوا كدلك بالاحتکام الى دلائل العقل والشرع لكشف العله ف 
امن نحو المدرج و لصحف فحاءت دراساتهم هده المتاتل العامضهة 
الخطبرة آبة ف دقة الحث النقدي و عظمه المنهج الدى وضعوه من أجل 


الخاعة 


ف نهابة هذا التطواف العلمي العقلى للبحث وراء علل الأخبار 
واحتمالات النقد فيها » نستخلص بشكل جازم قاطع شمول منهج 
المحدثين النقدي كل أوجه الاحتمال ف جوانب الحدث كافة » سندا 
ومتنا » شمولا دقيقاً متناسةاً بشكل نظربة وفلسفة نقدة كاملة » وذلك 
ما قد جلاه كتاننا هذا » يحمد الله وتوفيقه » فالأساس الأول هو آداء 
الراوى للحدىث كما سمعه » وهذا يقتضى آولا دراسة الراوى » وقد 
E E E‏ 
شروط الراوي الثقة ( العدالة والضبط ) » ثم وضعوا العلوم التي تكشف 
آمور الرواة » فبحثوا ف آسما ھم وف تو ار يخهم وآماکنهم وما بتصل 
بهذه الأصول من المسائل في ثلاثين نوعا من أنواع علوم الحديث » لها 
فروعها ومسائلها وتصانيفها الكثيرة التي تتناول جزياتها بالنسبة لكل 
دادر جزلیه جزلبه ۰ 

ثم إن للحدیث جوانب آخری سوی شخص الراوي قد تدل على 
الضعف آو السلامة فى النقل » وهى إما أن تكون ف آخذ الراوي آو 
E ST O ET N‏ 
السند والمتن > وقد استوفى المحدثون بحث ذلك كله وتتبعوا كل احتمال 
للقوة آو الضعف فيها حسما درسناه مفصلا ف كل باب من الأبواب 
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السابقة » ثم استخلصناه في نهابة كل باب نتيجة واضحة لا خفاء فيها ٠‏ 

ومن هنا فقد جاءت أحكام المحدثين سليمة واأضحة الحجة نرة المحجة »› 
قد أقام آهل الحدبث بنيانها على الدراسة الشاملة لكل وجه من اوجه 
احتمال القوة أو الضعف ووضعوا كل حال منها فى موضعه اللائم ٠‏ 
ومن م نحد آحکامهم فى القبول والرد تنقسم ددقۀ متدرجه تسدآ من 
قمة الصحة فيما أسموه أصح الاسانيد وما بحفه من قرائن آخرى » تم 
باقى مراتب الصحيح فالحسن لذاته » فالحسن لغيره » إلى الضعف اليسير 
الذي قد يعمل به بشروط تقوي احتمال سلامته » ثم الضعف الشديد 
وهو الناشيء عن فحش الغلط والغفلة أو كون الراوي متهما بمفسق > 
وهذا متروك لا بلتفت إليه » ثم ما هو شر من ذلك كله وهو الكذب 
المختلق » لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه والتنبيه على كدبه ٠‏ 
فهذا سثكم دقيق للقبول والرد آخذت كل درجة منه شروطها » وحكمها 
الملا تماما » كما هو واضح جلي ء۰ 

وساء على ذلك بمكن ان ناخص الحكم على أنواع الاحادبت عامة نقسمها 
إلى ثلاثة أقسام رئيسسية : ٠‏ 

القسم الأول الول الى ارق رو ار له اق ت 
من مراتب القبول » ويندرج تحته هده الأنواع من الحدىث : المتواتر » 
الصحيح لذاته » الحسن لداته »> الصحيح لغيره » الحسن لعيره ٠‏ 

القسم الثاني : المردود.» وهو ما اختل ضه شرط أو أكثر من شروط 
القبول » ويندرج تحته هذه الأنواع » نسردها تبعاً لفقد كل مها 

| ما ضعف لاختلال العدالة : الموضوع » المتروك » المطروح ٠‏ 

> ما ضعف لاختلال الضط : الضعبف »> المنكر » المضطرب‎ ٣ 
٠ المصحكف » المقلوب » المدرج‎ 

۳ _ ما ضعف لفقد الاتصال : المنقطع » المرستل » المعضل > 
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لمكن > المدكس > المرسل الخفي ء وهذا القسم برد للجهل بحال 
المحذدوف فيحتمل أن تكون ضعفاً . 

٤‏ - ما ضشعكف لفقد شرط عدم الشذوذ » وهو الشاذ » والمنكر 
الأولى » لأنه دليل على اختلال الضبط . 

ه ‏ ما ضعف لفقد شرط عدم العلة »> وهو المعلل بأحد وجه 
الاعلال » فهذا مردود » لأن العلة فيه إما من وهم الراوي » أو تبين 
الانقطاع في سند ظاهره الاتصال . 

وقد ظهر من ذلك أن مدار الشروط فى الحقيقة على توفر الععدالة 
والضبط » وسار الشروط دلاثل على هذين الشرطين اللذين لا بد منهما 
لتوفر آداء الحدىث كما هو ه 

القسم الثالث : المشمترك بين المقبول والمردود ٠‏ وذلك لأنه لا يشتمل 
داا على قات الول ٠‏ بل تتح فه أحاة وتختل أا آخرى ٠‏ 
ویندرج تحت هدا لقسې هذه الأنواع : 

الحديث القدسي : المرفوع » الموقوف » المقطوع » المتصل » المسند» 
المعنعن » المؤنن » المسلسل » المالي » الشازل » الزبد في متصل 
لأسانيد'“ الغريب » الفرد » العزيز » المشهور » زبادة الثقة١‏ . 

ثم إن المحدثين لم يكتفوا بمجرد اختبار السند والمتن » بل قاموا 
دمواز نه ضخمه بين الأحادمت سنداً ومتناً استخرجوا بها أنواعاً كثرة من 
علوم الحديث آوضحها الباب السابع من كتابنا هذا مفصلا ٠‏ ونجد نهم 
في هذه المقارنة لم يكتفوا بعرض الحديث على أشباهه من الروابات » بل 
عرضوه أيضا على كل الدلائل العقلية والشرعية > كما في المعلل » 
والموضوع ٤‏ والمدرج ۰ 

)١(‏ وان كانت الزبادة في الواقع غير صحيحة » لكن أصل الحديث يحتمل 


القبول أو الرد وانظر رقم ٦۱‏ ص ٠٠١ ۳٦٤‏ . 
(۲) على تفصيل في أحوالها ذکر ناه برقم ۷٦‏ ص ٤۲۷ ٤۲۳‏ .۰ 


2 


وهذا كله شبت كيف أن بحثهم النقدي قد جاء شاملا لجوانب 
الحدىث » ولكل الدلائل الخارحة التى ترشد إلى معرفة قوة الحديث أو 
ضعفه » مما يجعل كل مطلع متفهم منصف بقطع بسلامة أحكامهم على 
الأحاديث » وبان منهجهم هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى 
تمييز المضول من المردود من المروبات ء 


*% *% % 


لكن بعض الناس ممن لم يتمعن منهج المحدثين وأعمالهم العلمىة 
القيمة تصور هذا المنهج النقدي تصوراً شائها بقلب حقيقته » وبعير 
الواقع تغييراً بدعو للنقد والاعتراض ء وهو فيما يبدو ما وقع فيه كثير 
من المستشرقين الذين كتبوا عن هذا العلم » وإذا بهم ينتقدون عمل 
المحدثين وبطعنون فيه بمطاعن شاعت بينهم وإن کان قد حمل رايتهما 
أحد كبرائهم مثل جولد تسيهر المستشرق المحرى اليهودى »> الذي فاق 
غيره » حتى « بعتبر الدارسون _ آي من المستشرقين واتباعهم - ماتوصل 
اله ف هدا الصدد تاج حاسمه على وجه العموم » وكان حسبهم عند 
التعرض للقضابا الأساسية والتفصيلات الجزئية أن بحيلوا على نتائج 
ي E‏ 


ا س کن ت ا م و 


التراث العر بي » \ : \ VVoOoO:‏ ‘° والاستاذ سيز كين تلقى عن المستشرقن مدة 
RT‏ 


ے١‎ 


تنزغ بأصحابها لتوجيه هذا الطعن » أو أية عوامل أخرى تدفع بعضهم 
الى داك ۽ 

والحقيقه آنا ما كنا لنعير شبهات هؤلاء القوم اهتمامنا » ولا نوليهم 
إشارة آنداً لولا آننا وجدنا من بني جلدتنا آتباعا يعملون لنشر آفكارهم > 
آو مخدوعين پرددون مقالاتهم > حتى لقد نشرت أخرآً عدة صحف عردة 
کلاما لشخصيه بأرزة » هو خلاصة آراء ونتاتج تهر وآتاعه 

ف لمرن البهود والصلسين الحاقدين ٠‏ 

3 زيف هذه التقولات أضحى ظاهراً لقارىء هذا الكتاب 
أكثر من آي وقت مضى بسب هذه الصباغة التى و ”فقا الها مضل الله 
تعالى » والتي تثظهر” دقة فلسفة علم الحديث النقدية وإحاطتها بدرس 
الحديث من جميع جوانبه ه٠‏ 

ولذلك فانا سنكتفي باليسير من التذكير للقارىء بالدلائل القاطعة 
بابطال تلك التقولات » نآتي بها بمثابة تلخيص لنتاثح الابحاث في هذه 
الخاتمة") ء 


أولا : التدوين وأثره في صحة الحديث 
هده شبهه آثارها عض غلاة المستشرقين من قديم » ثم جاء آخيراً 
من بكررها ويعيدها فيزعم“ أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب »> 


(3 )سس الأشتاد الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله أن قسما کبرا من 
المستشرقين يعمل فى دوائر استخبارات وزارات الخارحبة للدول الآأجنببة ء 
انظر كتابه « السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » : ٠. ۲۸ ٣١‏ 

(۲) وقد نبهنا على بطلان طائفة من شبهاتهم في أثناء هذا الكتاب لتعلقها 
ببعض موضوعاته : ونستكمل هنا مناقشتهم ببحث انتقاداتهم التي تتناول جملة 
علوم الحدىث وعمل المحدتن 

(۳) كما شرت عنه الصحف ٠‏ 


ا 


ويقول : « بعد مرور / ٠٠١‏ / سنة على وفاة النبي قرر المسلمون جس 
الحدىث » ولا يوجد أحد عاش ۲٠١‏ سنة حتى بكتب الحديث الصحيح ٠‏ 
وكانت الطرىقة آن يقول الواحد سمعت فلانا قبل ان يموت قال ان النبى 
صلی الله عليه وسل e e EJ‏ 
وهكذا ءء؟ء 

وقد ظهرت آحاديث مزيفة مزورة » حتى يتمكن كل فريق من 
الفرق السياسية ان بدلل ان موقفه صحيح من الاسلام » وعندما ندرس 
ف أي مؤسسة علمية سنجد ستين نوعا من الحديث المكذوب » الى 
الصحيح والضعيف » فلا أستطبع أن أجزم أن هذا هو الحديث الصحيح ٠‏ 
او هدا الحدث مکدوں » انتھی ۰ 

وقد سق لنا ف بحوث کتابه الحديث » وتأريخ الاسناد وشروط 
الرواة » التحقيق الذى يعني عن نقاش هدا الزعم » فنکتفي دهده 
الخلاصات للرد عله هنا : 

| س ان تدوین الحدىث قد بدا منذ العممد الاول ف عصر النبى 
صلى الله عليه وسلم » وشمل قسما كبيرآ من الحديث » كما حققناه بالادلة 
القاطعة“ » وآشرنا الى آمثلة من تلك الكتابة ء وننبه هنا إلى ما يجده 
المطالع للكتب المؤلفة فى رواة الحديث من نصوص تاريخية مبثوثة ف 
تراجم هؤلاء الرواة تثبت كتابتهم للحديث بصورة واسعة جدا تدل على 
اتتشار التدوين وكثرته البالغة » حتى لقد بقع ف ظن الباحث آن الحديث 
قد دون جميعئه منڏ عهده المنك ١‏ ء 

۲ _ ان تصنيف الحدبث على الأبواب ف المصنفات والجوامع 

° 2A ٤٥ : )( 


¢ انظر على سبيل المثال فو اد سیز کن فی « تار بخ التراث العربي‎ (Y) 
۰ وما بعد» وفبه نقول هامه وتتبع جید‎ ۲۳٣ : ۱ : ۱ 


AY 


مرحله متطورة متقدمة كثيراً في كتابة الحديث » وقد تم ذلك قبل سنة 
٠٠١‏ للهحرة بكثير » لل انه قد تم في اوائل القرن الثانى » بين سنة 
ı ۰‏ ۳۰ د(0 ندليل الواقی الكتن بحدتنا عن ذلك »> فهناك حملة 
من هده الكت مات مصنفوها ف منتصف المائة الثانىة » مشل جامع 
معمر بن راشد ( ٠٠٤١‏ ) وجامع سفیان الثوري ( ۱١۱‏ ) وهشام بن حسان 
( ۱۸ ) واین جریج ( ٠٠١‏ ) وغیرها کثیر . 

و فل وحد العلماء يعض هده الجوامع » ويجري الان تحصن جامع 
معمر بن راشد في الهند » ليكون إخراجه شاهداً بفضح زيف هذه 
الدعوی » وببطل کل تقول وتظنن . 


۳ _ ان علماء الحديث وضعوا شروطا لقبول الحديث تكفل نقله 
عبر الأحبال نآمانة وضبط » حتی ٹوؤدگی کما ستمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما أوضحنا من شروط الراوي التي توفر فيه غابة 
الصدن.ا اجتمع فيه من الدوافع الدينية والاجتماعية والنفسية » مع 
الادراك التام لتصرفاته وتحمل المسئولىة » كما آنها توفر فيه قوة الحفظ 
والضبط بصدره او بكتابه او بهما معا مما يمكنه من استحضار الحدث 
وداه کا ی ۾ وکا اوضحناه من شروط الصحيبح و الحسن التي 
تكفل ثقة الرواة ثم سلامة تناقل الحديث بين حلقات الاسناد وسلامته 
من القوادح الظاهرة والخفية“ ٠‏ ثم با بيناه من دقة تطبيق المحدثين 
لهده الشروط في الحكم على الحديث بالضعف لمجرد فقد الدليل على 
صحته » من غير ان بنتظروا قیام دلیل مضاد* له ) . 


(۱) کما حدده ابو طالب المكي في قوت القلوب : ٠٠١ : ١‏ وانظر تاريخ 
التراث العربي : ۱ : ۲۲۹ . 

(۲) کما بیناه فی صفات من تقبل روابته وفروعها : ۷۰ _ ۷۹ . 

(۳) کما اوضحناهہ في شروط الصحیح ص ۲۲۳ _ ۲۲۵١‏ . 

. ۲٠١۷ قي الحديث الضعیف ص‎ )٤( 


ا 


۽ _ ان علماء الحديث لم يكتفوا بهذا » بل تنبهوا الى عوامل في 
الرواية المكتوبة لم بتنبه إليها هؤلاء المتطفلون بالاقتراح عليهم » فقد 
اشترط المحدثون فى الرواىة المكتوية شروط الحديث الصحيح » لدلك 
نجد على مخطوطات الحديث تسلسل سند الكتاب من راو الى آخر حتى 
يبلغ مؤلفه » ونجد عليها اثبات السماعات وخط المؤلف أو الشيخ 
المسمع الذى بروى النسخة عن نسخة المؤلف او عن فرعها ء٠‏ 

فكان منهج المحدثين بذلك أقوى وأحكم » وأعظم حيطة من آي 
منهج ف تمحیص الروابات » والمستندات المكتوبه ء 

۵ه _ ان الىحث عن الاسناد لم بنتظر مائتی سنه كما وقع ي کلام 
الزاعم > بل فتش الصحابة عن الاسناد منذ العمد الأول حين وقعت 
الفتنة سنة ٠م‏ هحردة » لصانة الحديث من الدس ء 

وقد ضرب المسلمون للعالم المثل الفريد في التفتيش عن الأسانيد ؛ 
حبث رحلوا الى شتى الآفاق بحثا عنها » واختبارا لرواة الحديث ٠‏ حتى 
اخت الا ا 


> ان المسلمين _ كما تبين مما سبق ء لم يغفلوا عما اقترفه 
الوضاعون وآهل البدع والمذاهى السياسية من الاختلاق ق الحديث ٠‏ 
بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية الكافلة لصبانة السنة ف 
قود رواه ال > ولبيان اسباب الوضع وعلامات الحدث 
المىوضوع() 

۷ ان هذا التنوع الكر للحدىث لبس سس آأحواله من حيث 


۰ ٥٩ ٥١ انظر ص‎ )۱( 

(۲) انظر حت هذا والتنبيه على حرصهم » حتى بلغ بهم أن بر حلوا 
في الحدىث الواحد قي ص إ٥ ٠ ٥۷‏ 
(f)‏ صض “AAT‏ 

NE TAT O) 


2٥ 


القىول أو الد فط ل اه اول اضافة الى ذلك ایحاث رواته واسانیده 
ومتونه » وهو دليل على عمق نظر المحدثين ودقة بحثهم » وقد بحثنا ذلك 
في جلاء فی هذا الكتاب » فكان على هذا القاثل ان يسلم لهم » كما أننا 
ال على دقة العلم وإحکام آهله له بتقاسیمه وتنوبعاته ۰ بل لا تعد 
علما ما ليس فيه تقسيم آقسام وتنویع آنواع ؟!! 

۸ _ ان علماء الحدىث قد آفردوا لكل نوع من الحدث وعلومه 
کتبا تجمع افراد هذا النوع من احادیث » او اسانید أو رجال »> کہا 
آوضحناہ فی بحث کل نوع فی کتابنا هذا » فلا بصلح بعد هذا آن بقول 
قال كف نعرف هذا الحدث انه صحیح من ين تلك الأنواع ا 

ونحن نقول له : كدلك وقع التنوع ف كل علم وکل فن » فلو قال 
اسان کف نحکم على هذا المرض اانه كذا وآنواع اللامراض تعد 
بالمئات » وكيف نين هذا المركب الكيمائي من بين المركبات التي تعمد 
الالاف لحکمنا عليه انه حاهل هذا لعل » وآنه فضلا عن ذلك غافل 
لا بسلم لأهل الاختصاص ٠‏ 

فكما برجع في الطب إلى الأطباء » وني الهندسة الى الممندسين وني 
الكيمياء الى علمائما » والصيدلة الى اصحابها ء٠ء٠‏ كذلك فارجع ف 
الحديث الى علماء الشرع المتخصصين في هذا العلم لأخذ البيان الجلي 
المدعم بالأدله القاطعه عن کل حدث ترنده وتود معرفه حاله ۰ 

ثانيا : تدوبن الحديث وآثره في الفقه ) 

وهي شبهه شاتعه حتى أصبحت كاأنها مسلمة بلقيها ؛ تعض المتخصصين 

ف الدراسات الفقهية على طلاب الحامعات يزعم أن تدوين الحدث تاخر 
عن تدوين الفقه واتتشار المذاهب الفقهية » وهو بزعمه الأمر الذى أدى 
إلى الخلاف ين الفقهاء » بل أن يعض ن من حمل | هذه من ۰ 


E 


وغ و ل ا د و اه م الاس 
الفقهه ا وس السنهة الوه ۵+ !!ء 

وهذم الشهة من أصلها قول من آبعد النحعة عن الحققه » وعمد 
إلى المبالغة في تضخيم الأثر المتوهم لتأخر تدوين الحدث المزعوم ٠‏ 
والحقىقة التارىضة تشت خلاف ما ادعاه هؤلاء » وذلك لما نقدمه فيما بلى : 

| ان حفظ الحديث قد توفر لدى الصحابة رضوان الله عليهم 
و ا الت ا ن رل اه ل ااه و من 
الصحاربه م من التانعين وهكدا » ناهيك عن حفظھم للقر ان واعتنا تمم 
عن التدوين U‏ و عه ر من العلم ۰ 

۲ ما سىق ان ذکرناه من تحقق التدوين مند عهمده 
صلى الله عليه وسلم » وهو على كل حال يدل على آن الحديث حظي من 
التدوين والنشر بىا لم بحظ به الفقه إلا بعد عمد . 


ESA a as o 


(۱) کما سبق فی ص ٥٩‏ و ٤٦١‏ » لكن هذا لا بعنى ان القرن الثاني 
للهجرة لم عرف « فقا ورا سن كتب الفقه وكتب الحديىث المصنف » ٠‏ 
نل عرف ذلك خا ٤‏ فهسده کب محہ 4 لں اخسن ص احب 
أبي حنيفه هى كتب فقه خاصة ٠‏ لكن وجدت كتب تضم الفقه والحدىث » كما 


وحدت كتب للحدىث فقط . 


21۷ 


فالحقيقه ان العكس هو الصواب » وهو أن تدوين الحديث سبق تدوين 
الفقه » وانتشار المذاهب ۰ 

> - ان أسباب الخلاف بين الفقهاء ترجع في حقيقتها إلى مور 
جوهربة آوسع وآبعد مدی بکثیر جداً من غیبه حديث آو روايه عن 
الفقيه » ولو استقصينا المسائل التي وقع فيها الخلاف بسبب ذلك لكانت 
مسال يسيرة من أبواب الفقه » كثير منها فى الأداب والمستحبات » أما 
سائر المسائل الخلافية فيرجع الخلاف فيها إلى أسباب جوهرية آخرى 
تتصل بطبيعة تلك المسائل الاجتهادية التي من شآنها ومن سنة الله ان 
تختلف فيها الفقاهات والأفهام » سواء في ذلك قوانين الشريعة الاسلامية » 
والقوانين الوضعية »> كما هو معلوم لمن ألم بأوضاع التطبيقات 
القأانو نة ء 

وقد وقع الخلاف ق عهده _ صلى الله علبه وسلم س ين الصحابه 
ی نص واحد وجهه اليم CE E‏ قر ظ4 ولم بعنف 
صلى ألله عليه وسلم أحدا من الفريقين » وها هي ذي المصادر الاسلامية 
فيها الكثير مما يرويه الفقيه من حديث صحيح لا شك في صحته عنده 
م یخالف ماڈل عله ظاهر الحدث لقيام دلبل آخر عنده على خلافه » 
أو لأن له فهباً في النص غير الفهم الذي وقع لغيره » او غير ذلك من 
الاسباب التى يطول شرحها » وموطاً مالك مثال ظاهر لذلك » فقد روى 
فيه أحاديث كثيرة » ولم يعمل بظاهرها) . 

هذا كله وغبره كثر من الوجوه تبطل ادعاء تخر تدوين الحديث 
عن تدوين الفقه » وتبطل زعم أن ذلك التأخر كان منشاً تفرق المذاهب 
ااا ال ب 

% % *% 
(۱) کما سبق فی ص ۲٩۹‏ من هذا الكتاب ء 
(۲) انظر على سبيل المثال ما سبق قي ص ٠ ٠١١‏ 


1۸ 


نالتا : المصطلح بين الشكل ودن امضمون 

يقول المستشرقون : 

٠١ «‏ إن وجهات النظر التي تبناها النقد الاسلامي للسنة لم يكن 
بامكانها أن تساهم في تشذيب الادة المحترمة للأحاديث من الزبادات‌التي هي 
آكثر ظهو را إلا ف مقياس محدود » ففى النقد الاسلامى للسنة تهيمن النزعة 
الشكلية في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم ء٠٠٠‏ 

والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة العوامل الحاسمية للحكم على 
استقامةو أصالة الحدىث» أو كما تقول المسسلمون على صحه الحدىث»و تختر 
الأحادث بحسب شكلها الخارجي فقط ه ثم إن الحكم الدى يمس قيمة 
مضمو نها تعلق بالقرار الذي يعطو نه حول تصحبح سلسلة الرواة » وعندما 
نتصر إسناد فى امتحان هذا النقدالشكلى وىكون قد نقل به فكرة مستحلة 
ملوثة بتناقضاتخارجبة وداخليةوعندما مقدم هذا الأستاد سلسلة غر منقطمة 
لشيوخ جديرين بالثقة تماما وعندما برهن على أن هؤلاء الاشخاص كان في 
إمكانهم أن يكو نوا علىصلة فيما بينهم فإن الحديث بعتبر عند ذلكصحيحاء 
ول تادرن خد لان قول ا أن ال فن امال فة أو ار 
فان آشك ف آن کون اتاد و 

هذا آخطر اشكالات المستشرقين وآشهرها » وان كان آشدها ضعفا 
وأو ضحها سقوطا » لكنهم عنوا بتسديده نحو قواعد المصطلح ليظهروا 
هذا العلم بمظهر العلم الناقص الذي يرى شيثا شكليا هو ما أسموه 
« النقد الخارجي » آي نقد السند » على حين انه دعشو بصره عن آشاء 
خطيرة في النقد » حيث إنه بزعمهم لا بعتني بنقد المتن الذي سمو نه « النقد 


اا ا ا اع ر عد فف یرای 


2۹ 


الداخلى » » وقد سرت العدوى بهذا الظن الخاطىء إلى يعض كتاننا 
e O‏ 
البهي > فقد كرر الدكتوران هذا الطعن ف المحدثين » بدافع من 
للك لتر قن وب القاهر جلى الاس نره تی ن برع 
عن الأئمه الكبار » من حيث إن هؤلاء المقلدة هم ومتبوعوهم ليسوا من 
ف اا ت ا ل ا کور ف ا کین 
تلمید بتلقف ما بسمعه ثم پردده دون آن يدرك ما فيه من عظيم البهتان ‏ 


ومن الدلبل على ما فلناه : 

سآن الدکور اأخمد آمن :دک ا نهم قسموا الحدث بحسب 
النقد الخارجي إلى صحيح وحسن وضعيف وشاذ ء٠‏ الخ ء والحقيقة 
التى نعرفها منذ حداثه عهدنا بعلم الحديث آنهم قسموا الحديث بحسب 
النقد الداخلي والخارجي إلى الأقسام التى ذكرها » لا بحسب النقد 
الخارجى فقط . 


بيان ذلك نك تجد من شرط الحديث الصحيح والحسن أن لاإيكون 
شاد ولا معلا » ثم نقراً كلام القوم وإذا بهم تقسمون التبدود الى 
شذوذ فى المتن وشذوذ فى السند » كذلك بقولون : ان العلة قد تكون 
ف المتن كما قد تكون ف السند » فلو كان ناقد المحدثين اطلع على 
مؤلف سیر في علم الحدیث آکان بجتری على ان بقول ما قال » بل إن 
تكتفي منه ن ينظر نظرة في تعريف علوم الحديث إذا لوجده علما بحث 
ف آحوال السند والمتن » لكنه سقط فا عابه بزعمه على المحدثين 


(۱) قي کتانه « ضحى الاسلام » : ۲ : ۰ و ۱۳١‏ » وقد نقلناه بنصه يي 
المدخل إلى علوم الحديث E‏ 

ك0 ارون م الي اله عد ا 7 فا 
ونقلناه في المدخل ضا ۰ 


۷° 


بسبب تقليده للمستشرقين حيث إنه لم يتثبت ولم بعتبر ظروف المستشرقين 
التي هي آكبر دافع يدفع لاختلاق المطاعن » فحق عليه المثل « رمتني 
تدانها وانسلت » ء 

ال المخدين قك اخاطوا من النطرة الشكلمة اضت وروا 
قاعدة اتفقوا عليها وهي آنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن > 
وبالعكس أبضاً فانه لا تلازم بين ضعف السند وضعف للمتن » وهدا 
واضح في قواعد هذا العلم مشسلكم به لا بحتاج إلى الاستكثار من 
النقول والتطويل بها“ ء وهو يدل بما لا يدع مجالاء للشك على أن 
المحدثين النقاد قد احتاطوا لكل احتمال وأعدوا له العدة العلمية في منهج 
موضوعي متعمق بعيد غاية البعد عن الشكلية والانخداع بالمظاهر ٠‏ 


۳ _ أن اللقد الداخلى کان أف علوم الحدىث وحوداً حین کان 
الناس على العدالة » وذلك ف عصر الصحابة كما سبق انه » والعحبب 
آن الدکتور أحمد البهى قال ف آخر مقالته التى آومانا إلبها : « وقد 
ذكر العلماء وجوهاً في رد المتن بناء على معناه مع صحهة السند ١٠ء٠‏ » ٠‏ 
رد حديث معقل ابن سنان ي مهر من مات عنها زوجها ولم يدخل بها 
ولم يسم لها مهراً فقال علي رضي الله عنه : « لا ندع تاب ربنا لقول 
اعر ابي دو ”ال على عقه ¢( »م الأمر الدی سان ًن الكاتت غلب عله 
التقلىد فحاءت مقالته متناقضة شف آخرها آولهما !! » وشت هى 

(۱) انظر علوم الحدیث : ۲۵ و ٩۲‏ ۰ وغیره » وانظر ما سبق ی ص ۲۹۰ - 

(۲) ی ص ٥٤ ٥۳‏ من کتابنا هذا ۰ 

(۲) السابق ذکرھا فی ص ٥٤ ٥‏ و ۲٤١‏ ۰ 

() انظر تحقيق نقد هذه الرواية عن علي قي سبل السلام : ٠ ٠١١ : ٣‏ 


2۷1 


حددث ال صلی الله عله وسلم ٭« لل أنا نحد ن نقد المتن يودي إلى 
الحكم على الحديث بأشد الأحكام وهو الوضع > حيث قرروا آن الوضع 
ىڭ دعرف من النظر ف المروى کا سی اَن آو ضحنا و حوهه العدددة » 


> ان فكرة الاعتماد على النظر ف المتن وحده ليست من اختراع 
الملستشرقين » بل ان تجربتها قد سبقت في تاريخ المسلمين القديم على 
أبدي آناس جعلوا الرآي وحده يتحكم في المتون سلباً وايجاباً نفا 
وإثباتا » وقد آسفرت التجرمة عن أسو| النتائج وأغرب التناقضات . 

لقد استحسن عض المتزهدين الحهلة وضع الحدىث ف الترغبب 
والترهيب وقالوا : « نحن تكذب له » » والوعيد انما جاء لمن « كدب 
علي“ » » فجعلوا هذا العبث في النص الصربح ذربعة للاختلاق على 
النبي صلى الله عليه وسلم » وکانهم جهلوا آن فعل « کذب عليه » معناه 
آلصق به ما لم بقله » سواء آکان مؤبدا له آم طاعناً فيه » وهكذا آدى 
التصور الخاطىء بهذه الطائفة الى أن تتصور أن كل كلام صحيح فإنه 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فصاروا بسندون ما بشاؤون 
ارتو الله صلی الله عليه وسلم ‏ وهو منه ومنهم راء ء 
و افان ف ااي ا لون الس ارد مدد 
عن خيالاتهم ومألوفاتهم » كما فعل بعض المبتدعة من المعتزلة وغيرهم » 
واه لااتات اا او س را ب دا 
المشاهدات الادية المعتادة يقيسون عليها ماورد من النصوص ف عوالم 
مغسة غير مادية » كالاحادىث فى الملاثكة أو الجن بنكرونها أو تولو نها 
تآوبلات هزبلة »> حتى خرجوا بذلك عن نصوص الاسلام القطعية » بل 
عن الأدنان السماوية > فلو رام أحدهم انل الى النصرانة لا وحد 
له فيها متنقلا » او الى اليهودية لم يجد متسعاً ١ء!!٠‏ 


V۲ 


وهذا کله شت يلع إثىات أن نقد المتون لىس له بمفرده تلك 
الحدوی الا اذا كان ف ضمن الاطا لنظر به النقد الشامل الدى 
یناه المحدثون واتنهحوه و 


ان النقد الخارجى للأحاديث أي نقد الأسانيد الذي عابه 

الالو وو ا تصل اتصالا” وثيقاً بالنقد الداخلى آي نقد 
لمتون » لأن إثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين بالثقة هذا الذي استحف 
به تسيهر وآشياعه ليس عملا شكلياً سطحياً » بل انه مرتبط بالمتن ارتباطاً 
فوا » وذلك لأن توثیق الراوی لا شت محرد عدالته وصدقه بل لا بد 
من اختبار مرو اته بعرضها على روابات الثقات » فان وجدنا رواباته 
موافقه ولو من حبث المعنى لرواباتھم أو موافقة لها ق الأغلب والمخالفه 
ادرة عرفنا بنذ کونه ضابطا شتا( ء 

هده كتب الجرح والتعديل ملأى بالجرح لروابة المناكير والأباطيل 
رن أف الك ن كاب ال ى ااه لوا الاه :` 

۰ ابراهيم بن زكرباء الواسطي » قال ابن عدي : حدث 
بالبواطيل ء وقال آبو حاتم : حدیثه منکر ۰ ) 

۲ ابراهيم بن زياد القرشي » عن خصيف » وعنه محمد بن 
بکار الریان بخبر منکر جداً » ولا یدری من هو ؟ء 

۸9 س ابراهیم دن زد الأسلمي > عن مالك » وهاه اين حان 
والدارقطني »> وله عن مالك خبر كذب ء 

ب ابراهیم بن سالم النیسابوري ء قال ابن عدي : له مناکیر ۰ 

۸ ابر اهیم بن سعد المدينى » منكر الحديث » ولا يكاد يعرف ۰ 


)١(‏ كما أوضحنا سابقا : ۸٠‏ وانظر مقدمة صحيح مسلم : ١‏ »› وعلوم 
الحديث : ٩١‏ وغير ذلك من المصادر ٠‏ 


VY 


ا أ أ ج : ا ا ّ ۳ ۰ : ث 
۸A‏ قتے 2 سلمر قال ی عدی ة منک الحدث 


فهده ست تراجم اخترناها من عشرة فقط من كتاب مختصر جداً 
في نقد الرواة بني جرحهم بنقد مروياتهم » وذلك يوضح قوة ارتباط 
نقد السند بالمتن وعلاقته بمرويات الرواة علاقة وشيجة لا يصح أن 
يدور حولها جدال ۰ ) 

٠‏ - سبق آن بينا أن ظهور الفرق دعا علماء الأمة الى تحرى 
أحوال الرواة ودراستها من كافة الوجوه » ولا سيما بيئة الراوى ومذهبه> 
حتى انهم لم بقبلوا رواية من يدعو لبدعة ولو كان الحديث الذي يروبه 
غير متعلق بېدعته“ » فقد کانوا ف اللاحتباط آبلغ مما بريده المتطفلون 
ندعو الناقدين کلھم أن يتوا يحديث من کی السنة اللأصول 
ندل على وضعه ماذكروه من عامل سياسي كدعم بني أمية أو غيرهم » 
أو عامل بيئة أو غير ذلك ء 

اللهم الا آن يكون بعض هؤلاء الوالغين ف علم المحدثين قد اطلع 
على بعض تلك الأحادمث في كتاب « اللآلىء المصنوعة فى الاحاديث 
لغوغ ا لاا ال > اول كاب ر و اة ال ع 
الاحاديث الشنعة الموضوعة » للحافظ آي الحسن بن عراق فحسب مما 
أوتي من السعة في علم الحديث أن هذه الكتب هي مصادر نقل السنة 
النبوبه ؟! فحق له أن قول ما شاء له القول ءء!! 

وحق للعقلاء المنصفين ان بقروا بحقيقة الجهود العظيمة والوسائل 
العلمية الدقيقة التى اتبعها المحدثون فى خدمة الحديث ء 

%*% % % 


(۱) انظر ما سبق في ص ۸۳ ۸٤‏ ۰ 


VE 


رابعا : ادعاء التناقض في روابة الحديث 
من الأحادىث » مما سبدخل الشك في الحديث » وأن « الحديث يجب 
ا الاقتراب منه ٭٠+«أأ»«»‏ ) »+ 
نصف دينکم من فم عانشه ) *۰ 
والرسول قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ف 
تار » » ثم يقول : علي من المبشرين بالجنة ٠‏ « أربعة أحاديث متناقضة 
گ دعضها +++ 1( 9٩‏ 


E‏ موضوع قدیم أثاره أعداء الحدث ممن يحكمون آراءھم 
وآهو اءهم وىقدمونها على النصوص وعلى الأحكام ارف باسم 
الاحتكام إلى العقل كما فعله قديما بعض المبتدعة » أو باسم التحرر في 
فهم الدين او فتح باب الاجتهاد كما يزعمه بعض الناس ي عصرنا الأخير !! 


وي الواقع ان ادعاء التعارض ليس الأمر العسير على آي تشرع 
وقانون مهما بلغ من الدقة والإحكام مادام قي النصوص ما لا بد منه من 
عام وخاص مستثنى منه » ومطلق ومقيد بقيد به » ومجمل ومفصل 
شره ۰۰۰ مما لا بکاد يخلو عنه قانون آو دستور ء فهل قبل 
هؤلاء المعترضون ان بطبق عليهم حكمهم ونترك كلامهم ونطرح أفكارهم 
وقانو نهم » وهلا وسعتهم جمله الاحاديث العظمى المحكمة التي لا إشكال 
فبها ولا سوال » إذن لوجدوا من محكم الحديث ما يملأ ساحه التشريع 


و سد الحاحه * 


. من الكلام الذي نشر في الصحف‎ )١( 


Vo 


ولقد سبق المحدثون أصحاب هذا الاشكال وعالجوا المىوضوع في 
ضمن عمليتهم الضخمة في نقد الأحاديث منذ المرحلة الاولى للروامة فى 
عهد الصحابه » ودرسوا المسآلة دراسة وافية واسعة من الناحية العامة 
الكلية »> والناحية التفصلية الحزئة : 

أولا : الناحية العامة الكلية : اتبع المحدثون قوانين وشروطا لعلاج 
المكلة هي من صسيم منهج نقدهم » تتصل اتصالا وثيقا بشروط الحديث 
الصحيح نفسه » كما آنها. تفرع آنواعا من علوم الحديث ء مثل : الشاذ > 
المحفوظ » المنكر » المعروف » الناسخ والمنسوخ » المضطرب » المعلل » 
مختلف الحديث ءءء 

| 


ان الحديث المقصول إدا عارضه حديث ضعيف طرح الحصدث 
الضعيف » وحكم عليه بالاتكار > كما بينا في الحديث المنكر ء 

آما ,اذا عار فة جد من روامة الفنات ي ولا تسمه :الان 
صحيحا _ فاننا ننظر ف طبيعة النصين وف مدلوليهما فان وجد وجه 
ا 

وكذلك إذا دل البحث على أن أحد النصين جاء يعد الآخر وحل 
محله » فلا تعارض هنا » لأن الشارح نسخ الحكه المتقدم بالحكم الآخر ء 

ما إذا لم بظهر هذا ولا ذاك فاننا تأآخذ بالراجح والأقوى ٠‏ ويكون 
هو ( الصحيح ( و لسمی ضا المحفوظ » وتكون المرجوح » ادا ( 
آو « معللا ) ٠۰‏ وهو مردود ٠»‏ 


ګګ 


وقد ع نی الغلماة داوحه الترجبح وآنواعها وتقصو ها تج زیا تھا 


۷1 


وکلیاتها » حتى زادت جرزئياتها على مائة وجه من اوجه الترجيح » وضبطت 
كلياتها ي سبعة آقسام كلية ترجع كلها اليها"“ . 

وهكدا نجد البحث فض موضوع التعارض قد شمل كل جوانبه › 
وعالج المشكلة علاجا يزيل كل توهم حول الحديث الصحيح والحسن ٠‏ 

وقد سبق لنا بحث كل قانون آشرنا اله هنا ى موضعه موضحا 
الأمثلة . 

PE OEE 


عنى العلماء بدراسة آی سوال بوجه على آي حديث » وآجابوا عنه 
عند شرحهم الحديث في مصادر الشروح الموسعة » ثم لم يكتفوا بذلك بل 
أفردوا هذا اللون العلمى بالدراسة فى كتب خاصة » نذكر منها : اختلاف 
الحديث للامام الشافعي » وتأويل مختلف الحديث لانن فته » ومشكل 
ار اي ارم الجر مل ار ااي 
ومشكل الحدىث لابن فورك » ومشكل الحديث للقصرى ء 

ا ا زعو ا دا الا 

وان ايرادها لبزند الناظر عحا واستعرانا > لما ى هدا العمل من 
الاقتحام وارسال الكلام على عواهنه من غير تدبر ولا اعتبار : 

اما حدىت « ادا التقى المسلمان ىسىفىهما » ۰ فا نما 0 ی باغبین 
يريد كل منهما قتل الآخر عدوانا » لا يدخل في ذلك حروب علي 
رضي الله عنه » لأنه كان إمام حق ثبت حق الخليفه الشرعي » ولا بدخل 


(۱) کما سبق قي ص : ۲٤١‏ ۰ 


VY 


فيه ما شجر بين الصحابة » لأنهم كانوا مجتهدين متأولين » على ما حققه 
كمه العلم والمؤرخون المدققون(› . 

ولو أن قال هذا الاعتراض نظر إلى باقي الحديث لاستراح وأراح » 
و لفظ الحديث كما ف الصحبحين : « إذا تو احه المسلمان سسفهما فالقاتل 
والمقتول في النار ٠‏ قبل : با رسول الله هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ 
قال : إنه قد اراد قتل صاحه 6 


ومما بشهد بآن هذا هو المراد بالحدث أن من قاتل دفاعا عن 
تمسه لا بدخل النار » وإذا قشتل فهو شهید » ومن قاتل دون ماله فقتل 
فهو شهيد وإن قتل الباعي فالمقتول في النار » كما نص الحديث الصحيح 
المتفق عليه : « من قتل دون ماله فهو شهيد »“ ٠‏ وغيره من الأحاديث . 


وآما : « خذوا نصف دينكم عن عائشة » » و «عائشة ناقصة عقل 
ودين » ٠‏ فأعجب ما رأينا في الرواية ء لأن كلا من هذين القولين لا أصل 
له ف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد نسج فيهما 
الخال نسحه ه 


نعم وجدت روابه بلفظ : « خدوا شطر دینکم عن هده الحمیراء » > 
لكنها تالفة جدآً » وقد أنثكرها العلماء » وقدموا للعالم ‏ كما هو دانم 
مثلا أعلى للنقد الدقيق فبها » فقد قرروا أن معنى هذه الحملة صح ) 


القواصم في تحقيق مواقف الصحابة » طبع في مصر بتعليقات قيمة لمحب الدين 
الخطبب رحمه الله تعالى . 
(۲) البخاري قي الفتن : ١١ : ٩‏ ومسلم بلفظه في الفتن : ۸ : ٠ ۱۷١‏ 
(۲) البخاري في المظالم : ۲ : ٠١١‏ ومسلم في الايمان : ٠. ۸۷ : ١‏ 


7۸ 


له على سند »> وقد استعر ده العلماء حداً وأنكروه) ء٠‏ 
و اّما اط » عاکشه ناقصه عمل ودين (( فکلام ملفق سی لا حاد 
التعارض بين حدشين لا وجود لهما » ولا مرجع بعول عليه فيهما ء 
فان قبل : هناك حدىث ق النساء قول : « ناقصات عقل ودين » ؟ 
قلنا : نعم هو حديث صحيح » لكنه حكم إجمالي على جمله 
النساء » لا ينفي آن تكون منهن عالمات > ودينات » وقد فسر الحديث 
هدا النقصان بما يوضح القضية » فقد جاء فيه ان النساء : « قلن : 
وما نقصان دنا وعقلنا ا ومول الله ؟ قال : آلبس شهادة المرآة مثل 
نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ء قال : فذلك من نقصان عقلها » لبس إدا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ء قال : فذلك من نقصان دينها »"ء 
آي ان نقص العقل يرجع إلى قضية الاختصاص الحيوي » فان المرأة 
عاطفبه تعلب علبها عواطفها وتعلقها بالولد والنست » فلا تستوعب 
القضابا التى تثر اهتمام الرجال استبعاب الر حال فحعلت شهادتها نصف 
شهادة الرجل > لكنها ف نطاق اختصاصها تقبل شهادتها بمفردها حتى 
اك شهادة القابلة لوحدها ف نسبة الولد للأمه » وغير ذلك من 
وذلك لا يتفي قدرة المرة على تحصيل العلم والتمكن فيه بل 
التفوق أيضا » كما كانت السيدة عائشة » وغبرها كثير من نساء الاسلام > 
سجلن للمرآة المسلمة مفخرة علمية ليست للمرآة في أمة من الأمہ"“ ٠‏ 
)١(‏ انظر التوسع في ذلك في كشف الخفاء للعجلو ني ٠‏ 


(۲) البخاري في الحيض : ٠ ٦٤: ١‏ 
© کا تاق کات مادا عن اة :۲۲ :+ 
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الصحيحة » كما تبينا دقة معالجة المحدثين لما قد يبدو فيه شىء من ذلك 
بما كفي لمن اراد الانصاف » وقصد آمانة البحث والعلم ء 
%*% % 
خامسا : منهج المحدتن في حقل تطبيقه 

بقول تسیهر ومن بقلده : 

« والناقد المسلم ببقى باردا مام المناقضات للتاريخ وللعرف الاجتماعي 
ذات النوع الاكثر عامية ( يعني أنها مسفة جداً ) يشرط واحد هو أن کون 
الاسناد بحسب القاعدة ء والامتياز النبوى لمحمد هو وسيلة للتغلبعلىمثل 
هده المشكلات » ء 

ثم بقول بعد ذلك : 

« ونوضح هذه الخصوصية لنقد الحديث عند المسلمين بذكر مثال 
مأخوذ من حقل تطبيقه نفسه » فيوجد بين الفئات العديدة من الأحادث 
المعرضة فة نستطیع ان نسمىها فئه « آحادث المدذهب ) ٤‏ و هده الأحاديث 
هي الاحاديث المختلقة في داخل نزعة مذهب علمى التى مقصد بها البرهنة 
على تفوق هدا المذهب فمقابل عة سنافسة وآن يخم شتا من الثقل اوالقرة 
على آرائها المذهبية الخاصة ء ولم تنتحل الاحاديث المغرضة بعدد كبير ضد 
البدع الاعتقاديه فقط » بل إن الواضعين كانوا بدخلون النبي نفسه كحكم 
أعلى في الخلاف الذى بفصل بين علماء العراق وعلماء الححاز » فللبرهنة على 
أن با حنيفة هو أفضل فقيه من فقهاء الشريعةالدينية اخترع تلامذته الحديث 
التالي: «بكون متي بوما رجل بقال لهآبو حنيفة وسيكونسراج الامة»ء 
وقد وجب آن کون آبو هريرة الصحابي هو الصحابي الذي قد سمع هذا 
الحديث بشكل مباشر من فم النبي » ولم يجهدوا مطلقا في ان يجعلوا الناس 
بصدقون بان النبی قد ذکر فعلا اسم العالم العراقي ¢ » 


)١(‏ من الفصول التي ترجمها لنا الزميل الدكتور عبد اللطيف الشبرازي 
المسباغ من کات « دراسات ٤‏ الستتة الاسلامىة ¢ ۰° 


EA* 


استاذ المستشرقين المتحاملين على الاسلام ء 


وقد كنت آتساءل عن المنهج الذي بريد هؤلاء الناس أن نأخذه 
عنهم کي نحسن نقد الروایات حتى عثرت عليه ظاهراً جليا في مناقشاتهم 
لأهل الحديث » وظهر أوضح مابكون في هذه الكلمة التي بتحدث فيه 
عن مثال تطبيقي من علم الحديث »> فإذا منهجهم المنتظر منهج متهافت 
بقوم على التسرع في الحكم والمجازفة » بعيداً عن التحقيق والروية > 
حتى لقد أصاب هؤلاء الناقدون من أتفسهم المقاتل بطعنهم المفتعل في 
منهج المحدثين وتطبيقهم لقواعد الحديث ٠‏ 

نان دلت 


|١‏ ان المحدثين قد ذكروا ان من دلائل الوضع ى الحديث 
مخالفته للوقائع الحسبة المشاهدة » أو للتار يخ »> وذلك أمر مفروغ منه 
ف كتب المصطلح » مطبق على آوسع نطاق في نقد الأحاديث كما يشاهد 
ف كتب الأحاديث الموضوعة ٠‏ 


و هده و أقىه أطفه لھا دلالتها الهامه حرت e‏ الح اظ ا ف 
الخطب البعدادى سنة >٤۷‏ » قال الدهیى ف ندكرة الحفاظ : « أظهر 
بعض اليهود كتابا باسقاط النبي صلى الله عليه وسلم الجزية عن الخيابرة 
يعني يهود خيبر ‏ » وفبه شهادة الصحابه » فعرضه الوزير على 
بی بكر ؟ فقال : هذا مز و “ر ! قل : من ین قلت هذا ؟ » قال : « فيه 
شهادة معاو ده وهو آسلم عام الفتح دعد خر » وفه شهادة سعد لن 
معاد » وماٽت قىل خر سنتین » + فاستحسن الوزير دلك منه ولم بقبل 
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وا 

فهذا الناقد المسلم لا بتردد لحظه ولا شتوقف عن الحكم سطلان 
الوثيقة المزورة التي أسندها الى النبي صلى الله عليه وسلم أساتذة الافك 
في العالم » وها نحن نجعل هذه التجربة التي خاضي اا 
قبل هديه البه تعبيرا عن الموقف الىارد الدي يزعمه ف حق النقاد 
المسلمين ء ولا ندرى إذا كان تسيهر وأمثاله لا يزالون بعد هذا يقولون : 
« إن الناقد المسلم يبقى بارداً آمام المناقضات للتار يخ وللعرف الاجتماعي 
ذات النوع الأكثر عامية » ءإذن فما الذي يمكن أن يعتبر موقفاً حاماً 
إلا ما بحب آن براه على آبدي أحفاد البخاري ومسلم » وابن ¿ الصلاح 
والنووي » والعراقى والعسقلانى » فى الأرض المقدسة » ولن يكون ذلك 
سا اا `° .` 


٣‏ زعم ًن الامتاز النبوي آي ادع |ء کون الخضر ا لمعيب او 
الخارق للعادة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للتغلب على 
التناقضات التاريخية ف الأحاديث ء 


وهذا القول منه غابة فى المكابرة والىعد عن الحق » حسث أحال 


» ٠١ : £ : وانظر طبقات الشافعية الكترى‎ >» ١١١١ : القذكرة‎ )١( 
والخطيب البغدادي للدكتور بيوسف‎ > ٠١ : والاعلان بالتوبيخ لاسخاوي‎ 
وقد آحال إلى هذه المصادر وغيرها » وأوردنا ذلك فی تصدبر نا‎ » ۲٠١ : العش‎ 
لكتاب « الرحلة قي طلب الحديث » للخطبب البغدادي » مع واقعة أخرى ف‎ 
. ه٤ عتقی سلمان ص اه و‎ 

لكن الغريب ان القوم لم يرتدعوا ينما حاق بهم من الخيبة بل حاولوا 
تشيت هذه الوثىقهة كرة ثانية فأحضروا هذا الكتاب ين بدي ابن تممه 
رحمه الله وحوله الیهود بزفونه ویجلونه وقد غشې بالحریر والدیباج فلا 
فتحه ونامله زق عله وقال : هدا كذب من عدة أو حه وذکرها › فقامو ا من 
عنده بالذل والصغار ٠‏ إنظر القصة وتفصيل الاوحه وهى عشرة فى كتاب 
قلميذه ابن القيم : « المنار المنيف في الصحيح والضعيف » : ٠١١ ٠١١‏ . 

منهعح النقد )١١(‏ 


AY 


المعجزات وإنباء النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب إلى اختلاق الرواة 
عوضاً من أن بجعله هذا الاعجاز بعيد النظر فض موقفه » كما فعل بعض 
المستشرقين حبث اعتنق الاسلام حين انزاحت عن بصانرهم غشاوة 
ا:٠‏ 

والحقيقة آن آنباء الغيب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة كثيرة تفوق درجة التواتر ف جملتها » ويبلغ 
عدد كثر منها التواتر تمفرده » كالأحادىث الواردة ق ظهور المسيح 
الدجال اليهودي وفي نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ما 
لا يسع أحداً إتكاره إلا أن ينكر عقله وحسه› . 

وإذا كانت آناء الب لا تقل ف زعم تسهیر فلا ندری ل اذا تعب 
تسه في الطعن على الاسلام واصطناع البحث العلمي من أجل ذلك وهو 
Tal,‏ ا ان الو 
المزعومة عن أرض المىعاد !! 

على أن المسلمين لم يتلقوا أحاديث الخوارق وأنباء الغيب جزافا من 
غير تمييز » بل محصوها وفحصوها فحصا دقيقاً ميزوا به الصواب من 
الخطاً والصدق من الكذب »> وها هي ذى الأحادىث الكثيرة ف ذم 
الاموبين وني مدحهم وف التنبيء ببعض الوقائع لهم تملأ بطون الكتب 
الخاصة االأحادىث الموضوعة ا منها » وها هی ذي اشا 
لأحاديث الساقطة في فضل العباس وي التنبيء بدولة العباسيين والأحاديث 
فيم مدحاً أو غير ذلك قد جمعت ف کتب الو ضوعات والضعفات التالفه 

أرآمت لو كان المحدثون بودون إثبات المعجزات ولو بالتلفيق آفما 

)١(‏ انظر آحاديث هذين الآمرين ي كتاب « التصريح ا 


الى 0 ا الذي سحثشثهما ر EN‏ 


AY 


کانوا بختارون من هذه الأحاديث ما فيه إنباء عن واقع مجرد بعيد عن 
المدح آو الذم على الأقل ؟! فما لنا لا نحد لهذه الروابات ظلا ف كتب 
الحةه ال دة ؟؟ و اذا نحد کت الموضوعاثت تحذر من جملة كيرة من 

۳ إن الحديث الدى آورده على « آنه مآخوذ من حقل تطبيق 
هذا العلم تفسه » لهو تفسه برهان عظيم بشبت دقة نظر المحدثين » فانم 
قد وسموا بالكذب راوه مأمون بن أحمد السلمي الهروي مند الايام 
التي ظهر فيها وطلع على الناس نهدا الحدىث ونحوه » وکان منھم آنداك 
التهي ت مدان الع 0 
یکو نوا اطلعوا ی کت الاحادىث الموضوعة والتالفة على بعض تلك 
الاحادىث التى بتذرعون بها فحسبوا يما وتوا من السعه ق علم الحديث 
ان هذه الكتب هي مصادر السنه الشسوبه ؟! فقد _ والله _ وحدت ذلك 
دحددت موو کذه المحدثون و نفوه مند اللحظه الأو لى لصدوره من 
آفکه ! 

ي قوله DJ‏ ولم حهدو ا ا ف ان يجعلو ا الناس دصدفول 
ان النبي قد دكر فی اسم العالم العراقي € + 

هذا قول مناقض للحققه وللواقع ا خت ان هدا الحدت 
قد اسكتشتكر هو وأضرابه غاية الاستنكار من قبل العلماء كلهم ومن 
قبل العامة على حد سواء » حتى سقط راوبه نفسه ولم بعد يسمع منه 


f E: : (0)‏ 
اکل لے عاو اا 


A 


أحد » وقد قال الحاكم ق المدخل“ بعد أن أورد هذا الحديث : « ومثل 
هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بآنها موضوعة على 

فهل يبصدق بعد هذا من زعم ان الناس تلقوا الحديث 'بالقبول حتى 
إن الواضعين بزعمه الفاسد ورآبه الكاسد « لم بجهدوا مطلقا في أن 
تجعلو ا الناس دصدفو نه € م و أن الواقع هو عكس ذلك وان الأ مةه 
حمسعها فد رفضت هدا الحدىث رفضاً ناتا قاطعاً مند الوهلة الأو لى 
لصدوره عن مزوره کما رفضت سار الأكاذب وتىرآت منها ۰ 

ان هدا الحديث من أشهر الأحاديث الموضوعة » لكثرة ما نه 
عليه العلماء في مختلف e‏ الحدشة المشتهرة المتداولة 
3 الرحال : 

| ذکره ابن حبتان ( ۳۰۲ هھ ) في كتابه الضعفاء وحذر منه كما 

> - وذكره الحاكم ( ٥ء‏ ه ) في المدخل إلى كتاب الاكليل 
كا واا 

ER GN Sg 
المو عات 5 4 :ء‎ 

٤‏ ودکره اللامام عبد الرحمن لن الحوزی ( ٥۹۷‏ هھ ) ف 
الموضوعات الكىرى : ۲ : ٤4 ٤۷‏ وقال : « حديث موضوع لعن الله 


وأضعه ) »ء 


۸١: ٥: وانظر لسان المبزان‎ ١ ۲۹۱ المدخل الى کتاب الاکلیل ق‎ )١( 


Ao 


٥‏ والدهبی ( ۷٤۸‏ هھ ) فی ميزان الاعتدال كما سق ء 
٦‏ س والحافظ این حجر ( ۸۰۲ هھ ) فی لسان المیزان ج ١‏ ص ۸ء 
۷ والسخاوي ( ٩٠۲‏ ه ) ي فتح المغيث : ١١١‏ ۰ 


۹۸ - والسيوطى ( ٩۱۱‏ هھ ( ف O‏ 


واللآلىء المصنوعة : | : ۷هج + 

٠ ۱١۸ : والشيخ علي القاري ف شرح شرح. النخبة‎ ٠۲ و‎ ۱١ 
وقال : « موضوع باتفاق المحدثين » ء‎ > ۷٦ : والموضوعات الكىرى‎ 

بک والشوكاني ف الفوائد المحموعة : ١ء٠‏ ء 

. والابیاري ف حاشيته نیل الأمانی : ۳ه‎ ٤ 

٥‏ _ والعلامه حسين خاطر ف لقط الدرر : ۷۳ ء 

هده خمسة عشر مرجعاً في آعصر متتالية منذ عصر الراوى الوضاع 
حتى عصرنا هدا » وف حقول الحديث المتنوعة : حقل القواعد كالمدخل 
وغيره من كتب الرجال » وكتب الموضوعات مثل كتاب ابن الجوزي 
الحديث وتفضح إفكه » وهى كلها بحمد الله مشهورة معروفة متداولة » 
ثم بتي بعد ذلك من يزعم آنه بدين المحدثين من حقل تطبيقهم بآأنهم 
ف الاين وآذاعوا ف کل عصر ومصر فی کل زمان ومكان التحدير من 
الاحادىث المي ضوعة والتنسه علبها ما ف ذلك هدا الحدث نفسه الدی 
استشهد به الطاعن » حبث توالى المحدثون على التحذير منه ق المصنفات 
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المشهورة المتداولة على مر العصور وكر الدهور ء فهل لنصف بعد 
ذلك آن قل شا من آمثال هدا المستشرق » أو يعولل على دعواهم 
التحرد والموضوعبه ءء؟! 
*+ #%* *%* 

من ماخذنا على ااأستشسرقن : 

لقد اسفرت المناقشة العلمية الموضوعية لمن اتنقد المحدثين عن فشلهم 
مطاعنهم التي وجهت إلى منهج المحدثين النقدي » بل انها زادته قوة 
وشاتا » على حين كشفت اهداف الطاعنين وزف بهارجهم المصطنعة > 
و کشفت اختلال منهجهم العلبي من وجوه كثيرة .نلخص منها ههنا : 

| - وصح et o e e E‏ 
ولا تمد من معا | » على نحو ما سبق آن ذكرنا ق روابة « الأکابر 

عن الأصاغر 

اک فاد عل ون کرو ف عا ورد و روع 
مما یوضح المراد منها وينه » وذلك كثير ف أبحاثهم ء ومنه استدلال 
تسيهر على أن تصنيف الحديث تأخر إلى القرن الثالث بما ورد عن 
الامام أحمد انه قال في سعيد بن أبي عروبة ( ٠٥٩‏ هھ ) : « هو آول من 
صف الأ نواب بالىصرة ٠۰‏ لم یکن له کتاب إنما كان بحفظ » فا 
بقوله : « لم یکن له کتاب » على « آنه لم ولف کتاباً »۳ ء۰ مع آن 
المحدثين ستعملون هدا فى الدلالة على أن المحدث حافظ متين الحفظ 
لا يعتمد على الكتاب في روايته للحديث ء وهذا لا يدل على ان المحدث 
لم بصتف کناب من محفوظاته » وهو بصرح في آول کلمته باته صنف » 
والشواهد على ذلك كثيرة في ترجمة سعيد من كتب الرجال ٠‏ 


(۱) رقم عام ۱٤‏ ص ٠ ۱١١۱ ۱١١‏ 
(۲( تار بخ التراث العربي \: \ ‘TTI:‏ 
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۳ آنهم بعولون على مصادر ليست ف مستوى البحث العلمي > 
مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني » وهو ليس كتاباً علميا » 
ولا كتاب حدبث » إنما بعتمد عليه فى الأدب والفكاهات » ثم هو 
صاحب بدعة تحمله على الطعن في أئمة الاسلام » ومع ذلك فلم يبال 
تاقد منهج المحدثين آن يستشهد به ف الحط من قدر إمام جليل » كالامام 
مالك بن آنس ۰ 

٤‏ آنھم بوردون مقدمات جزيه ضعيفه نې نون عليها تناج 
ضخمة فضفاضة لا تناسب تلك المقدمات ولا تنتح منها ٠‏ 

ونتخد هنا حدث الهروي المختلق ف ذم الشافعى ومدح أبي حنيفة 
مثالا“ لذلك . 

هذا الحديث زعم الناقد آنه درج في الناس وغفل المحدثون عنه > 
بينما هو آشهر ف بیان وضعه من نار على عله ء ولو فرضنا أن احا 
وجد حديثاً ضعيفاً جاز على بعض المحدثين فهل بدل ذلك على فشل 
منهج النقد من أساسه ؟ كلا ! فإن القانون كثيرا ما بكون سليماً ثم تأتي 
الآفة من تصرف يعض العاملين به أو من ذهوله » فهذا لو تحقق إنما 
بكون سهواً من المحدث الدی حاز عله الحدىث ٠‏ وآي علم ف الدنا م 
بتعرض عالم من علمائه للنقد في بعض بحثه » ثم لم يكن ذلك مقطا 
لذلك العلم ولا لذلك العالم » إلا إذا كثر منه ذلك فانه تكون أخطاؤه 
محسوبه عليه تضعف الثقة به » ويبقى بنيان العلم شامخاً . 

ه _ اغفال الحقائق التي تخالف استنتاجاتهم وتبطلها ٠‏ ومن ذلك 
آن جولد تسيهر حكم بالوضع على الرواية الصحيحة : « أن عمر بن عبد 
العزیز کتب إلى ابن حزم آن بدون حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم »۰ 
قال تسيهر : « إن هذا الخبر بعينه فيه نظر » فلم برو عن مالك إلا ف 
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روابة واحدة من روابات للموطاً هى روابة الشيبانى »> وقد تلقف هدا 
الخبر الواحد علماء الحديث امتأخرون فکان منطلتا لھم » ورو “جوا له » 
وهذا الخبر ليس إلا تعبيرآ عن الرآي الحسن السائد حول الخليفة 
الورع وحبه للسنة ٠١0»‏ . : 


قال الأستاذ فؤاد سيزكين بتعق ذلك“ : 


« ولكن لا تجوز لنا آن ادر فنزعم آن هذا الخر الدي ورد ف 
الموطاً برواية الشيباني تلميذ مالك لا يعكس إلا حسن رأي المتأخرين 
| في عمر ] » فليست كل روايات الموطاً بين أيدينا فنحكم بعدم ورود 
هدا الخبر الا ى روابة واحدة » وفوق هدا فجو لد تسيهر بعلم آن هدا 
الضر وارد كذلك ف سنن الدارمى هدا وقد ذکره کل من این سیل 
والىخارى أ( »+ أه + 

على آنه لو سلم لتسيهر دعواه أن التفرد بالشيء ببطله فإنه يؤدي 
إلی بطلان آمور کثیرة آتی بھا فی کتبه وآبحاثه هی لباب مقاصده فیها > 

> قول الأستاذ فؤاد سىز کین : « هدا ونری لزاما علینا آن ننه 
رغم آنه عرف قسما منها كان ما يزال مخطوطا في ذلك الوقت ء وفوق 
هذا فيبدو لنا آنه لم ينظر رغم كثرة مصادره إلى بعض المعلومات في 
سياقها و ضوء ظروفها » ويندو لتا كدلك آنه لم يصب ف فهم المواضع 


۰ جو لدتسیهر‎ )۱( 
Goldzihel, Mup. Stud. H, 211 


(۲) في كتاب تاريخ التراث العربي : ٠ ۲۲١: ١: ١‏ 
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اساسا 


دهدا فد اليداية ف اتحاه خاطیء 2 


ونحن لا نتعرض لواقع الخطا ف فهم النصوص أو فى الأخد 
المقتطع للنص عما يكمله أو النقل المحرف » ولا نود الخوض في أسباب 
ذلك ودوافعه » لكن نجد آنه لزام علينا إزاء ذلك أن نصرح بان هذا 
الواقع يجعلا عاجزین عحزاً تاماً كاملا عن الاعتماد على ثيء من نظربات 
المستشرقين وأبحاثهم هم وأتباعهم الذين بعتمدون عليهم ء 

ونسجل في النهاية هذه النتائى العامة في هذا العلم العظيم : 

| - أهمية الهدف الجليل الذي نشا من أجله علم مصطلح 
الحدىث » أو علوم الحدىث » وهو صانه الحدىث النبوي الذي هو 
اعظم المصادر الاسلامية بعد كتاب الله ء 

٣‏ أن الأمة الاسلاسة قد علنست تحقق هذا الهمدف منذ أول 
عهدها بالروابة كما اوضحه حثنا اذك ي عصر الصحاىة > 
وآهم قوانين الروابة التي اتبعوها) ء. 

۳ ان قواعد علوم الحديث » قواعد نقد شامله تدرس جوانب 
الحذيث كلها دراسة تامة دقيقة » وإن كانت في مصادر هذا العلم مفرقة 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ۲۲١‏ . 


(۴) ص ۳۷ وما بعدها من هذا الكتاب ٠‏ 
)٤(‏ ص ٩۱‏ وما بعدما ۰ 
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> - ان قواعد علوم الحديث ترتبط ف مجموعها برباط وحدة 
المدف ارتباطاً يشسكل منها نظرية نقدية ومنهجاً علميا كاملا » يقوم على 
اناس دهي مسلم ره تتفر ععنه أصول الىحث النقدي ۰ 

وإذا كان السابقون لم يقوموا بمثل تلك الصياغة في تاليفهم فان 
تعليقاتهم على فوائد كل نوع من هذا العلم وعلى قواعده التي أوضحناها 
في مواطنها توضح تعلقهم بها ووضوح اساسا لدیهم » وقد جاء کتابنا 
هذا يعبر عن هذا المنهج النقدي المتكامل الشامل تعبيراً نرجو أن يكون 
I‏ 

ه - ان جهود المحدثين في حقل تطبيق هذا المنهج النقدي العظيم 
قد بلغت الغابة في الوصول إلى الهدف المنشود » وهذه تصانيفهم الكثيرة 
في آنواع الحديت » ما اختص منها بالصحيح » وما جع إليه الضعيف > 
أو اختص الموضوع » أو بنوع مستقل من علوم الحديث الأخرى 
كالمرسل والمدرج ءءء هذه التصانيف برهان عملي على مدى ما بلغوه 
من العنابة في تطبيق هذا المنهج حتى آد"و"ا إلينا تراث النبوة صافياً نقياً . 

ولقد كان حقاً ما شهد به العلماء من تحقيق هذا العْرض العظيم ء 
فقال عبد الله بن المارك حين سئل : هذه الأحادىث الموضوعة ؟ فقال : 
« تعبش لها الحهابدة » إنا نحن نزلنا الد”كر واا له لحافظون » ء٠‏ 

وكان حقا ما قال ابن خزيمة : « ما دام أو حامد بن الشرقى في الأحياء 
لا ها لأخد ر آن كدت غل رول الله صلى الله عليه وسلم ) ء وقال 
أيضاً : « حياة أبي حامد بن الشرقي تحجب بين الناس وبين الكدب على 
رسول الله ا ا وسلم 6 

وقال الدار قطنی : « ا آهل داد لا تظنوا آن آحداً بقدر كدب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأا حي » » 
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ورحم الله الامام الثوري حيث قال : « الملائكه حراس السماء » 
واصحاب الحدىث حراس الأرض 1( » 


آحل والله » ولنعم الحراس الأمناء کانوا » تحقق 4م الوعد ا 
بحفظ هذه الملة > وجرت على أيديهم هذه المكرمة التي اختص الله تبارك 
وتعالی بها هده امه ۰ رصي الله عنهم وأحزل متو بتھم 4 نلك دنا من 

وأخيراً » لا بد من أن آشيد بالشكر لمن كرر علي” الطلب وآكد 
من إخوانى الكرام آن اکت فی هذا الفن الحلیل » ذاکراً آثره ف توجه 
همتى لصباغة أفكارى وخطتى فى هذا الكتاب أرجو الله تبارك وتعالى 

وأحمد الله نعا أت صفاته ٤‏ وتار کت | شنا ۵9 6 وآثنی علبه کما هو 
وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه وسلم تسلياً ٠‏ 


و کتب 
نور الدين عتر 
والحديت وعلومه 


)١(‏ انظر هذه المآثورات فى اللآلىء الملصنوعة : ۲ : ٤۷١‏ و ٤۷٤‏ وفيه 
تصحيف في كلمة سفيان الثوري قومناه من تنزيه الشريعة : ٠ ١١: ١‏ 


ووت 


اریم 


٠ تبت المصادر المخطوطة‎ - ١ 
٠. المراجع المطوعة‎ ۲ 
. الآبات القرآنبية‎ - ۳ 
٠ء الأحاديت النبوبة‎ - >٤ 
. الأعلام الهاممة‎ ه٥‎ 
٠ مسرد الأتحان‎ - ٦ 
٠ معحجم الصطلحات‎ - ۷ 


۸ - الدلسل العام ٩‏ 


۹6 
١‏ تبت الصادر امخطرطة 
مع بيان أماكن وجودها مختصرا 
الارشاد » للخليلي » ( استانبول ) ء 
تسمية الاخوة الذين ر وري عنهم » لابي داود السجستاني ( دمشق ) ء 
ا و المشىكل » للحافظ الغساني ( حلب ) ء 
التمهيد لما ق الموطا من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر(معهدالمخطوطات)ء 
توضيح مبهمات الجامع الصحيح » للقسطلاني ( حلب ) ٠‏ 
جامع التحصيل لأحكام الاس للعلالي ) دمشق ) 
حاشيه الاجهوري على شرح النخبة ( القاهرة) ء 
ا الصعيدي على فتح الباقي ( القاهرة ) ء 
سير أعلام النبلاء » للذهبي ( دمشق ) ٠‏ 
Up A Tas‏ 
شرح مشكل الحديث » للقصرى » ( استانبول ) ٠‏ 
الضعفاء » للعقيلى ( دمشق ) ء 
العلل الكبير » للترمذي بترتيب أبى طالب القاضي (استانبول) ء 
عين الاصابة فيما استد ر كته عائشة على الصحابة » للسيوطي ( حلب ) ء 
الكامل ف الضعفاء » لابن عدي ( دمشق ) . 
الک وا اة » للامام مسلم ( دمشق ) ۰ 


اللطائف ني علوم الحفاظ الأعارف لأبي موسى المديني (دمشق) ٠‏ 


۹ 
المبهمات في علم الحديث » للنووي ( حلب ) ٠‏ 
المحدث الفاصل » للرامهرمزي ( دمشق ) ه 
مختصر تاريخ الثقات لابن حبان ( دمشق ) ٠‏ 
المدخل إلى كتاب الاكليل ء للحاكم ( حلب ) ٠‏ 
مسآلة العلو والنزول » لابن طاهر المقدسي (دمشق ) ۰ 
الادعر مهاة ال راااده اخدين الراى (د) : 
المصباح المحضي” في كتاب النبي العربي » لابن حدند الأنصاري (حلب) ٠‏ 
المقاصد ف آصول الحديث » لكمال بن محمد اللاوي ( دمشق ) ٠‏ ۰ 
القتنى في الكنى » للذهبي ( حاب ) ٠‏ 


من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة » لابن حيويه ( دمشق ) ٠‏ 


۲ ابت المراحجع المطبوعة" 


الاتحافات السنبة فى الأحاديث القدسية » للمناوى ء 

الانقان في علوم الق رآن » للسيوطى ء ط » مصر » الأزهرية » الثانية ٠‏ 

الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة » لازركشثي ء 

الأجوبة الفاضلة فى الأسئلة العشرة الكاملة » للكنوى ٠‏ 

لأف الغة ورل ا ات ا > للدكور حن ا الد عر : 
( طبع الآلة الكاتبة ) . 

اختصار علوم الحديث »لابن كثير » بشرح أحمد شاکر ه۰ 

الاحسان ف تقربب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي ٠‏ 

الإحكام ف أصول الأحكام » للآمدی ۰ 

إحياء علوم الدين » للغزالى » طط ٠‏ عيسى الحلبي ٠‏ 

الأذ كار » للنوويى > طء مصر » المطعة الخبريه للخشاب ء 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري » للقسطلاني » الطبعة الخامسة ٠‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب » لابن عبد البر ء بذيل الأصابه ٠‏ 

سد العابة فى معرفة الصحابة » لابن الأثر ٠‏ 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » للقارى ء طء يروت ء٠‏ 

الإا رال اوران ع ا 

اا ی ر 

الاعتبار ف الناسخ والمنسوخ من الاثار » للحازمي »› ط ء حمص ء 

اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين »> لمحمد بن طولون الدمشقي ء٠‏ 

ی ا 


2۹۸ 


الاغتباط بمن رمى بالاختلاط » لسبط ابن العجمى » حلب ء العلمية ٠‏ 
الاکمال » لان ماكولا » الهند ء 

الإ لماع ف أصول الرواية وتقييد السماع » للقاضي عياض ء 

الأم » للامام الشافعي » ط ء مصر » الاستقامة ٠‏ 

الإإمام الترمدي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للمؤلف ء 
الأموال » لأبى عبيد القاسم دن سلام 

الأأنساب المتفقة ٠‏ للمقدسي 

إتهاء السكن لمن بطالع إعلاء السنن » للتهاتوي » ط » الهند . 

الإيمان بالملاثكة عليهم السلام » لعبد الله سراج الدين » طء حلب ٠‏ 


لی 


البدابة والنهاية » لابن كثر ٤ط‏ مصر » السعادة »ء 
الان السر تف ف اساب ورود العدت العرت > لان وة الدمفق> 


ن 
التاريخ الكبير » للامام البخاري » الهند ء 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » ط ء مصر ء 

تآو بل مختلف الحدىث » لابن قتة » طهء مصر ٠‏ 

التبصرة والتذكرة » ( آلفبة الحديث ) » للحافظ العراقى ٠‏ 
الف ا و عر ى ا ا 

تدريب الراوي شرح تقريب النويإاوي للسيوطي » مصر » الطبعة الأولى ٠‏ 
تدكرة الحفاظ » للذهسى » الهند » الطبعة الثالثة ء 

تذدكرة الطالب المعلم ا مخضرم » للبرهان الحلبى » طء حلب ه٠‏ 
تذدكرة الموضوعات لابن طاهر المقدسي ء طء الهند ء 


۹ 


التراتبب الإدارية » للكتانى . 

و ا ا 

الترغيب والترهيب E‏ 

تصدير تقييد العلم » للدكتور بوسف العش . 

تصدير معجم فقه ابن حزم » لمحمد المنتصر الكتاني ء 

تتصدير النهاية ف غريب الحديث » للمحققين ٠‏ 

تعحبل المنفعة يرجال الأرنعة » لابن ححر > الهند ٠‏ 

تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » لابن حجر ٠‏ 
تعليق على تدريب الراوي » عبد الوهاب عبد اللطيف . 
تعليق على شرح نخبة الفكر » لاسحاق عزوز » بيروت ٠‏ 
تعليق على توضيح الأفكار » محمد محي الدين عبد الحميد ء 
تعليق على سنن آبي داود » لابن القيم ء 

تعليق على الرفع والتكميل » لعبد الفتاح آبو غدة ٠‏ 
التعليقات الحافلة » لعبد الفتاح أو غدة ٠‏ ) 
تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » طء عيسى الحلبي ٠‏ 
االتفسير والمفسرون » لمحمد حسين الذهبى ء 

تقدمة الاكمال »> لابن ماكولا » لعبد الرحمن المعلمى اليماني ء 
تقريب التهديب لابن حجر » مصر ء 

اا د 

التقرير والتحبير شرح التحرير ٠‏ لابن آمير حاج ٠‏ 

التقصي » لاين عبد البر ء 

تقييد العلم » للخطيب البغدادي تحقبق الدكتور يوسف العش ء٠‏ 
التقييد والايضاح » للعراقى » ط٠‏ حلب . 

التلخيص الحير » لابن ححر > طه الهند ٠‏ 


التلويح على التوضيح » للسعد التفتازاني » مصر » صبيح ٠‏ 
تز ده الشردعه المرفوعة 6 لانن عراق ٠‏ 
تنقيح الأنظار » لمحمد بن الوزير اليماني ٠‏ 
تنوير الحوالك شرح موطاً مالك » للسيوطي ٠‏ 
تهذ ب السماء واللعاث م للنووي ۰ 
ا التهذيب ¿ لانن ححر ه۰ 
توجيه النظر » لطاهر بن صالح الجزائري ٠‏ 
ن 


€ 
جامع الترمذي » طء مصطفى البابي الحلبى ٠‏ 
جامع الأصول لابن الاثير ( الحزء الاول ) » طه مصر ٠‏ 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ء 
الجامع الصحيبح للبخاری » بولاق سنه ۱۳۱۳ 
الجامع الصعير للسيوطي » مع شرحه للمناوي 
الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي ٠‏ طء الهند ٠‏ 
جمع الجوامع » للتاج السبكى ٠‏ طء مصر ٠‏ 
جمع الفوالد » للرودانى » طء مصر ء٠‏ 

€ 
حاشية الأجهوري » على شرح البيقونية » طء مصر ٠‏ 


حاشه السندي » على البخاري ء٠‏ طء عيسى الحلبى ء٠‏ 

الحاكم النيسابوري للدكتور محمود ميرة ( الآلة الكاتبة ) ٠‏ 
€ 

االخطيب البعدادى مۇرخ غداد ومحدثها » لىوسف العش ء٠‏ 


در 

دراسات تطبيقية في الحديث النبوي ( العبادات ) لمولف هذا الكتاب ٠‏ 

الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادي » تحقيق نور الدين عتر ٠‏ 

الرسالة » للامام الشافعي » طء مصر » الاستقامة ٠‏ 

رسالة ایی داود إلى آهل مكه ه. 

الرسالة المستطرفة » للكتاني » ط٠‏ بيروت » 

رسالة فى أصحاب الفتيا من الصحابة لابن حزم » طء مصر » مع كتاب 
جوامع السيرة ء | 

الرفع والتكميل ف الجرح والتعديل للكنوي » طء حلب ٠‏ 

الروض الأثف » شرح سيرة ابن هشام » للسهيلي ء طء مصر » الجمالية ٠‏ 

رياض الصالحين » للنووى » طء مصر » عبد الحميد حتفي ٠‏ 


س 
سل السلام » شرح بلوغ المرام للصنعاني » طء مصر » الثالبه ٠‏ 
سنن ابی داود ۾ طط ه مصر ٠‏ التحارده “ الأو لى ۰ 


سبنن الدارمی » طء دمشق ٠‏ 

اک ی الا ای ی داید اا 
سنن الدارقطنى » طه مصر ء 

دی ر ا رن 

السنة ومكاتنها في التشريع الاسلامي » للدكتور مصطفى السباعي . 


شش 


E O 

- شرح الزرقاني على المنظومة السسقونىة ء 

شرح شرح النخبه ء للقارى » طء استانىول »۰ 

شرح الشماكل » للبيجوري ٠‏ طء مصر ٠‏ 

شرح البخاري » للنووي » طه مصر ٠‏ 

شرح صحيح مسلم » للنووي » المطبعة المصرية ء 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٠‏ 

E‏ دا ا 
شرح ال جد اك 

شرح المنظومة البيقونية » لعبد الله سراج الدين > حلب » الثالثة ٠‏ 
شرف اصحاب الحدث للخطبب البعغدادی»تحقیق الد کتو ر محمد سعیدخطبب ٠‏ 
ا 

ی 


الشفا » للقاضي عياض » بشرح القاري ٠‏ 
شفاء العلل شرح العلل » آخر تحفة الاحوذي للمبار E‏ 
الشمائل » للترمذي » بشرح القاري ٠‏ 


ص 
قات الشافعبه » للسبکیى » طء عيسى البابى الحلنى ء 
الطبقات الكرى » لابن سعد » طء يروت ء 


ح ) 
علوم الحديث لابن الصلاح » بتحقيق نور الدين عتر ء٠‏ 
علوم الحديث ومصطلحه » للدكتور صبحى الصالح » بيروت » الخامسة ء 
ف 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر » مصر » الخيريه للخشاب ٠‏ 
تح المغبث شرح آلفية العراقى ف علم الحديث » للسخاوي ء الهند.ء 
E N U‏ 


ق 


القول د الصلاة على الحسيب الشفيح للسخاوي > ديروت ء 


3 
NT TT E‏ 
كشف الخفاء » للعحلونى » طء مصر ه٠‏ 
O OEE‏ 
الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي » الهند . 
کا اي ا 
الكواكى ارا ر البخاري » للكرماني ٠‏ 

ل 
اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي ٠‏ 
اللات ن فا ااا ان ار ا > 


لان العرب » لابن منظور »> مصر ء 
لط الكرو حاشية ترهة انظ 4 للحدوي ٠‏ 


م 

ماذا عن المرآة »> لولف هدا الكتاب ٠‏ 

الي ر ت اا م ى ا ای ای٠‏ 

محمع الزواند للهيشي » ط »+ مصر ء٠‏ 

اضر ي ا لان الا ةوان : 

المختصر في علم زجال الأثر » لعبد الوهاب عبد اللطيف » 

مختصر سنن آبی داود » للمنذری ۰ 

مختصر المستدرك » للذهبى »> بذيل المستدرك ء 

المدخل إلى علوم الحديث » للمؤلف » تصدير علوم الحديث لابن الصلاح» 
E‏ 

المراسيل » لبي حاتم الرازي » مصر ٠‏ 


المستدرك » للحاكم التيسابورى » الهند ٠‏ 

المسند » للامام أحمد » مصر » تصوير بيروت ء 

مشارق الأنوار » للقاضي عياض » طء فاس ۰ 

المشته » للذهبى » طء مصر ء 

مشسكل الحديث » لابن فورك » الهند » . 

مصطلح التاريخ > للدكتور ت رستہ ۰ 

المصنوع ف الحديث الموضوع » للقاري » تحقيق عبد الفتاح آبو غدة » 
روت ه ٤‏ 

المطالب العالنة بزوائد المسانيد الثمانة للحافظ ابن ححر ء٠‏ 

معالم السنن للخطابي » مع تهذيب المنذري » مصر » السلفية ٠‏ 

المعتصر من المختصر فى مشكل الاثار » الهند ٠‏ 

معرفه علوم الحديث للحاكم النيسابوري » مصر ٠‏ 

المغنى عن الحفظ والكتاب > للموصلى » مصر ء 

اا اج ا و ای 

مفتاح السنة » لعبد العزيز الخولي » مصر ٠‏ 

المقاصد الحسنة ف الأحادىث المشتهرة على الألسنة » للسخاوى » مصر 

مقدمه ابن خلدون » مصر ء الأزهرنه سنه ۱۳٤۸‏ هھ ہے ۱۹۳۰ مء 

مقدمة تحفة الأحوذى للمبار كفورى » الهند ٠‏ 

مقدمة الجرح والتعديل للرازي » الهند ٠‏ 

ا منار المنيف » لابن القيم » بتحقيق عبد الفتاح آبو غدة ء 

المناهل السلسلة فى الأحادىث المسلسلة » للأنوبى > مصر ٠‏ 

۰ NT 

المنظومة البيقونبة » حلب بشرح الاستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين ٠‏ 

ا منهج الحديث في علوم‌الحديث قسم التاريخ للاستاذ الشيخ محمدالسماحي 


۰٦ 


المنهح الحديث في علوم الحديث قسم المصطلح . 

ا منهج الحديث في علوم الحديث قسم علوم الرواة ء 

ا منهج الحديث في علوم الحديث » قسم علوم الرواية ٠‏ مصر ٠‏ 
لمنهل اللطيف ني أحكام الحديث الضعيف » لعلوي المالكي ٠‏ 
OEE o‏ 

الو افقات للشاطبي بشرے الدکتور دراز ۰ 

موضح أوهام الجمع والتفريق » للخطيب البغدادي » الهند ٠‏ 
الموضوعات لابن الجوزي » مصر ء 

الموطاً للامام مالك شرحه للسيوطي » مصر ء 

ميزان الاعتدال » للذهبى » طء عيسى البابى الحلبى ء 


اه 


ن ف 


نزهة النظر شرح نخبه الفكر لابن حجر » مصر ٠‏ 

نصب الرايه ف تخريج أحاديث الهدايه » لازيلعي » مصر ٠‏ 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتاني 

الان غريب الخدت ان اق ٤ط‏ فس الاى الخل : 
نبل الأوطار للشوكانى »> مصر » العثمانة ٠‏ 

e N EEL 

مي لار دة ع الارن لاو ج م اا : 

هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة » للمؤلف طبع 
دمشق > دار الفكر ء 


%*% *%*  % 


٠” ٠ عزو نا الى هذه السلسلة بذكر القسم الخاص بالبحث فقط‎ )١( 


۳ الآبات القرآنة 


إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 

إن آکرمکم عند الله آتقاک 

إنما یفتری الکدب الذین لا يومنون با بات الله 
كنتم خير آمة آخرجت للناس 

لا تخرجوهن من پیوتهن ولا بخرجن إلا 


o 


مل الدين حملوا التوراة م لم بحملوها کمثل الحمار حمل آسفارا ۱۹۱ 


محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 


ممن ترضون من الشهداء ( مكرر ) 
ساؤکې رٹ لک 


واختار موسی قومه سبعین رجلا 


۲۱ 

N۹ 
۳۹ 
a: 


وآشهدوا ذوي عدل منکم 

ااا ا اي وو 

وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم 

وكذلك جعلناكم آمة وسطا 

ولا تزر وازرة وزر آخرى 

ولا تقف مالس لك به علم 

وما آمروا الا لىعىدو ا الله مخلصبن له الدين 

وما آتزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 
وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمراً 

با يها الذین آمنوا إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا 


ا آبها الذين آمنوا شهادة إذا حضر أحدكم الوت 
) %*+ %* 


۷۹ 
8 
۲١ 
۱۲۱ 
o 
o١ 
۹٤ 
۲١ 
hh 
۷۹ اه و‎ 


8 


٤‏ الآحادبت النبوبة 
مقتصرا على أطرافها* 


أبو بكر لی آمتي بعدي ۳۰۲و٣٠٣‏ 
تشهد آن لا اله الا الله ۱٣۲٢‏ 
أحبب حبينك هوتاً ما ٤۲١‏ 

اذ ری فاحسن تآدبي ٤١١‏ 

اذا 1 ا امة خبرا ٤۳۳‏ 

اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
ترولی ٤۳٣‏ 

ادا أحد كم الحمعه فلىغتسل ۹ء۰٤‏ 
ادا حکهالحاكم ثم اجتهدفاصاب ٤۱۱‏ 
إذا رآیتم الهلال فصوموا ٤۱۹‏ 

اذا سجد أحدكم فلا بيرك كما ببرك 
انعبر ٤۳۷‏ 

ادا سام احدکم لاا فلم ۳ه 
اذا عطس الرحل عند الحديث ۳٠٤١‏ 
اذا قاللامرآتهآنت طالقإلىسنةء» 
ادا کان لك ماتا درهم E‏ 

إذا لقيتم المشركين فض طريق ٤۳۷‏ 
أرآيتكم ليلتكم هذه ۱۱۸ 


الأرض کلها مسحد إلا ۳۹۹ 


E 
۳۳۹ ارسل ملك الموت إلى موسی‎ 
۳۷۹ استقیموا ولن تحصوا‎ 
O E) الاسلام‎ 
ارا الل ولي لن‎ 

آفطر الحاجم والمححوم e‏ 
اقسم الله ماعلی الأرض من نفس۱۸١‏ 
اکت فو الدی نفسی بيده ٤١‏ 
اكتىوا لای شاه ٤۲‏ وانظر ٤۸‏ 

آلا ان الله نها کم أن تحلفو | ۳٥٣٢‏ 
الذى تفوته صلاة العصر ۸٤۳و٠٠٠‏ 
اللهم ني سالك الشات الأمر ۳۹۹ 
أمر بلال* ان شفع اللأذان ۳۳۰ 
آمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آن ننزل الناس مناز لهم \oo‏ 
مسك بنصلها ۳٥۹‏ 

أمك ( جواب : من آبر ؟ ) ۲٠١‏ 
أمك ( جواب : من آحق الناس 
بحسن صحا تی ( Er:‏ 

الأمناء تلاثة ن وجىرىلومعاو ه۳۰۲ 
اا اغ الشركاء عن الشرك ٤ء٣“‏ 


() نكتفي بهذا الفهرس عن ذكر ما يتعلق بالآحاديث في فهرس الآبحاث ٠‏ 


آنا آفصح من نطق الضاد +۱١‏ 

آنا خاتم النسين ۳٠٤‏ 

آنا عند ظن عبدي بې ۳٣٤‏ 

إن" ولیتموها آبابکر فقوي آمین ۳۸۹ 
أن امر اة استکرهت ۳٣۸‏ 

آن ممه شهید ۱۱۸ 

إن“ خير التابعين ٠٠۰‏ اوس ٠٠١١‏ 
ان خير الحدىث کتاب الله ۳ 

ان رسول الله صلی الله عليه وسل 
احتجر في المسجد ٤٤٥‏ 

آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
احتجم في المسجد >٤١‏ 

أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
آولم o^‏ 

أن رسول الله صلی الله عله وسلم 
جمع بن الصلاتن دالمزدلفة o۸‏ 
آن رسول الله صلی الله عله وسلم 
قنت شهرا ٤٠۰‏ 

ان رسول الله کتب کتاباً ( وانظضر 
لا تقرآه ) ۲۱۷ 

ان زوجها طلقها لاا فلم بجعل لها 
رسول الله سکكنى ولا نفقة ٤٥و ٤۷٠‏ 
إن الله آخذالمیثاق على کل مۇمن ٠٠٤‏ 


إن الله لا صل دعاءاً ملحو تا ۳٠٤‏ 

إذالله پنهاکم انتحلفو! با باک ۳٥۴۳‏ 

إن من آشد الئاس عذانا ۳٤۲‏ 

إن الميت ليعذب بكاء هله ٤ه‏ 

ن النبي صلی الله عله وسلم احتحم 

و صالم ل۳ و vY‏ 

آن النبي أشعر ٤٠١‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 

إلى عنرة ٤٤١‏ 

آن النبی کان ی غزوة تبو اذا ٤٥١‏ 

أن الى لآ عا وسم کان 

بقلم ا 

آن النبى كان يقصري‌السفر و یتم ٤۲۸‏ 

إتما الاعمال بالنڀاٽت ٠۹‏ و ١ء٤‏ 

Vg” 

إنما سن” رسول الله صلى الله عله 

وسلم الزكاة ف هده الاربعة ٠۷١‏ 

إن هذه الحشوش محتضرة ٤٠٤‏ 

آول ماد ىء به رسول الله 

صلی الله عليه وسلم ٤٤١‏ 

آول‌الناس يقضي‌علیه بوم‌القیامۀ۹۰٠‏ 
ب ت ث 

البيعان بالخيار ٠١٠١‏ 

سنا نحن جلوس عند رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم إذ طلع علي 
رجل ٣۳٤‏ 

تحب الصلاة على العلام ادا عقل ۳۰۰ 
تختموا بالعقيق فإنه بنفي الفقر ۳٠٤‏ 
ثلاثه لاىلامونعلىسوء الخلق! ۳٠١‏ 
ثلاثه يؤتون آجرهم مرتين ٥۷‏ 


€-- € 


جاء آعربی إلى النبى فقال انى رآبت 


الهلال ( وانظر : اقشهد ) ٠۲۲‏ 
الحار أحق بسقه ۳۳٣‏ 

حعلت لنا الارض كلها مسحدا 
۹ و ۲۹ 

الحرب خدعه ۱۲ 

حسگن خلقك للناس ۳۷۹ 
حضرت رسولاللهنعطبها السدس ۳ه 
حفظ الق رآن (کلام ې حدیثه) ٤۳۳‏ 
الحوض ( حدثه متواتر ) ٤۰۸‏ 
الخراج بالضمان ٣۳١‏ 
و 
ساعه لا بلقاه ٤۲٤‏ 

خلق الله الارض بوم السبت ٣٠١‏ 
خير الناس قرني ۱۲١‏ و ۱٤۹‏ 


ذ رز 
ذکاة کل مسك داغه ۱۹۹١‏ 
الراحمون برحمهم الرحمن ٠٠١۷‏ 
رحم الله حارس الحرس ۳۸۸ 
رفع اللدس ف الدعاء ( متواتر 
معنوی ) ٤٤٩‏ 
رکعتان من متآهل خیر ۲٥۹‏ 
زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ( ثمن السنور والكلب ) ٤١١‏ 


س بس 
سبعة بظلهم الله تحت ظله ٤٠٦‏ 
السفر قطعة من العذاب 4١١‏ 
السلام قبل الكلام ۳١‏ 
سمع الحسن من آبي هريرة ! ۳۱١‏ 
شبك بيدي ابو القاسم ٣٣١‏ 
الشھر تسع وعشروں ٠۱۹‏ 


ص - ض ۔ ط 


صل قائما فان لم تستطع ۳۳۳ 
صلى إلى عنرة ٤٤١‏ 
المسحد + 


صليت مع النبي صلی انه عليه وسل 
الظهر ف ٣۷١‏ 

صوموا لروبته وآفطروا لروبتهء۲: 
ضرس الكافر مثل أحد ۳١‏ 
الطيرة من الشرك وما منا إلا >٤۹‏ 


ع 


و 
على خير البشر .۳ 
على وصيي ٣٠١‏ ) 


الراشدين Ê i‏ 
ف ق 


اذا کا تن الك مانا درهم ٤٤۱‏ 
فلان ې النار بنادی ۳۸۱ 

ف الال صدقتها ٤٤۸‏ 

قال الله عز وجل‌وجبتمحبتی ۳۲٤‏ 
ل ا ا 
الشرك ۳٣۳‏ 

القرآن غير مخلوق ۳۰۲ 

قرآ النبي صلى الله عليه وسل 
المؤمنون ف الصبح ٠۸١‏ 

قضی بالدین قىل الوصيهة ۳A٦‏ 


A 


قضى باليمين والشاهد ٠٦‏ 

فضى لها نمثل مهر نساتها ۰٠٤و۷۰٤‏ 
قعدنا تفراآً من أصحاب النبى 
صلی الله عله وسل ۷ 
فنت شهرا يدعو على رعل ٤٠١‏ 
فوم لستنون بعیر سنتې ۱۱١‏ 
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الكافر بأكل في سبعة أمعاء بهم 
کان آخر الامرین من ۳۳۹ 

کان رسول الله صلی الله عله وسلم 
آجود الناس ۳١‏ 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أحسن ٣۰‏ 

کان رسول الله صلی الله عله وسلم 
حدثنا فنحفظ ۳ 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عد الكلمة ثلاثا ۳۹ 

کان ف غزوة تبوك إذا ارتحل ٤٥١‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم بظهر 
من التلبيه ۳۷١‏ 

کان بحدث حدشا لوعده العاد ۳۹ 
کان قصر ف السفر وتم ٤۲۸‏ 
کان بقلم آظفاره ویقص ٤۳۲‏ 


o\, 


کانت الىهود تقول ۳۲۹ 

کان یصوم حتی نقول لا یفطر ۲۹ 
کفی االمرء إثما آن یحدث ۲ه 
a‏ 
کسان اتان آل الرخمن ۹۷ 
کما تدین تدان ٤۱۲‏ 

كنت أکتب کل شيء أسمعه من 
رل ا شا الله عله وسلم ٠‏ 
وانظر ٤۲‏ 

کنت آنا وجار لي ۲٤‏ 

کنا. نعزل والقرآن بنرل ۳۰ 
كف وفك رفت ١‏ 


ل 


لا تىاغضوا ولا تحاسدوا ٤٤١‏ 
سوا آصحابي ۱۲١‏ 

لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن >١‏ 
ا العلم لتىاهوا نه ۳۹۸ 
لا راذع تل مکان کدا ۱۷ 
لا تقوم السباعة حتى بقولوا ۳٠۲‏ 
لا سىق إلا فی نصل آو خف ١ء۳‏ 
لا ضرر ولا ضرار ٤٤۹‏ و ١ا٤‏ 
لایجد العبد حلاوةالایماں حتی ٠٣٥١‏ 


لا صلين أحد العصر إلا ۲۹و۷٦‏ | 


لا شل الله صلاة غير ۳٤۲‏ 

لا یس القرآن إلا طاهر ۱۷۳ 
TE‏ آحد کم خی کون ۷ا 
لتمش ولتركب ( وانظر ندرت ) 
110 

الك الك الصالح آحران ٤٤۳‏ 
ل نعل آي الأعمال حب الى اه۳ 
ليس المومن بالطعان ولا اللعان ٠٦‏ 


¢ 


۴ 


ماکانرسول الله صلی الله عليه وسلم 
رة الت کرک 

بان اتاب الى أحد أكثر ٤+١‏ 
المۇمن مرآة آخبه 4۱۲ 

المومن مرآة المومن >٠١‏ 

الح ي 

المحالس الامانة 1۲ 

الخرة ال ف الساء ة٠‏ 

مر رجل في المسجد ممه سهام ۳٠۹‏ 
مرض آبو طالب فأتته قریش واتاه 


1 ستول الله صلی الله علیه وسلم ۳۷۳ 


المسح على الخفين ( متواتر ) ۸ء٤‏ 
۹ المسسلم aE‏ 


المسلمون على شروطمم ١١‏ 
مطل العنی ظلم ٣۸۷‏ 

معلموا صبيانكم شرارکم ۳۱١‏ 
من آحیی سنه من سنتي ۲۳ 
من‌آدركركعة e‏ 0۰ 
من آدرك من صلاة ركعه >٠۰‏ 
من اسلف سلفا فلا شترط ۳٤۸‏ 
من اغتسل يوم الجمعه ٣٣۳‏ 

من تعلم علما مما ببتعی به ٥۹۰‏ 
من جلس مجلسا کثر فيه لعطه ٤٤۸‏ 
من حدث عني بحدیث یری آنه 
کذب ۳٤٢‏ و ۱١٥و۳۰۱‏ 

من سٽر على ممن ٥٦‏ 

فن عن ااا س 

من صام يوم الشك ٣۷١‏ 

من صلی خلف الامام ٠٣۷‏ 

من غشنا فليس متنا ٤۱١‏ 

من قال : لا اله الا الله خلق الله من 
کل کلمة منها ۰۸ ( تعليقا ) 

من فام لیلتي العید بحتسب ۲۹۰ 
من قر سورة كذا ( حديث فضاثل 
السور ) ۳٠۹‏ 

من کثرت صلاته بالليل ٤٤۲‏ 


من کدب عای" متعمدا فلتو آمتعدہ 


o1 


من النار ٤٣و‏ اهو ا۳ وهه 


من لم بخف الله خف منه ٤۱۲‏ 


E 


من بقل علي ما لم قل ۳٠۰‏ 


من السنة ان تخرج الى العيد 
ماشا ۳۳١‏ 


ن 


نذرت أختي أن تمشي ( انظر : 
لتمش ) |٦١‏ 

نزل القرآن على سبعة آحرف ١٠ء٠‏ 
نضر الله امرءً سمع مقالتي ۳۸ 
و۹ و 

نعم العبد صهيب 4١١‏ 

فی عن ن الكت والستنون ١‏ 


ی ا ل ا 


0 

نهى عن المتعه يوم الفتح ٠٠٤‏ 
نهيتكم عن زبارة القبور ٣۳۹‏ 
نهينا عن الکي ٣٣۳۱‏ 


وجبت محبتی (انظر : قال الله) ۳۲٤‏ 


o\ £ 


وجعلت لنا الارض كلها >٠٠‏ بامعاذ اني أحبك فقل ٣٠٤‏ 
ورحل تصدق يصدفه ٤۳٦‏ دامعشر السا آمالکنف‌الفضه٤ ٠١‏ 
وقت لاهل العراق ذات عرق ٤٠١‏ | يحمل هدا العلم من كل خلف 
عدو له ٠١۳‏ 
ي يقال للرجل بوم القبامة عملت كدا 


باآیها الناس عليكم من‌الاعمال ۳۸م | ٠۸١‏ 

بابلال اذن‌ف‌الناس‌ان بصوموا ٠۲۲‏ | یکون ي آمتي رجل بقال له ۳٣۱‏ و 
ياعم آريدهم على كلمة واحدة تدین | ٤۷۹‏ و ٤)۸۳‏ س ٤۸٩‏ 

لهم بها العرب ۳۷۳ بوم کلم الله موسی کان على ۳٣۱‏ 


0\0 


- الأعلام الهامة 


ابراهيم بن قدامة الجمحي ٤٠۲‏ 
اراهیم دن هده ۳٣۰‏ 
ا 

ادن ا = محمد دن حاتم 

ان الصلاح = عثمان ن‌عبدالرحمن 
ابن عباس = عبد الله بن عباس 
ابن عیینه = سفیان بن عيينه 
ابن القطان ۹۷ 

ابن ماجه = محمد بن یرید 

نو بكر الصددق ۲ه 

نو حاتم الرازي AV‏ 

انو حنفه ۱٤۸‏ 

انو داود = سلیمان بن الاشعث 
آو خالد السقاء ٤۳‏ 

أو الدرداء ٠٠١‏ 

أو الدنا الاشح ۾ ۳ 

نو زرعه ) التابعي ) ٤‏ 

انو صالح ت باذام A۹‏ 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 


أبو الفتح الكروخي ۸٦‏ 

آبو هريرة ٠۲٤‏ 

أبو يعلى المىصلي = أحمد بن على 
آبي بن کعب ۱۲١‏ 

آحمد بن حشل ۲۷۸ ۲۷۹ 
أحمد بن شبیب ٩٩‏ 
آحمد بن شعبب النسالي 9۹۷ VV‏ 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادى و 1 و AO‏ 

احمد بن علي بن المثنى ابو يعلى 
ا لمو صلی ۲۷۹ 

الخد محمد لن ححاج YA‏ 
اسحاق بن راهوه ٠۰۲‏ 

اسماعیل بن ابي حنۀ اليسح CY‏ 
أفلح بن حميد الانصاري ٤٠١‏ 


اک کن مالك ۲١‏ و |٤١‏ 


بادام انو صالح YAA‏ 
شه نن الولید ۱۳۸و ٥۲۹و۳۰۷‏ 


AY ۾‎ 


AN 


بهز بن حکیم ۰٣۱و٣٣۲ PAE gPATg‏ 


بهلول بن عك ٤۳۷‏ سلیمان بن الاشعٿث ايو داود 
الترمدی = محمد بن عیسی السجستانی ۲۷۹ 

ثات بن عحلان ٠۰۰‏ الشافعی = محمد بن ادریس 
e ag‏ شیبان ابو معاوية ٤٤٥‏ 

جرير بن عبد الحميد ۲٤٤‏ صالح المري ۹۸ 

حفر بن الر ر ۳:۸ صله بن زفر ۳۷۹ 

الحجاج دن ارطاة ۲۷۰و۸٣۳‏ الضاء المقدسي = محمد بن عبد 
الحسن نن دنار ٤١١‏ الو احد ) 

حمید ( الطویل ) ۳٠٣۰‏ طلحة بن مصرف عن آبيه ٠٠١‏ 
حماد ين عمرو النصيبي ۳V‏ عاتشه ۱۲١‏ 

الخطيب البعدادي = احمد بن على عارم = محمد بن الفضل 

ابن ثابت 


عبد الله بن الزبير ٠١١‏ 


الدارة لن د علي ل نن ت ا ez.‏ 
دینار بن عبد الله ۳٣۰‏ 
عند الله بن عمر ٤۱۲و١۲٠‏ 
رتن الهندی ۱۱۹ و ۳٣۰‏ 1 
رشدین ین سعد ۲۸۹ 
٠‏ عبد الله بن لهیعه ٠۳۹‏ 
زكرا دن یحی الوقار ۳۰٥١‏ 
عد الله بن محرر "e4‏ 
زید بن ثابت ٠۲١‏ ۰ 
عد الله لن مسعو د o‏ \ 
٤‏ ع ۱ eA‏ 
سعد دن اق عرو ده o‏ عند الرزاق ن همام \o‏ 
سعبد بن عبد الله الثقفى ۳٠١‏ عبد العزيز المكي 8 
سفیان بن عیینه ۱۳۸و۲۱۲ عبد الله بن زحر ۲۸۸ 
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uk 
٠۳٤١ عطاء بن الساب‎ 
٣۷١ عطبة بن سعد العو‎ 
٥٣٣و‎ ۳ علي بن آبي طالب‎ 
+ على بن عبد الله المديني‎ 
٩۷ علي بن عمر الدارقطنی‎ 
۲۸۹ على بن بزید‎ 
E: عمارة بن القعقاع‎ 
٠۲١و٥٣۳ عمر بن الخطابت‎ 
٥۸ عمر بن عبد العزیز‎ 
۱٤۳ عمر دن موسی‎ 
۳۰۸ عمراں بن حدر‎ 
۲٣٣و۱٦۰ عمرو ین شعب‎ 
r1 عنبسه ين عبد الرحمن‎ 
۸۰ بن لولسن‎  یسیع‎ 
علام خلبل = محمد نن ‌احمدن‌غالب‎ 
۸۰ الفضل بن دکین ابو نعیم‎ 
٠١١ ) القاسم بن سلام ( ابو عبيد‎ 
۲۸۹9۲۸۸ القاسم دن عبد الرحمن‎ 
۲٤٤ فته بن سعيكد‎ 


مالك بن آنس ۱۷٦‏ و ۲٥۰١‏ 

مأمون بن آحمد الهروی ۳۱۱و۸۳٤‏ 
محمد بن أحمد بن غالب غلام 
الخلبل »۳ 

محمد لن ادرس الشافعي ت 
محمد بن اسحاق بن خزیمه ۲۵۸ 
محمد بن اسماعبل البخارى ١۷٠و‏ 
CTIgTorgT‏ 

محمد دن حاتم الكشي ۳ 

محمد بن حبان البستی ۲٣۸۹۷‏ 
محمد بن زادان ٤۳۱١‏ 

محمد دن الساب‌الكلبي ۸۹9111٦‏ 
محمد بن سعد المصلوب ن 
ب بن عد الله الحساكم 
النبسابوري ٤‏ و ۲٠٦۰‏ 

محمد بن ‌عبدالواحد الضياء المقدسي 
o۹‏ 

محمد دن عمر الواقدي E‏ 
محمد بن عبسی الترمدی ۹۲٦و٥۲۷‏ 
محمد ين الفضل السدوسی‌عار م۷٩‏ 


محمد ین فس = لن سعبكد ۲٢۸۸‏ 
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محمد ین مصهفی ۲۹۰ هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
محمد بن يزيد بن‌ماجهالقزو يني« ٣۷٣‏ | بې | 

۳۸٤ هشیم بن شیر ۳۹۰و ۳۸۳و‎ NE 
۳۸۲ مجر ۱۷۸ الولید بن مسلم‎ 
٩۷ بحیی بن معین‎ E E 

الفا ا ن شعبب بحبی القطان ۹۷ 


ص ا 

٥‏ اللإه__داء 

۷ التقرىظ (كلمةجامعةلفضبلة الاستاذالدكتورمحمد محمدابوشهة)ء 
۳ تصددر الطبعه الثاننة ء 

0| التقديم : عرض موجز للنظرية التي قام عليها الكتاب » وخطةآبحاثه ٠‏ 


ابابالاول 
ق النعرنف العام دمصطلح الحديت 


۲ مهد ف منشاً مصطلح الحديث ٠‏ 

٠ه الصحاره بدءوا علم روانه الحدث ونقده‎ ٥ 

۲٠‏ الرواية والدرابة ف علم الحديث ء 

٠ تعريف العلم »> والحديث » والخبر »> والسنة > والأثر » مع الأمثلة‎ ٦ 

٠ تعريف علم الحديث رواية ومناقشة موضوع العلم وفيه تنبيه هام‎ ٣٠ 

٣٣‏ تعريف علم الحديث درابة » ( علوم الحديث ) والفرق بينه وبين 
علم الحديث روابه ء 

»+ غابة علم المصطلح وأثره في حفظ الدين وتنقية العقول ٠‏ 

٠ مصطاح الحديث خصيصه للمسلمين‎ ٣١ 


و نذكر الرقم العام لكل نوع من علوم الحديث على يمين الكلام ابتداء 
من صفحة +۷ + 


OY ° 


الموضوع 
أدوار علوم الحديت 

الدور الأول : دور النشوء ف عصر الصحابة بقدر مقتضياته ٠‏ 
عوامل حفظ الصحابة للحديث » استقصاء هام لمهمات منها : 
صفاء اذهان الصحابة بسبب آميتهم وبساطة عيشهم ٠‏ 
قوة الدافع الديني نحو الاهتمام بالحديث ومكانتثه ف الاسلام ه 
اتباعه صلى الله عليه وسلم الوسائل التربوبة في تعليم الصحابة ٠‏ 
كتاة الحدىث : تحقق دقق حول مشكل آحادشثها »> وحل هذا 
الاشكال ٠‏ 
ا 
لا بد من عله لحظر الكتاب وإباحتها » وتحقيقنا لها ٠‏ 
الذي تناولته الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم كثير» و نماذجمنهء 
آوهام ي صحف اعتبرت من عهده صلی الله عليه وسلم ( تعلیق 
۳ وتعلىق ١‏ ف ص ٤۷‏ ( ۰ 
موقف المستشرقين المتعنت من كتابه الحدىث ومنافشته ه٠‏ 
قوانين الروابة فى عهد الصحابة ء 
ظهو ر الوضع ووسائل مكافحته » ( وانظر خاتمة الكتاب لزاما ) ء 
الدور الثاني من ادوار علوم الحديث : دور التكامل » وقد جد“ّت 
امور غامةء ) 
الدور الثالث : التدوين لعلو مالحديثمفرقةوأشهرمنأثر ف ذلك . 
الدور الرابع : عصر التاليف الجامعة وتدوين المصطلح ٠‏ 
ٹر الحاكم والخطيب البالغ في تقدم تدوين المصطلح ٠‏ 
الدور الخامس : دور النضج وال کتمال ق دون علوم الحديث ء 
ابن الصلاح : آثره في ذلك والمولفات التي بنبت على كتابه ٠‏ 


yr 


Yo 


ال 
الدون السادتى : دور ال كرد والقلد: 
الدور السايح . دور اللقظه الحدشهة 6 نماد ج من تا لىفه ۰ 


الابااث ب 


في علوم رواة الحديت 


أهمية البحث ف رواة الحديث للحكم على الحديث ٠‏ 
الفصل الآول في العلوم المعر“فة بحال الراوي 


تعريف الرواة وآلقا بهم العلمية : المسند المحدث ء٠٠‏ الخ ء 

(۱) صفة من تقبل روایته ومن ترد ۰ شروط الراوي ووفاؤها بسلامه 
ال 

أولا : العدالة : تعرفها وشروطها ٠‏ 

ثانا الضط : تعردفه وشرطه وكفة الكشف عنه ء 

فروع اختلال العدالة : رفض رواية الكافر والصبي والفاسق ٠‏ 
ترفض روامة التاثى من الكذى فى الحدث » وهو احتاط جيد ٠‏ 
خبر المبتدع : تحقيق البدعةالمقصودة وروابه‌الصحيحين عن المتدعةء 
خبر من آخذ على الحديث أجراً مردود » إلا للحاجة إلى ذلك ٠‏ 
فروع اختلال الضبط ء 

تساهل المتأخرين في شروط الراوي لانتشار الكتب التي حلت 
حل ال ) ) 
تقسيم الرواة من حيث معرفة صفتهم » المجهول وأقسامه ٠‏ 


oY 


الوضوع 
سبب اختيارنا للتقسيم الثنائي للمجهول !! 
(۲) الجرح والتعديل : تعريفه ومشروعيته وآهميته ٠‏ 
شر وط الجارح والمعدل ء وما لا بشترط فيه ء 
آداں الجارح والمكدل > 
شروط قبول الجرح والتعدیل : کونه صادرا من آهله ء 
تفسير الجرح » والجواب عن الجرح المجمل في كتب الرجال ٠‏ 
تعارض الجرح والتعديل » وشروط تقديم الجرح ٠‏ 
ہم شبت تعديل الراوي وجرحه ۰ 
وسائل مردودة للجرح والتعديل : لطيفة عن مخالفة العالم لرواياتهء 
آلفاظ الجرح والتعديل ومراتبها : أهم تسلسل لها عند العلماء ء 


إيضاح لىعض هده الألفاظ فه فو اید و لطا تف * 


« منكر الحديث » وخطاً من ضعف « يزيد بن خصيفة » راوية 
حددث التراويح ٠‏ 

(۳) الصحابة رضي الته عنهم ٠‏ تعردف الصحابى والتحقيق فيه ء 
ضوابط يعرف بها الصحابي ٠٠١‏ طبقات الصحابة . 

عدالة الصحابة » بالأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل . 
من مناقب الصحابة » إحصاء لأهل الفتوى منهم له مغزاه ء 
المصنفات في تراجم الصحابة _ نقدها ومزاباها ء 

)٤(‏ الثقات والضعفاء : أهم المؤلفات في ذلك ونقدها ومزاباها ء 
تليبس من ضعف يعض الرواة بقوله ذكره الدهبي في الميزان ٠‏ 
(ه) من اختلط في آخر عمره » وشروط قوله . 

مناقشة من رد حديث عبد الرزاق في التراويح بزعم اختلاطه 
)<( الوحدان تعريفهم _ الجواب عن رواية الشيخين عنهم ٠‏ 


٠ 
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o۹ 


۱۹۳ 


الموضوع 


٠ المدلسون : أحو الهم و حكمهاءإحصاوهم و مناقشةمن زعم كث رتهم‎ (v) 
. نتائج الفصل ف منهج النقد الحدش‎ 


فقيل ااي نالعاو الي دن جن اراي 
البحت الأول في علوم الرواة التاريخية 

(۸) تواريخ الرواة » أهميته في كشف الكذابين ٠‏ 
() طبقات الرواة » طرق تقسيمها »> آهميتها ٠‏ 
(۱۰) التابعون طبقاتهم المخضرمون _ فضل التانعين _ أخطاء 
في طبقتمم » 
)١١(‏ آتباع التابعين وآهسيه معرفتهم ٠‏ 
(۱۲) الاخوة والاخوات من العلماء والرواة ٠‏ ) 
(۱۳) المدبج ورواية الأقران » الفرق بينهما » وفائدتهما ء٠‏ 
)٠١(‏ الأكابر الرواة عن الاصاغر رد دسيسة من بعض الملاحدة 
)٠١(‏ السابق واللاحق اختيارنا لمثال صالح فيه ٠‏ 
)٠١(‏ دواية الآباء عن الابناء ٠‏ وفائدته الهامة ء 


)١۷(‏ دواية الأبناء عن الآباء دراسة أربعة أسانبد مشهورة منها ء 
امبحث الثاني في علوم أسماء الرواة 


(۱۸) المبهمات _ تحقق آحاديث ق ذلك تحلو آهمیته ٠‏ 


AA 
۱۸۹ 
۹۲ 


۹٤ 


الوضوع 
(۱۹) من ذكر باسماء مختلفة فائدته في كشف التدليس والكدب ٠‏ 
)٠١(‏ الاسماء والكنى _ آهميته _ أقسامه الهامه ٠‏ 
)۲١(‏ القاب المحدثين ٠‏ وجه ذكر اللقب المكروه للراوي ء٠‏ 
(۲۲) المنسوبون إلى غير آباڻهم _ أهسيته ني أمن العلط ٠‏ 
(۲۳) النسب التي على خلاف ظاهرها_ نوادر منها ۰ 
)۲٤(‏ اموائي من الرواة والعلماء وفيه آثر الاسلام ف إنهاض‌الشعوب٠‏ 
)٠٠(‏ أوطان الرواة وبلدانهم - تحقيقناف آثر هذا الفن ق معرفةالرواةء 
(۲٦)‏ الاسماء المفردة والكنى والألقاب وخطورة الحكم فيه ء 
(۲۷) المتفق والمفترق _ عيون من هذا الفن ٠‏ 
(۲۸( امو تلف والمختلف _ أقسام ضبطه وأمثلتها ٠‏ 
)٠۹(‏ اتشاب » ويتركب من النوعين السابقين ٠‏ 
)۳١(‏ المشتبه اقلوب - تيهنا على آنه قسم من الحدث المقلوب الاتي ٠‏ 
تتىحة الفصل : شمول أبحاثه لما يوصل إلى معرفة الرواة ٠‏ 


البابالاللث 
في علوم روابة الحدبت 


(۳۱) آداب طالب الحديث - آهميتها وشرحها ٠‏ 
)۳٣(‏ آداب المحدث _ وحاجة المدرسين إليها ء 


AC 


الموضوع 


آنواع المصنفات ف الحديث النبوي : 

آولا : الكتب المصنفة على الاتوات: الجوامع الب المصنفات» 
المد وكات ٤‏ المشح رجات ) 

اا ال ةغل آنا السحاة : انك لاف : 
ثالثا : المعاجم ب وابعا : كتب اواكل الاحادث:؛+ 

خامسا : المجامع ( على الابواب » وعلى ول الحديث ) . 
سادسا : مصنفات الزوائد _ سابعا : كتب التخريح ٠‏ 

ثامنا : الأجزاء _ تاسعا : المشيخات ٠٠١ ٠»‏ عاشرا: العلل ء 
)٠۳(‏ كيفية سماع الحديث _ أهلية التحمل - سساع الصغير ء 
طرق آخد الحديث الثمانية وبيان أحكامها ء السماع » العرض ء 
الاجازة ۲١۷‏ المناولة ٠٠۹‏ الاعلام 

الوصيه » الوجادة ء 

٠ صفة رواية الحديث وشرط آدائه ء تحقبق ركن الأداء‎ )۳٤( 
عبارات الأداء عن وجوه التحمل السابقة ء‎ 

الرواية با لمعنى : شروطها وخطاً من عمل بها من العصريين ٠‏ 
E‏ 

اختصار الحديث _ شرطه » وتفنن البخاري فيه ٠‏ 

مراعاة القواعد العربية في الرواية > والمحذوف فى الخط ء 

. كتاب الحديث عناية المحدثين به جعلتهم قدوة الطوائف‎ )٠١( 
٠ اصطلاحات كتاب الحديث وهى مهمة جدا في تحقق المخطوطات‎ 
٠ الرمز ب نا و آنا و ( ح ) التحويل » وشرح ذلك‎ 

مصادر علوم الرواية ء 


تيجه اباب ء 


o1 


الموضوع 


في علوم الحديت من حيث القبول أو الرد 


الفصل الأول فى أنواع الحديث المقبول 
(۳٦)‏ الحديت الصحبج : تعردفه » وتشسهنا على کفانه شروطه ۰ 
فائدة هامة في أسباب الاختلاف في تصحيح الأحاديث ٠‏ 
حکم الحديث الصحيح وتحقيقنا آنه قد يفيد القطع ٠‏ 
أصح الأسانيد » والاحتياط فيها ٠‏ 
قولهم : « صح ثيء ف الباب أو أحسن » ليس تصحبحا آو تحسينا 
مصادر الصحبح : وخصاتصها : الموطا »> صحيح البخاري » مسلمء 
حكم أحاديث الصحيحين والرد على من تنطع فيها ٠‏ 
ا لمغاضلة بين الصحيحين _ تحقيق رجحان البخاري وسببه ٠‏ 
تنبيه هام : تفضيل البخاري على مسلم إجمالي لا تفصيلي ٠‏ 
صحیحا ابن خزیمه واین حبان ۰ 
المختارة ترتبىها واشتمالها على المناكر ء 
ارات وال هه د الحاكم وتساهله فه ء 
المستخرجات على الصحبحين : فوائدها واثرها في الدفاع عن 
الصححين ء؛ 
اقسام الحديث بحسب تخربجه واصح الحديث تخربجا ٠‏ 
(۳۷) الحديث الحسن سبب الخلاف فيه » وتعرفف الحسن لذاته ٠‏ 
حکم الحدىث الحسن ومراتب الحدث الحسن ٠‏ 
(۳۸) الصحیح لغره ۰ 
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الموضوع 


(۳۹) الحسن تغره : ( وهو الحسن عند الترمذي ) » وتعروف 


صحیح ‏ حسن عرب حسن صحیح غریب ۰ 

حكم تصحیح السند أو تحسینه وتنبیهنا على قولهم : (رجاله‌تقات). 
مصادر الحسن و خصاتصها السنن الار عه ومسندآحمد وای دعلی ء 
ریت 


مايقوله المتأخر في حكمه الاجتهادى على الحديث ء 
الفصل الثاني فى أنواع الحديت المردود 


)٤٠(‏ الضعيف : ضابطه وتحققه ء 

شروط القىول واحتباط المحدثين الشددد ضفه ء 

أقسام الضعيف _ كثرتها البالغة وشهرته في رواية المجروح ٠‏ 
مراتب الضعيف وأضعف الأساند ء 

مسآله هامة : ضعف الاسناد لا قتضى ضعف للمتن ٠‏ 

الت :اا الات ان درو ا را 
ا 

روايه الحديث الضعيف باستعمال صيعْة التمريض . 

مصادر الحديث الضعيف : تنبيه فريد عليها ء 


a‏ ا 

)١( ۸‏ امضعف وتحقیقنا عدم إفراده . 

۰ المتروك‎ )٤۲( 

۰ المطروح‎ )٤۲( ۰ 

٠ الحديث الموضوع : تعربفه وحكم روابته‎ )٤٤( ٠٠١ 
٠ه اسباب الوضع وأصناف الواضعين‎ ۳۰٢ 


٤‏ معنى كذب آهل الخير وخطر التزهد بغير علم !!ء 

۷ محاربه الوضع وآهم وساتلها ٠‏ 

۳۸ القاص الذي استهزاً بالامام أحمد حكاتته مكذوبة (تعلبق) ٠‏ 
۳۰ علامات الحدىث الموضوع : العلامات ف الراوي ء 

٠ التحذير من أحاديث فضائثل السور » وذكر ما صح منها‎ ٠ 
علامات الوضع ف متن الحديث المروى ء‎ ۲ 

٠ التحذير من الطعن في الحديث لمحرد الوهم‎ ۳٠١ 

۳1۷ أهم مصادر الموضوع ونقد موضوعات ابن الجوزي ٠‏ 

۳۱۹ تتا تج اللاب ء 


اباتس 


۳۱ علوم امن 
۳۳ الفصل الأول فى علوم امن من حيبت قائله 


۳۲۳ (ه) الحديث القدسي ؛ وتحقيق الفرق بينه وبين القرآن ٠‏ 
)٤١( ٥‏ الحديث المرفوع ٠‏ 
(ev) ۷٦‏ اموقوف ۰ ومتى بطلق على حدث التابعى ٠‏ 


rtd 


۳A 


o۹ 


الموضوع 
(۸) المقطوع ٠‏ 


الثانىه : ماله حکم الرفع من الحدث الموقوف وصوره ٠‏ 
المسالة الثالثة : الحديث المقطوع لا بحتج به ء 


)6۹( 
)٥١(‏ أسباب ورود الحديث ٠‏ 
( 


) 

(o)‏ مختلف‌الحديث» وزيغ تعض الناس سه ء وانظر ٤۷٤‏ لزاما ء 
حددث : « ان الله لا مل حتی تملوا » ودفع الأشكال عنه ٠‏ 
انتقاد يعض اللاحدة الحهلة حدث بعث ملك الوت إلى موسى ء 
کک ادت و وم کل ب اد: 


في علوم السند 


الفصل الآول في علوم السند من حيث الاتصال 


e المنصل : تحصن شمو له ما حمل دو سىله صححهة‎ (o) 
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aa 
٠ه امسند : تعريفه واتتقادنا .للحافظ ابن حجر فه‎ )٥١( 
» المعنعن والمؤنن شروط الاتصالفيهماو تحقيق مدهب مسلم‎ )ه۷-٥(‎ 
« تفريع على المعنعن والمونن : بلحق بهما ماي معناهما‎ 
۰ اگساسل : آقسامه وفاندته‎ )٥۸( 
غلبة الضعف على المسلسل والتنبيه على أصح المسلسلات ء‎ 
٠ تقسيمنا إباه إلى قسمين رليسبين‎ 4 يلاعلا)٥۹(‎ 
٠ الحدىث الثلاثى ء تهنا على تساهل ثلاثنات المسند‎ 
٠ علو الصفه وتنسهنا على تداخله‎ 
ومناقشة من فضله على العالى ؟‎ ٠ النازل‎ )*( 
٠ءجردملاوللعملاب ازيد في متصل الاسانيد تحقيق تعريفه وصلته‎ )1١( 
. حکم الاتصال وآنواع الحدىث المتصل‎ 


الفصسل الثاني فى علوم السند من حبث الانقطاع 


(۲) المنقطع : الخلاف فه وتحقيق آنه سس اختلاف العصر ء 
)۳( امرستّل : اختلاف الاصطلاح فيه وضرورة ملاحظته ٠‏ 
حكم المرسل : المذاهب فيه » واختيارنا في المسآلة ٠‏ 

تتمة في مرسل الصحابي _ تحقصق صحته ٠‏ 

ر اف ار وی ات ا قاع 

حكم المعلق ق الصحيحين موضحا بالشواهد ؛ 

آخطاً اين حزم في تضعيف حدبث الملاهى من عدة آوجه : بيانها ء 
)1( المعغضل ٠‏ 


E 


کک 
)٦(‏ المدكس : تعريفه وأقسامه وأحكامها ء 
حكم حديث المدشس ٠‏ وما وقع فى الصحبحين عن المدلسين ء 
أخطاً ابن كثر فى سان مذهب الشافعى في روابة المداشس ء 
)٠۷(‏ امرستل الخفي : تحقيق الفرق بينه وبين المدكس . 


وسال مر ارال اعم الا رك دون لرن الل 
0 تج هامه چ 


ف العلوم المنست ر كة بين السند والمتن 
الاعتبار والفرق بينه وبين المتابعة والشاهد ء 


الفصل الأول في تفرد الحديث 


(۸) الغريب : تقسيمنا إباه إلى قسمين رليسبين وشرحهما ٠‏ 


٠ الأقراد والفرق ينها وبين الغريب بانها أعم‎ )٩( 
٠ حكم الغريب والفرد مفصلا‎ 


الفصل الثاني في تعدد رواة الحديت مع اتفاقهم ٠‏ 


۰ المتواتر : تعردفه وشرحه وأقسامه‎ )۷٠( 

تحقيق كثرة المتواتر والرد على جعل ( الاعمال بالنيات ) متواترا ٠‏ 
)۷١(‏ المشهور : تعريفه والفرق بينه وبين المتواتر والعزيز ٠‏ 
ا الجرر تخت موقع شهر ته ¿ وخطورة المشهور ء 


7 
شبهه لجولدتسيهر حول الحديث المشهور وردها ء 
(vr)‏ 11 زق ۴ 
(۷۳) العزيز » والفرق بينه وبين المشهور ٠‏ 
)۷١-۷٤(‏ التابع والشاهد : تعردفهما والفرق سنهما ء 
تساهل المحدثين ف المتابعات‌والشواهد مع‌الاحتراز من‌التفر بط فيهء 


الفصل الثالث فى اختلاف روابات الحديث 


٠ زيادات الثقات : تعر نها وأقسامها‎ (۷٦) 
. آنها تقل من حافظ متقن‎ ty القسم الاوك اة الس‎ 
. القسم الثاني : زيادة المتن وهي ثلاثة أنواع وحكم كل نوع‎ 
» ) زعم قبول الزبادة مطلقا ومناقشته بالبرهان الحاسم ( تعليق‎ 
. الشاذ والمحفوظ‎ )۷۸-۷۷( 

توسع الحاكم والخليلي في الشاذ واتنقاد ابن الصلاح لهما ٠‏ 
)۸٠-۷۹(‏ النكر والعروف . 

توسع المتقدمين ف المنكر وحل الاشكال في تعدد إطلاقاته ء 
حكم المنكر بحسب إطلاقاته ٠‏ 

قولهم : « آنکر ما رواه فلان » لا يعني ضعفه ! 

۰ اأاضطرب‎ )۸١( 

(۸۲) اقلوب : وتقسيمنا إباه إلى سهو وعمدء 

إثبات القلب في حديث لا يبرك كما ببرك البعير ء 

القلب عن عمد وأسانه » امتحان الامام البخاري بهء 

(Aw)‏ الدرآج : ومدرج الاسناد له صور أجملناها في ثلاث ء 
کیف یعرف المدرج 
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O۸ 


( 
1٥ 
٦ 
4۸ 
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الموضوع 
حكم المدرج والادراج وأثره في حديث الراوي ٠‏ 
)۸٤(‏ الصف وله تقاسيم عديدة لطبفة ذكرناها ء 
من نوادر التصحيف النهي عن الحكق بوم الجمعة ! 
)۸٠(‏ المعلل انتقاد استعماله من حىث اللعة ٠‏ 
درف انت رارت الین ریه بسب مزق اللة: 
العلة في السند قد تقدح في المتن وربما لا تقدح وبيان ذلك . 
كيف بعرف الحديث المعل : وسائل تبرز عبقرية المحدثين ٠‏ 
آنواع العله وشرحنا لقو لھم a‏ هدا علم إلهام !|( ۰ 
تنبيه على استعمال العلة ف معان غير الاصطلاح المشهور ء 


O E 
الخاتمة‎ 
مناقشات و تانج عامه‎ 


شمول نظربة النقد لكل الاحتمالات فى الحديث سنداً ومتنا ه 


4 
se 


نقسيم عام حاصر لأنواع الحدىث من حىث القبول والرد ٠‏ 
ا ان وا 


أولا : التدوبن وزعم أن الحديت لم يدون ولم بسند إلا بعد مائتي سنه !! 


تابا تخر دوين الحدىت وآتره المزعوم E‏ الفقه > 


او ن دوق اله ل اه ضا 


الموضوع 
قاعدة عدم التلازم بن صحة السند والمتن تبطل دعوى الشكليه ٠‏ 
تحر دة الاعتماد على نقد المتن فقط سبقت عند المسلمين وفشلت ۰ 
تحققنا أن نقد السند مرتىط المتن وشواهده ‏ 
رابع : ادعاء التناقض في رواية الحديث 
سبق المحدثون لعلاج هذا من الناحية الكلية والناحية الجزئية ٠‏ 
الاحادىث التى زعمها المعترض اطلة لا صل لها !! 
خامسا : منهج ا)حدثن فى حقل تطبيقه : 
حددث موضوع يزعم الخصوم آنه جاز على المحدثين ونشروه : 
« يکون ف آمتي رجل يقال له آبو حنيفه » ۰ 
ع ال الاي راا رن 
ابراز اليهود وثيقة مزورة وابطال الخطيب إياها بنقد المتن ٠‏ 
مكابرة المستشرق فى أخار الغبب ء بيان احتباط المحدثين فيها ء 
الحديث المزعوم برهان عظيم على دقه نظر المحدثين ء٠‏ 
الناقدون بمخرقون على العالم بحدىث حذرمنه‌العلماء فكل العصور؛ 
خمسة عشر مرجعاً في شتى العصور تحذر من الحديث المزعوم ٠‏ 
من مآخذنا على المستشرقين ( انتقادات جوهرية في منهجهم ) ء 
عدم إمكان الاعتماد على أبحاث المستشرقين . 
تائج عامة في هذا العلم العظيم ٠‏ 
جهود المحدثين فى نقد الاحاديث بلغت الاه القصوى ٠‏ 
الملائكة حراس السماء وعلماء الحدمث حراس الارض : 
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۷ معجم المصطلحات 


المصطلح الرقم‌العام الصحيفهة المصطلح الرقمالعام الصحفهة 


1 الأكابر الرواة عن 

۴ الأصاغر ۱٤‏ 00 
ا اء واه ٠‏ ال اء 1 10۸ ر 
٠ 1 0‏ ألقاب المحد تن V۰ ۲١‏ 
٣ال‏ ناء الر و أەعن الاناء ۱۷ ۹ |„ 

VY Yo آوطان الرواة‎ E ٍ 
1o1 ۱١۱ آتباع التابعين‎ 

الإإجازة ت 1\0 
الإخوة والأخوات ٠١‏ ن 2 ) 1V Vv‏ 

1 |“ : ۰ 
اکداء 5 | التابعول ١‏ 14۷ 
اداں‌طالی‌الحدیث ۳٢‏ ۱۸۹ 
ا تحمل الحدث ۳1۰ 
آداں المحدث ١‏ < 
آستابو رودالحدث « 0 ka‏ 
ا »> و الک ۰ 

لأسماء والكنى ٢‏ 1۹۷ 0 (علامة ‏ 

الأسماء المفردة ٣٣‏ ۱۷۸ صح) ٠‏ ۹ 
'الاعتار ت ٤٩‏ | التعديل ۹۲ 
الإعلام ا | التلفين ت ۸٦‏ 
افر اد ۹“ ۳۹ تواریح الرواة ۸ 4 


الأقران ۳ 6‰ | الثقه ج اة 
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المصطلح الرقمالعام الصحيفة 


a 

اجرح ۲ 
الحد 
الحاكم 
الحافظ يت 
الححه ب 
الحدىث ت 


الحدىث القدسى >١‏ 
الحسن ( لذا ت 
الحن ر( اة م 
حسن صحیح ‏ _ 
حسن صحیج غریب 
حسن غريب - 


الدان د 
الرواية چ 
روايةالاباءعن‌الأبناء ٠١‏ 
روابةالأيناءعن‌الاباء ١۷‏ 
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VT 
VY 
۷٦ 
VY 
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۳۸ 
VY 
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Yo 
۱A۸ 
۱ oA 
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المصطلح 


زادات التقات ۷٦‏ 


الصالح 
الصحارة 3 
الصحبح ( لذاته ) ۳٣‏ 
الصحبح لعيره ۳۸ 


صحيح عرب - 


صفه من تقبل روايته 
ومن نرد ۱ 


صفه رواه الحدىث ۳٤‏ 


ضط 


الرقم العام الصحفه 
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المصطلح الرقم العام الصحيفة 


الضرب 
م ( ی 
طقات الرواة ۹ 
العالى 0۹ 
الىداله . 
العوض 
العزدز ۷۳ 
العلم س 
علم الحدىث دراه 
علم الحديث روايه ‏ 
علم الحديث ( علوم 
الحديث ) 
غ ف لك 
غرب الحديث 44 
العربب 4 
الفرد ۹“ 


YY 


۳۰ 
۲A٦ 
0 


۳o^ 


۲٦ 


PY 


۳۹٦ 
۳۹۹ 
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الصطلح الرقالعام الصحيفة 
كيفيةسماعالحديث ٣٠١ ٣۳‏ 


م 
الم نن oY‏ و 
المبتدع ( خبرة) س A۳‏ 

المىهمات ۱۸ ۹۳ 
المتابعات V٤‏ ۱۸ 
الوك 8 
المتفق والمفترق ۴۷ ٠۸١ ٠‏ 
المخنشاده ۲۹ A0‏ 
ا لمتصل o4‏ ۳۸ 
المتن — Pry‏ 
المتواتر ۷۰ t4‏ 
المحهول 2 A۹‏ 

المحد ّث 3 ۷٦‏ 

المحر “ف س ٦‏ 
المحفوظ VA‏ ۸ 
محکم الحدىث ۳٤١ or‏ 
مختلف الحدىث ۳۳V oY‏ 
المد یگ \o4 ۳ ٠‏ 
الد A‏ ۳۹ 


"A: “٦ المدلسن‎ 


o۸ 


المصطلح 
ادون 


ابل 


الم سل الخفي 


المرفوع 


ا ميد ي متصل 
اللاسانيد 


اساك 


الرقم العام الصحفه 
۷ ۳۸ 
۳ ۹ 
vr‏ 
۷ ۳۸۹ 
Yo‏ 
TNE ٦1‏ 
AY 8‏ 
1٥ VY‏ 
٩۰‏ 
of o^‏ 
EN ©0‏ 
۷٦‏ 
خت YY‏ 
۱۸٦ ۳»‏ 
۷١‏ ۸ 
E A‏ 
ت Ê‏ 
<Y ) ۸۱‏ 
4A e١‏ 


المصطلح الرقم العام الصحيفة 
المطروح < O9‏ 
المعروف e A*‏ 
المعضل 10 VA‏ 
المعلق ٤‏ ۳ 
المعلل ۸ 2۷ 
المعنعن ا + ۳0 
المقطو ع ۸ TY‏ 
المكاتبة س ۱۸ 
المقلوب o AY‏ 
من اختلط آخرعمره ه ۳۳ 
من ذ کر بآسماءمختلفة ٠۹٩‏ ۱۹ 
المناولة ت ۱۷ 
المنسوبون إلى غير 

آ باهم ۲ \VY‏ 
المنكر ۷۹ e‏ 
المنقطع ۲ ۳۹۷ 
الموالي \vo ٤‏ 
الموضوع ۳٠ ٤٤‏ 
المؤتلف والمختلف ۸ ۱A۲‏ 
الموقوف ۷ A‏ 


o۹ 


المصطلح الرقم العام الصحيفة المصطلح الرقم العام الصحيفة 


ن و 

النازل ٠‏ الوجاده ت * 

۱۳٦ : ف ا‎ 
ro 0١ ومنسوخه‎ 

الب ان کا لوف الوصية ( بالكتب  )‏ ۰ 
ظاهر ها v۳ i ٠‏ 


0° 


۸ الدلیل العام 


س aa‏ 
° الاه___داء ) 

۷ التقريظ لفضيلة الاستاذ العلامة الدكتور الشيخ محمد ابو شهبة ء 
۳ تصدرر الطبعة الثانبة ء 

٥‏ التقديم وبيان النظرية التي بني عليها الكتاب ء 

١‏ الباب الاول ف التعريف العام بمصطلح الحديث ء 

٠ ادوارعلوم الحدث التار دىخه‎ ٣ 

۷۳ الباب الثاني ف علوم رواة الحديث ء 

٥‏ الفصل الاول ف العلوم المعرفة بحال الراوي ء 

: الفصل الثاني ف العلوم التي تبين شخص الراوي وفيه مبحثان‎ ٠٤١ 
المبحث الاول ف علوم الرواة التاريخية ء‎ ١ 

٩١‏ اللمبحث الثاني في علوم أسماء الرواة ء 

۸ الباب الثالث ي علوم روابة الحديث ء 

٠‏ الباب الرابع ف علوم الحديث من حيث القبول آو الرد ء 

٠٠١‏ الفصل الاول ف أنواع الحديث المقبولء 

٠ء الفصل الثاني ف آنواع الحدىث المردود‎ ٥ 

۳۲ الباب الخاممس فى علوم المتن 

. الفصل الاول ف علوم المتن من حيث قائله‎ ٣٣۳ 

۳۳٣‏ الفصل الثاني في علوم المتن من حيث درايته ء 

٠ الباب السادس ف علوم السند‎ ٤ 


o2 


0 اضوع 
٠٠‏ الفصل الثاني ف علوم السند من حيث الانقطاع ٠‏ 
٠۲‏ الاپ السابع ف العلوم المشتركة بين السند والمتن ء 
۳٠‏ الفصل الأول ف تفرد الحدث ء 
۳ء4 الفصل الثاني ف تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم * 
٢‏ الفصل الثالث في اختلاف رواة الحدث ء 
۷ع الخاتمه : نتائحومناقشات هامە‌حول‌شىهات آثارها بعض المستشرقين ٠‏ 
£۹ الفهارس : 
۹0 اا ت الصادر المخطوطة ٠‏ 
٠1 ۸‏ الاحادث النبوية ٠‏ 
010 9 نے الاعلام الهامه ۰ 
٩۲ ۹‏ سرد الأنحاث ؛ 
E oo‏ المضطلحات ¢ 
=A O4+e‏ الدليل العام هچ 
اثبت هذه التصحبحات 
۹ ۲ التدوین المبو کک ا۷ ٤‏ فاله 
۹ > وجامع سفيان ۵ ۸ لن الشارع 
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الامام الترمدي والمواز دة دبن حامعه ودن الصحىحين ۰ 


دراسهة مبتكرة لمناهج الآئمة الثلاتة ٤‏ الآسانىد > مع الآمتله المدروسة ¢ 
وشرح أفقه البخاري والترمذي ٤‏ اللا هما منارة فقه المحدتسش ٠‏ 


علوم الحديت »> للامام ابن الصلاح ( تحقيق ) ٠‏ 
الحج والعمرة في الفقه الاسلامي ( موضح بالخرائط الملونة ) ٠‏ 


2 س إلفقه والحدىت وسان المذاهب ¢ والآدعبة المأثورة ٤‏ نتر لىب 
سهل ٠‏ ( طبعة ثانية فيها تعديل وزيادات هامه ) ٠.‏ 


هدي النبى صلى الته عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة ٠‏ 


ثلاث عشرة صلاة لها كيفبة خاصة بدرسها هذا الكتاب على ضوء السنه 
والفقه فيها ٠‏ 


امغني فى الضعفاء › للامام الذهبي ( تحقيق ) : 

بمتاز بتلخيص البحث بما يسهل معرفة حكم الراوي» مع الفوائد الفريدة ٠‏ 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ۰ 

مذيل بتعليق مشسترك فيه فوائد وتنبيهات هامة : 

دراسات تطببقية في الحديت النبوي ٠‏ الكتاب الآول(الطهارات _ الصلاة) ٠‏ 
دراسات تطبيقيهة ف الحديت الشسوىي ٠‏ الكتاب الثاني ٠‏ 

( الصلوات الخاصة > الزكاة » الصيام » الحج > المعاملات المالىه ) ٠‏ 
دراسة شاملة للأسانىد والمتون والفقه فيبها » وموازنة أسانيد الحديث 
المتعددة ٠‏ 

شرح علل الترمذي › للحافظ ابن رجب ( تحقيق ) ٠‏ 

علل الحدبث ء٠‏ وقي معرفه الرواة الدن بدورعلیهم غالب الآحاد بث المتداولهء 
ماذا عن المرأة ؟ 

يعالج تساولات خطت علامات استفهام ي أذهان الحيل المثقف »› معتمدا 
على الدراسات التحرببيه والإحصاءات ) طبعه ثالثة منقحهة > مزبدة ) ۰ 
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الرحلة في طلب الحديت للخطيب البغدادي ( تحقيق ) : 


يتحدثت عن الرحلة ٤‏ طلب الحديٿث الواحد » وأخبار الراحلىن اللكدين 
قطعوا المسافات الشاسعة في طلب الحديث الواحد من الصحابة ومن 
e‏ 
معجم الصطلحات الحديشة ٠‏ 


( حائز على الحاثزة الأولى لمسابقه الدراسات الحديشة > للمنظمة العرببة 


تصدبر معجم المصنفات فى الدراسات الحدشة . 


دراسه مبتکرة لتار يخ علم الحدىث النبوي روابه ودرابة > والادوار التى 
مر ها < ( حادز على الحاتزة الشانىة لمساقه الكراسات الحديشة أ ضا )° 


أبغض الحلال . 


واصلاحات الاسلام و حکمته فيه » ونقض شبهات المستغر سن حوله ۰ 


المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها فى الاسلام ٠‏ 


دراسىة لمسكلة الربا » وكيفية علاجها في الاسلام » ( طبعة ثالثة - فبها 
ز نادات هامه ) 


محاضرات في تفسير القران الكريم . 
دراسه لمجموعة من السور تجمع بين الروابة والدراية . 
دراسات منهجية فى التفسير وبلاغة القرآن . 


أ حاٿث عالىة ق تفسار محمو عه من النصوص « من محاضرات [سنا ندح 
الحزاصات واا ي الي . 


اسس الدعوة وأخلاق الدعاة . 

دراسه لطبيعة الدعوة » والمشاكل التي ينبغي علاجها ( طبع الآلة الكاتبة ٠.)‏ 
الأحاديت المختارة من جوامع الاسلام . 

شرح بياني لمجموعة من الاحاديث الجامعة لامور الاسلام(طبع الآلةالكاتبة). 
تفسير سورة الفاتحة ٠‏ 

دراسة موسعة لهذه السورة الحامعة لآهداف القرآن ومقاصد دعوته ٠‏ 
منهج النقد في علوم الحديث ٠‏ 

( الطبعة الثانية منقحة ‏ مزيدة ) ٠‏ 


